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مُهداة الى الصدن الكرم : احمَّد خيب هاشم ؛ 
وَمُهكاة ال ىكل م أسعدنى ا حط بصحبته فى ذلك الطين؛ 
وَمهداة ال یکل من سسا ربد تا على ذلك الذربٌ الطوبل. 


هذه الطيعَة الثاة 


س الله » والحمد لله » والصلاة والسلام زرل آل بعل ال 


وصحبه أجمعين . 
وبعدء فإن الكتب كالناس : هما حياة وحظوظ ومقادير 
وهذا الكتاب صادف ححبة وحسن قبول من قارئه لأول ظهوره» را 
لأن موضوعه يس عاطفة المسلم ووجدان العربيء فهناك في قرطبة تلاقت 
أشعار أحمد شوقي ومد إقبال عبدالله آي احير وشعراء عرب كثيرين 
مجيدین › ولا عجب في ذلك فان الأندلس من أحب أرض الله إلى عباد الله 
ما بين عرب ومسلمين حت لقد درجوا على أن يسموه: الفردوس المفقود . 


ا الفردوس الموعود لأخفف بكلامي من شجن المسلم ولوعة 
العربي ول بخفف من أشجان صحبي ما له ان انلس عرق ق 
ليل التاريخ لأن كل ماني هذا الكون مصيره إلى الزوال - أندلس وغير 
أندلس - ولا يبقى في النهاية إلا وجه ربك ذي الجلال والاكرام . 

وقلت همم إن الأندلس لا يكون قد ضاع إذا كنا قد انتفعنا بعبرته أو 
تعلمنا ما جرى عليه كيف نحصن بقية أوطاننا - وهي كثيرة والحمد لله - 
من أن تکون أندلسات 


لا فائدة 


قروا ما کتبت وزاد فيض الدموع . 

بل بلغ من عبة بعض صناع الكتب في بلد عربي بعينه أن أقبلوا على 
الكتاب يطبعونه مرة بعد أخرى بالتصویر حت بهتت صوره ولم تعد ترى› 
ٹم رقت أفشدتہم من سنوات فأعقوا عن الكتاب» ولعل ما نزل ببلادهم 
شغلهم عناء أقال الله عثرة هذه البلاد وغفر لأصحابنا عفاة الكتب وأعانمم 
على العمل وطنهم العزيز. 

د ٭ 

وعدت إلى الكتاب أضمد جراحه وآسوا أسقامه فراجعت وقومت 
وصوبت» ورأيت أن أستبدل بكل الصور القدية وا ملونة» فلعل بهجة 
اللون أن تخفف أوصاب الأحزان. 


وأعانني على ذلك أخحي الأستاذ عمد بن علي الوزير فضم الكتاب إلى 
سلسلة منشورات داره الزاهرةء فأفاض الألوان على الكتاب فيضاًء فأضاف 
بذلك إلى الكتاب كتاباً آحر من الأشكال والآلوان. 

وقد أجريت هذه الطبعة على أخها الثانية وريا كانت العاشرة. 

وا خمد لله سبحانه صاحب الفضل EN‏ وهو من وراء القصد 
والنية . 

الدكتور حسين مؤنس 
القاهرة ٠٤٠١‏ ه / ١۱۹۸م‏ . 


م قزم الطبعة الأول 


LI م‎ 


موعود لامففود. 


زرت إسبانيا أول مرة نى صيف سنة ۱۹٤١‏ فى غار الحرب والضرب »> 
والدنيا قاعمة قاعدة . 

ذهبت إلا لأطوف باثارنا فا » ولكن ظروف الحرب وقلة امال 
وضيق الوقت وتعطل الطرق حالت دون الأمل المنشود » فغادرت إسبانيا 
وكلى أمل نى أن أعود . . . 

ومن ذلك الحن لم خرج الأندلس من خاطرى أبدا : إذا كنت فيه فأنا 
بین آ ثاره ومغانیه ¢ وإذا کنت بعیداً عنه فنا مع تاره أتأمله وأستوحيه . . 

ولا آدری کم مرة طوفت فیه > ولکی ما زرته مرة إلا وشعرت کأنی 
أزوره أول مرة : ألقاه لمَّاء مشتافق وأودعه وداع مشتاف . . 

وحيها حلات نى أوطان العرب وجدت الأندلس على كل لسان : من 
رآہ محلم ما ری ومن لم بره محلم ما نى التفس برؤيته . والأندلس عندم 
جمیعاً بلد عرنی قا م بأهله ومدائنه وعلائه وشعراثه ومجده الذی کان . . 

فکیف یکون مفقوداً وله کل هذا الوجود ؟ 

إ[نه موعود لا مفقود . . 

موعود عند من يعلمون أن الماضى لا عوت إلا بالنسبة إلى الأموات . . 


11 


وموعود عند كل من يدركون أن التاريخ لا يعرف الأمس أو اليوم 
او الخد » ونما هو مر الحياة عضى إلى الأجل المضروب الذى قدره علام 
الغيوب . . 

وموعود عند كل من يومنون بأصالة هذه الحضارة العربية الزاهرة › 
الى عبرت القغار والبحار وثبتت أقدامها بين فكى الأسد › وبنت صرحها 
ا ورو و ا 5 

نعم » وما قرطبة الحلفاء بشىء من أشياء الماضى » وإنما هى حاضر 
ومستقبل » ما دامت لنا قلوب تعى وتذ كر .. 

ولا غرناطة بی تصر بدکری غبرت ومضت ٠‏ واا می عم سی 
متجدد الرواء » يعرفه كل من على وجه الغبراء : يزورها الناس جميماً 
للفرجة والإعجاب > ونزورها نحن لاذ كرى وإعادة الحساب . . 

والاندلس کله من جبال البرت (الرانس ) إلى الزقاق ‏ کتاب 
مجد خحالد » يقرأه من هو جدير بانحد الحالد » ويستشعر الحياة فيه من يشعر 
أنه ینتسب إلى شعب لا موت . , ' 

موعود لاأ مفقود . . 

بهذه الفكرة نزور الأندلس معاًء ولا علينا ممن يجحسبون أن الحسرات 
فلسفة» والعبرات حكمة» وتَذَكرٌ الالام تكفير وتطهير. . 

والرجال لا یبکون ولا یتوجعون › إنہم یتأملون ویعترون » وقد جری 
الزمان علينا كا جرى على غبرنا . ولم ينشى البشر على طول الأعصر شيا 
ببقى بقاء الجبال » إنما هى أجيال تقبل ونمضى » وتنشى وتعلى » ثم تمضى 
وما بنت إلى حيث عضى كل مخلوق . . 

وسپحانه » خلق فقدار » وهو يرث الأرض ومن علا ھور 
الوارشن . 

مدرید › مایو ۱۹٦۳‏ حسان مولس 


الطتردق إلى الأندلس 


الطريق إلى الأندلس طويل . . 

طویل ئی حك الزمان » لأن بيننا وبين عصره الأحبر ما يزيد على خسة 
قرون » وبيننا وبين عصره الزاهر نحو عشرة قرو . . 

وطوبل فى حکم الكان » لأن الأندلس قابع هناك خحلف مار وجبال 
وودیان .. 

وليس نى الدنيا أرض عنيفة قاسية تتحدى الصر وقوة الاحمال » كهذه 
الأرض الى أقام علمما أجدادنا محداً حالداً کالحبال والبحار والودیان . . 

أرض صخرية قاسية » تصابت بتوالى الر د القارس والحر اللافح ملايين 
السنین » حى تغضنت وبدت للرائی کأنہا وجه عجوز . . 

الطرق فما آخادید بین جبال › أو خطوط تسترسل حی تتلاشی فی 
الأفق البعيد وسط الرارى والسهول . . 

الأنار شقوق فى الأرض » شحيحة + تحمل من الحصى أكثر ما تحمل 
من الماء. 

فى الشمال جد الأرض صلبة سوداء » بغسلها ماء المطر معظ العام . . 

وى الوسط تجدها رمادية » أو بنبة جافية كالجرائيت » تتخللها كتل 
من الشيست الأسود كأنما رؤوس شياطن . . 


ونى الحنوب رملية حمراء تتسلقها أشجار الزيتون فى صر وسكون . . 

ومن قلب هذه الأرض العاتية تطفر هنا وهناك واحات خحضراء كأنا 
قطع من الجحنة » بالضبط كا بطفر الحنان والحر من قلب العجوز الطيب 
الال ب 

واحات تلقاك على غير ميعاد . تكون وسط جبال موحشة مخيل إليك آنا 
لا تنہى » م تنعطف انعطافة يسبرة فإذا أنت أمام الشجر الباسق والغاب 
العف » وأشجار الرتقال والكافور تملأ الجو عطراً وعبيراً . . 

وعلى ضفاف الأنمار الكشرة الى تنحت وديانها وسط الصخر »> جد 
الرياض والمروج والزهور وأشجار الور والصنوبر والسنديان .. 

وما سرع ما تنسى الصخور والأخاديد . . 

بالضبط كا تشرق الابتسامة فى وجه العجوز الطيب الأصيل » تضسيك 
رقة قلبه أخاديد وجهه » ويتحدث فتسمع منه أرق الأحاديث . 

ولكن الطريق بين الواحة والواجة طويل . . 

والمسافة بين الهر والر بيداء لا تقطعها إلا إذا كنت صبوراً كشجر 
ازيتون » عفياً كالشيست وال مرانيت . 

الط کا ل 

على هذه الصخؤر . وى الطريتق إلى تلك الوديان » هلك الألوف 
من أجدادنا العرب بعد الألوف. . 

وكل شر من أرض شبه الجزيرة هذه بقص قصة طويلة تنبع من أعماق 
قلب الإنسان وتتر دد فى قلب أى إنسان . . 

والتاريخ الذى نحدثك به صخور الجزيرة وودياما لا يقارن إلا بالتاريخ 
الطويل الذي تحدثك به ضفاف النيل آو بوادي الشام أو عوالي نجد أو تهائم ا لجاز 


1٤ 


ولأمر ما » تحس داماً أن العصور هناك لا نموت . 

شیء من الحلود یتخلل کل شیء . 

تقف فى وسط الفضاء المائل الذى حيط بك معظم الطريق » وتصغى 
إلى الصمت الرهيب الذى يشمل كل شىء » فيخبل إليك أن صوتاً من وراء 
الحهول يئاجيك » وان أرواح الألوف من أجدادك الذين عروا ذا المكان 
خاطبلك عر القرون» ولو قبضت قبضة ٠ن‏ تراب الأرض خت ہا 
تردد ی روعلكٹ نداء ای العلاء أن تحخفف الوطء > فهذا الأدم ليس إلا 
کک أعياحم السير وهم صادرون من قرطبة إلى أرض الجهاد ٤‏ 

و غالم العدؤ الرابض وسط هذا السكون » فتوسدوا الأرض وأكلهم 

E 

وإذا أنت وقفت فى صحن المسجد المامع فى قرطبة ذات صباح باكر » 
أحسست وکان المصلن قد أقاموا الصلاة وبارحوا الصحن لتوم > وأن 
الشيوخ والأساتذة والطلاب لا يلبثون أن مجيئوا ليأحذوا آماکہم إلى جانب 
الأعمدة حلقات حلقات . 

وف القاعة الأولى من قاعات قصر الحمراء » تنوقع وأنت تتأمل ما حولك 
أن الباب لا يلبث أن يفتح » وأن السلطان با الحجاج بوسف بن الأحمر 
سيقبل عليلت بعد لحظات ومن خلفه حاشيته ورجاله » ليعقدوا مجلس المشاورة 
أو ندوة الشعراء . 

و قرطبة » عندما وقفت فى شارع ابن رشد » أحسست أنى لو 
سألت أول عابر عن بيت أهى الوليد لدلى عليه . 

وفى لوشة - تسمى اليوم لوحا » وهی باد صغر ى الطريق من 
غرناطة إلى مالقة ‏ وهى بلد لسان الدين بن الحطيب > وقفت ذات صباح 
أمام دار عربية الطابع فى وسطها نافورة ينساب مها الماء فى رفق موسيقى . 
خيل إلى" أن لسان الدين هناك » مسنداً ظهره إلى الناحية الأخحرى من النافورة 
مقبلا على تألیف کتاب جدید . 


وف جين - تسمى اليوم خحاين“ » غر بعيد عن قرطبة ‏ خيل إلى أنى 
لو فتحت دفتر التليفون لوجدت اسم جال الدين بن مالك صاحب الألفية 
وعنوانه » ولاستطعت الحديث إليه . . 

وق سلمتقة » فى الميدان الصغر أمام الجامعة » جلست على مقعد 
خحشيى أتأمل تمثال ميجيل أونامونو » وما كنت لأتعجب لو أنه هبط عن 
قاعدته وأقبل فجلس إلى جانى وأخذنا بأطراف الحديث . 

وى طيوس »وأنت تتطلع إلى اللعب الرومانى المائل » تشعر كأنلك ی 
فر ة اسبراحة طويلة بعض الشىء > وأن الممثلن يسر حون من الفصل الأول 
من مسرحية لسوفوكليس »وام سيعو دون مثلوا الفصل الثانى بعد قليل . . 

شعور غريب لا أشعر به خارج إسبانيا إلا فى موضعن : معبد الكرنك 
ف مصر وقلعة الحصن - أو حصن الأ كراد - فى الشام . . ففى معبد الكر نك 
وأنت على ضفة محر ة الآهة > تتراءى فى مياهها الصافية صور الأعمدة الباسقة 
والجدران العالية » نحس وكأن الفرعون وأهل بيته لا لبون أن بقبلوا فى 
قارب يقطع سكون البحرة الأبدى . . 

وى خضل الا كراد عن وان وسل الو ق ماه ا اة 
وكأنك تسمع وقع حوافر الحيل وصليل السيوف » وأن الفرسان الذين توجوا 
هامام بأ كاليل النصر ى ميادين الجهاد » لا يليثون أن يدخلوا جاعات 
جاعات » والحيل تعدو وتصہل والفرسان يتصاحون ویتنادون ورایات 
الاجاد ى ى انرا . 
بعد الأميال لا يلاك فما إنسان أو عصفور » بل ولا جرادة . 

وش وسط هذه الوحشة الشاملة » تشعر - مع ذلك أن الجو من حولاك 
نابض بالحياة والأحياء . . 
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وهذا هو الشعور الذى كان علا نفس الدون كيخوته وهو بقطع الرارى 
والفلوات باحثا عن الطغاة والشياطن ليحار بم ويستأصلهم . . 

تصورَ أجنحة الطواحن شياطن بأيدما السيوف . . 

وتصور الأشجار عفاريت تسعى إليه فشد علما بالسلاح . . 

وتصور قطیع الم چا من الأعداء . 

أوهام أقرب إلى الواقع من حقائق الحياة > من هذه الأوهام تتألف أخلد 
قصة كتا إنسان . . 

والذی کتہا أعجب قصصى ظهر ى الوجود : میجیل ٹرٹانتس ساقدراء 
SL E E E E E a ak‏ 
وبقیت يده العنى لتكتب نى ظلامات السجن قصة أضحكت - ولا زالت 
تضسحاق ‏ الأجيال . . 

من الدموع صاخ ا 

ومن خحلف قضبان السجن فرج عن الآلاف . . 

بالط كا تطفر الواحة الوارفة عند منعطف الطريق . . 
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وكذلك نى الطريق الطلويل من قرطبة إلى سرقسطلة - لحو سبعائة كيلو 
مر - تستطيع أن حفن بيدك أية قبضة من التراب وتقسم أا 
عظام جوش اللحلفاء > فقد ظات تقطعه ثلابمائة سنة ريع مرات ى العام 


مرتين ى الذهاب وأخحرين نى الإياب . . 

کے آلوف م اکا السر الطویل وآکلھا تراب الطریق ! مہا من 
عظام الألوف بعد الألوف من جنود العرب الحهولن - يغتذى شجر الزيتون 
الذى يطل علاك من جوانب الطريتق » وإلا ممن أين تختذى الزيتونة المباركة 
إلا من روح طيبة مباركة والأرض من حولك لا ماء فيها ولا حياة؟ 
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وعند مدينة سام ( مد يناثيلى ) - ف طريقلك من مدريد إلى سرقسطة 
فی طرف قصی من البلد الحديث ‏ تجد بوابة مهدمة تقوم وحدها وسط 
فراغ وخراب ؛ إنما الأثر الباق من ضريح أعظم قائد أندلسى ف التاريخ 
المنصور محمد بن آهى عامر » ثافى اثنن دانت ها هذه الجزيرة من آول 
التاريخ إلى مطالع العصر الحديث ٠‏ أولها عبد الرحمن الناصر . 

وإلى شال شبه الجزيرة - حى جبال البرت المعروفة بالرانس ‏ كان 
عتد الأندلس . والمدائن اللطيفة الى تلقاك ا ا چداذا ا 
E E E e GL U ED‏ 
غر و را إن اا عط برو ار وما بقی فما من 
آ ٹارنا بدو لك وکأنه حطام طافية على الماء من سفينة ضخمة غالا الأمواج . 

والانالس ا الد دنه ايوم أندالوثيا » تلك المديريات السبع الواقعة 
فى الجنوب - ليس إلا جزءاً يسراً من أندلسنا الحبيب . 

أين الباق ؟ . SENE ue‏ 

تللك قصة طويلة ستام بأطراف ما أثناء ما بتصل من الأحاديث . 

والطريق إلى الأندلس ‏ كما قلت لاف عبر الزمان طريق طويل . . 
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ومع هذا فالأندلس » هذا البعيد العزيز » قريب منك . . يعيش معك 
وفيك .. 

فإن التاريخ خالد ٠‏ وأهل التاريخ لا عوتون . . 

ا 
على الأجيال . 

ودعنا من من آ ثارهم فى الفكر والعلي > فذلك كتاب معروف » ولدينا من 
الشواهد على ذلك ما يغنينا عن البحث فى دواوين الدب وسعلات العلم والتور 


۲ 


بل إن حضارة الأندلس لم تقف عند حدود شبه الجرير ة الإيبرية » فقد 
امتدت وفاضت حى شلت المغرب العرلى إلى حدود تونس »> والكشر جدا 
من غور المغرب أنشأها الأندلسيون : تطوان وتلمسان ووهران وتنس 
وجزاثر بى مَرغتا - الى تعرف اليوم مدينة الجزائر - وغبرها كثر . 
وفى داخحل المغرب تحدثك فاس عن نصيب الأندلسين فى إنشاها » وتنبئك 
مكناس بأثر العارة الأندلسية » وى شاون - أو شفشاون - إلى جنول 
تطوان تجد مدينة أندلسية اميئة والروح » كأنا حى من أحياء غرناطة أو 
دة عبر البحر واطمأن بين جبال الشمال الغرلى ووديانه . 

ومن شبه الجزيرة عبرت هذه الحضارة الحيط الأطلسى كله . . 

فعلى آلاف الأميال » وعر الحيط الأطلسى الشاسع » بل على ضفاف 
أف الاي > اوجدت ادن خا بار ل الارهات ‏ 

وی سان خوسيه عاصمة کوستاريكا ى أمريكا الوسطى وجدت 
نفسى فجأة نى قاعة أندلسية خالصة » كأنغا نفس المعارى الذى بى الحمراء 
حمل أدواته وخحف إلى هناك ليوقع بإمضائه على ساحل الحيط المادى . 

ومن هناك عر الحيط المائل > ونزل بلدة وادى القناة ( جوا د الكانال ) 
فی الفیلیپن وأنشاً دارا عربية أخرى ووضع إمضاءه الحجبيب . . 


فن حالد يطوى الأرض بن جناحيه . . 

وهنا » ى بلادنا » يعيش الأندلس ف وجداننا ينبض بالحيوية والشباب 
كانه بلد عرلى معاصر » ولو أننا اقترحنا اليوم ضمه للجامعة العربية لما شعر 
إلناس بغرابة فى ذلك الاقتراح » لأن الأندلس - بالفعل - عضو ف الجامعة 
العربية الكرى » عضو له صوت كبر يتخطى القرون . . 

وهذا الصوت الجهير صاحب فضل كبر ى المكان الرفيع الذى عتله 
حضارة العرب بين حضارات العالمن . . 


۳ 


والأوروب الذى يفكر فى أن يفخر علينا ما تعلمناه منه ف العصر الحديث 
حخفض من صوته عندما يذکر أن أسائذنا' الأندلسيين علموا أجداده فى 
E E a O‏ بابواته من تلامیذ 
قرطبة وشيوحها الأجلاء . 

وإذا كانت قم الأدب الأورولی العلیا ربعا : دان وٹرفانتس 
وشیکسپږر وجيته » فان اڻنن مهم تلميذان للأندلس العرلی »> أخذ الأول 
منه أصل الكوميديا الإمية » وروى الثانى فصولا من الدون كيخوته على 
SS SE a a‏ 
أحرى » وديوانه الشرق شاهد صر د يح على استلهامه شعراءنا المشرقيين . 

وهذا الأندلس الحالد لا يا عندنا ف قلوب العلاء فحسب » بل ف 
قلوب حامة الناس أيضاً . . ولافتات مثل «قهوة الأندلس » و « كازينو 
الأندلس » و « عصر فواكه الأندلس » عادية مألوفة فى كل بلد عرلى ؛ بل 
هناك « أوتوبيس الأندلس » وهو أغرب اسم لشركة نقل رأيته . . وكلنا » 
فى الحقيفة » نود أن نأحذ مكاننا فى « أوتوكار » محملنا إلى ذلك الفردوس 
ا 

وف المغرب يعزفون - إلى اليوم - موسيقى الأندلس وينشدون موشحات 
ولدات فى قرطبة وغرناطة . 

وک من بلد عرف پو کد اليوم أن أرضه ‏ لا غبرها - هى نقطة اتصال 
الشرق والغرب 

ولا انی مناقشة طريفة بين صديقىن : لبنالى وتونسى » كل مما 
رید aT‏ ا الالتقاء . . واشتدت الناقشة 
بیہما حى خشیت أن بباغ الاس بأحدها آن يطاب إلى حكومته أن تصدر 
قرارآً بألا ياتقى الشرق والغرب إلا فى بلاده . 


٤ 


والحتق أن الموضع الوحيد ى الدنيا الذى التقى فيه الشرق والغرب التقاء 
حقيقياً كان الأندلس . . 

هناك ضربت أشجار عربية جذورها فى تربة أوروبية » فأخحرجت مرا 

هناك کان الناس جميعاً > من الحليفة والوزير والقاضى إلى البائع 
والمغى » يتحدثون فى البيت والطريق لغة أوروبية »› فإذا قرأوا أو كتبوا 
فبالعربية . . 

هناك كان ملو ك إسبانيا النصرانية ش الشمال يوقعون على كتمهم بالعربية › 
وخلفاء المسلمين فى قرطية یستمعون إلى دعابات ندامام ویش رکون فا 
بالإسبانية . 
اللاتينية وقرأوها نى هذه اللغة أكر ما قرأناها بحن ف العربية . 

هناك كان الشاعر العربى بأخحذ قطعة من أنشودة عجمية - أى إسبانية - 
وینشی' علہا موشحاً عربیاً تغنیه مغنیات بعضہن عر بيات وبعضین أوروبیات› 
ولکہن کن يعشن معا أندلسيات . 
ئی بابه ف التاریخ . . 

ولا زال هذا الشىء الفريد فش بابه فى التاريخ قانماً إلى اليوم » فإن وجوه 
الناس الذين نلقاهم هناك إن هى إلا صور ما ترى حولك ني بلدكالعربي. . 

ولا أسى مشہداً ى الطريق من وادى آش إلى غرناطة » وهو طريق 
زراعى يشبه طرق الأرياف عندنا . . 

کان الوقت عصراً » وكنت عائداً متعباً من « حصن اللوز » فجلست 
أسريح على الطريق . . 


ومن بعید قبل فلاح على حارہ › فلاح مصری ئی کل شیء : یلبس 
برنمآً پشبه ال ماباب » ووجهه اسمر متخضن لا محمله إلا من اسمه بسطویسی 
أو عوضن » حن رأسه لغه بى ء يشبه المامة . 

حنی الجا . . بدا لی مالوفا جدا حی حیل إلى اننا لو ترکناہ لسار توا 
حى یصل إل بلدنا . . 

ووصل الرجل أماى ٠‏ ونظر إلى » ثم أومأً إلى » فضت » وأوسع لى 
کا غا 

م آتکلم › ولم يتكلم . . وسار بنا الار . . 

شعرت أن الرجل قریی » قرب من بعید . . 

وعندما وصلنا المكان الذى أريد أنزلى ومض فى سبيله > واختفى 
فى منعرج الطريق . . 

من ین ظھر ؟ . . إلى یں مضی ؟ . . لا أدرى .. 

جمعى وإياه الطريق . . 

طريق الأندلس الطويل . . 

قطعت طريق الأندلس - من شال شبه الحزيرة إلى جنوبه »> ومن شرقه 
إلى غربه حيث تقوم اليوم الرتغال ‏ عشرات المراٽ . . 

قطعته وحدی ولا رفیق لی إلا حربطة وکتاب وذکریات , . 

وقطعته ف رفقة إحوان من العرب أعزاء » تحمانا الأحاديث عبر السهول 
ومحارم الجبال . . 

وكا طال بنا الطريق نزلنا لنصيب شيا من قهوة أو طعام ى واحد من 
تللث الزل اللطيفة الى تعمر الطريق » ولنواصل حديث الأندلس الذى 
لا تمله النفس مهما طال . . 


۲٦ 


وى أثناء الحديث مع عالم أريب » أو صحفى لبيب 
موهوب » تبدو الأشياء فى ضوء جديد . . 

وف بعض هذه الرحلات كنت أحس أن رفيقى هذا يتحدث کا 
لو كان الجغرافى أبا عبيد البكرى أو الرحالة الأديب إبراهم الحجاری أو 
الشريف الإدريسى » وأن صاحى ذاك يتحدث كأنه الشاعر الأمر المعتمد 
ابن عباد أو صاحبه المسکان محمد بن عار . . 

وما مضیت ئى هذا الطريق مع صديق إلا أحسست وكأننا أندلسيان ممن 
مضوا مع أمس الدابر » قد غادرنا أهلنا فى قرطبة أو طليطلة ومضينا مح 
الدرب الطويل لبعض شأننا > وأننا لن نلبث أن لم بقرية من هذه القرى 
الكثر ة الى كان يعمر ما أندلسنا فنقصد جامعها ونصلى ما وجب من الفريضة 
ثم فسأل عن الشيوخ وأهل العم فتقصدمم حيث كانوا . . 

ما تصورت أبدا على هذا الدرب أنه قد مضى زمان وأقبل زمان › 
وما وقعت عينى على كنيسة ف قرية إلا رأيا مسجداً ؛ وما أكر ما تنشابه 
كنائس اليوم مساجد الأمس ى هذا البلد ! نما تقوم فى نفس المواضع الى 
تعودنا أن نجد فا مساجد القرى والبلاد الصغرة عندنا »> حى أبراجها 
لا لت ادا عن ادن اچد ریا وق فرط الات ی اة شار 
الجران كاپيتان » تجد كنيسة صغرة لا تشك عندما تراها من بعيد في آنا 
مسجد نى بنا أو الزقازيق أو أى حى من أحياء القاهرة . إا كئيسة 
سان نيكولاس » القديس نبقولا » لم يغبر الزمان من هيما المسجدية شيا . . 

حى الحيث الذى مجرى بيننا هناك لا يلبث - أا کان موضوعه ‏ أن 
يتطرق إلى الفأسفة والعرة وما مجرى مجراها » وما أكثر ما مز الزائر العرلى 
رأسه ويتأسف وبترحم ! كأن الاضى هنا أقوى من الحاضر وأغلب عليه » 
أو كأن امسر نى هذه الدروب إيما هو رجوع مع القرون القهقرى › أو 
ارتفاع بالنفس من واقع الحياة و « تلاهما » إلى عالم التفكر والتأمل فى قيمة 
هذه الحياة وما تساوى عند الله . . 


۷ 


وعندما أمض عينى قبل النوم تلط الماضى والحاضر » وأحاديث 
الأمس والیوم بعضہا ببعض »› وأحس انی آعیش زما آبداً لا ینہی » حی 
ما أدرى إن كان الماضون ماضن حقا أو الحاضرون حاضرين حقاً . . 

لأن الزمن هنا حالد لا موت . . 

ولأن الأندلس حى تنحدر عليه السنون كا تدحدر على شجرةالزيتون . . 

شجرة طيبة مباركة » لا شرقية ولا غربية » حملها العرلى وزرعها ف 
ثرى الأندلس » فأصبحت هناك اليوم عاد من أعمدة الاقتصاد . . 


هدية من هدايانا الكشرة إلى الفردوس الوعود . 


۲A 


اكان والزمان 


الرائر المخعجل الذى تضعه الطائرة ى مطار مدريد » وأمامه ثلالة أيام 
يزور خلاها الأندلس مم يعود إلى الطائرة لمضى به إلى بلد آخحر › يستطيع 
مطمئناً - أن يريح نفسه والأندلس من هذا العناء . . 

بستطیع أن بأحذ کتاباً مصورآ یتصفحه وهو مطمان ی کرسیه ویقول : 
لقد رأيت الأندلس ! وهو صادق › فإنه لو حطف رجله ومضى كالطائر 
من بلد لبلد فان يرى أكر مما يراه ف الصور . . 

والزائر المتمهل بعض الشىء » الذى يستقل السيارة من مدريد » م 
يغلق عييه فلا يفتحهما إلا تحت سقف جامع قرطبة » ثم عضى يتعجب 
ويتأسف » م يغلقهما ليفتحهما ثانية أمام الحمر اء فيعيد التعجب والتأسف . . 
يستطيع أيضاً أن يوفر على نفسه هذا العناء » دون أن حرم نفسه متعة التعجب 
والتأسف » وهو مق مکانه لا پر حه . . 

لأن الأندلس ليس آثاراً ماضية. إنه ليس جامع قرطبة وقصر إشبيلية 
ومنارة ايرادا وحمراء غرناطة . إنه کائن لا يزال حياء لا زال يتنفس . إنه 
أرض الندلس » وشجره» وجباله» وصخوره» وودیانه» وبلدانه. . 

إنه کائن حی کامل »> لا بد أن تراه كاملا لتعرف من هو . . 

وهذه الآثار الباقية هى شى ء من الزينة الى كان بتحلى ما »> أو بعض 


۹ 


الملابس الى كان يرتدما . . والزينة والملابس قد تدل على جانب من الرجل» 
ولكنا ليست الرجل . . وهل تستطيع - مثلا - أن تقرل إنك تعرف مصطفی 
کامل إذا زت غرفة تضم المكتب الذى كان يكتب عليه » والقام الذی کب 
به » والساعة الى کان ینظر فہا ؟ . . 

لکی تعرف الرجل ینبغی أن تقراً حیاته وکتاباته » يبغ أن تعيش معه . . 

والإسبان أنفسبم a todo sefior todo honor : gly‏ ر لکل سید 
حقه من انکر م ) . . 

والأندلس سيد عظم » وحقه عاينا عظم . وأقل حقوق هذا السيد علينا 
آن نمنحه من وقتنا - ذا شنا زیارته ‏ ما هو جدیر به » وألا تصرف عنه 
إلا إذا أذن لنا » أو أذنت لنا قلوبنا . وما أظن ألما تأذن إلا على رها » فإن 
الأندلس حبيب »> حبیب غادرناه من زمن طویل » واللقاء بیننا وبینه لقاء 
مسعد تسار يح إليه القلوب . 

وقبل أن عضى بنا الحديث » بحب أن نحدد المراد ب «الأندلس » . . 

يطلق لفظ « الأندلس » اليوم على الزء الجنوق من إسبانيا » ويقع 
جنول ہر الوادی الکبر ٠‏ وهو يضم سبع مديريات » هى : قرطبة وإشبيلية 
وقادش وجيان ( خاين ) وغترناطة ومالقة وولسبة (أويلبا) . 

هذه المدير يات السيع تسمى اليوم « أندالوثيًا » » فإذا قيل اليوم إن فلاناً 
اا ا من إحدى هذه المديريات ٠‏ وإذا قيل إن هذه القطعة 
الموسيقية أندلسية كان المقصود أنها من الحتوب » تحمل روحه وطابعه فی 
اللحن والأداء . 

أا العرب فكانوا يطلقون لفظ الأنداس على ما شمله سلطا م من شبه 
اجزيرة ء ولم يشمل هذا السلطان شبه الجزيرة كله دايا » وإ نما مر موجات 
متعاقبة من المد والاحسار . 


٠ 


فى وثبة الفتح الأولى (١٠۷-١٠۷م)‏ شمل الأندلس شبه الجزيرة 
E E‏ 
(وهى الى تعرف اليوم اسم الرانس ) وإلى الساحل الثمالى لشبه الجزيرة 
مطل على خليج بسكايه » وهو المعروف بساحل تبر ۽ وكان العرب 
يسمونه محائط [فرنجة . . 

وقد قام هذا الفتح ثلاثة من أبطال الفتوح الإسلامية الكارى » هم : 
طارق بن زیاد وموسی بن نصر وابنه عید العزیز بن موسی . 

وأعقب هذه الاندفاعة الأولى عصر قصر امثد أربعين سنة ۷٠١(‏ س 
)٥١‏ يسمى عصر الولاة كان الأندلس خحلاله ولاية تابعة ركز الخلافة 
الأموية في دمشق» وقد انر هلك العرب خلاله بعض الشيء» فخرج 
عنه الركن الشمالي الغربي ا معروف ا (جاليثيا) وكل الأراضي الواقعة 
بين ساحل کنتبرية ونهر دویره : حى الطرف الغربي من جبال البرت. . 

وى هذا الجزء الذى ضاع نشأت إمارات نصرائية هى : أشتريس 
( أشنرياس ) الى عرفت فما بعد بمملكة ليون » وإمارة نة ( ناثار ) وإمارات 
أحرى صغرة كشرة فى منطقة جبال ارت . 

آی آن حدود الأندلس امتدت من الجنوب إلى مر دويره ¿ وظلت 
فى ناحية الشرق شاملة لحوض نمر بره كله حى جبال الرت » وهذه الناحية 
الشمالية الشرقية عرفت فى مجموعها بإقلم الثغر الأعلى » وكان يضم أربع كور 
(أى مديربات ) هى : سرقسطة (ثاراجوثا ) ولاردة (لريدا) ووشقة 
ر أویسكا ) وطرطوشة ( ترتوزا) . 

ويستفى من ذاك الطرف الشمالى الشرق من إقلم برشلونة > ويسمى 
قطلونية ( كاتالونيا ) فقد شمله سلطان مملكة الفرنجة فى فرنسا . هناك أنشاً 
ملو كها ولاية ثغرية (ولاية حدود) عرفت باس الثغر الإسبالی ( ماركا 
هیسپانیکا ) . 


۳١ 


ولم خضع إقلم قطلونية للعرب إلا خلال فترات قصرة . 
ثم أقبل إلى الأندلس عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك 
ابن مروان المعروف بالداحل (آي الذي دحل الأندلس) . وأنشاً الإمارة الأموية 
القرطبية سنة 1 ۷١‏ وثبت دعائم السلطان العربي في هذه الحدود التي ذكرناها . 
وحلف عبد الرحمن سبعة أمراء من خحرة من عرف العرب والمسلمون 
وإليلكف آسماءهم وسنوات حکهم عا فم عبد الرحمن : 


عبد الرحمن بن معاوية بن هشام ( الداخل ) ۷08 — VA‏ م 
هشام بن عبد الرحمن المعروف شام الرضى ۸ ۷41 
الحکم بن هشام المعر وف بالر بتضى A۲۱4٦‏ 
عبد الرحمن بن الحم المعروف بالأوسط Ae —A!|‏ 
محمد بن عبد الرحمن AA" — AY‏ 
المنذر بن محمد AAA — AA"‏ 
عبدالله بن محمد ۹1۲A‏ 


تم تولى عبد الرحمن بن محمد بن عبدالله المعروف بالناصر» وهو حفيد 
عبدالله »وهو دون شاك أعظم من عرف الجناح الغربي للعالم الإسلامي من 
حكام» وهو الذي ثبت أركان الأندلس الإسلامي ورفع مناره في الدنياء حتق 
أصبحت قرطبة على أيامه درة العام المعمدن حضارة وقوة ونظاماً. 

حكم عبد الر حمن الناصر مسين سنة هجرية ( تسعاً وأربعن ميلادية ) > 
انى تفه الأول فى هید وتدعم قواعد السلطان وإعلاء شأن العروبة 
والإسلام ف الأندلس > حى إذا بلغ من ذلك ما يريد رأى أن اسم الإمارة 
م يعد يناسب ما بلغته دولته من عظمة وجلال : فاتحخذ لقب « اللحليفة » فى سنة 
4 وتسمى ب «الناصر لدين الله»» ومن ذلك الحين أصبح الأندلس دار 
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خلافة إسلامية لا جرد إمارةء وأ صبح العام الإسلامي مقساً بين ثلاث 
حلافات : العباسية» والفاطمية» والأموية الأندلسية. 
وتعتر الفرة من 4۲۹ إلى مارس ٠٠٠۹‏ العصر الأهى للأندلس : 

بلخت حضارته أثناءها أوجها ›» واستقرت قواعد الح ف ما دان للخلافة 
الأموبة من أرض شه الجزيرة استقراراً كاملا » ودانت المالك والإمارات 
النصرانية فى الشمال بالطاعة للحليفة قرطبة » ووفد ملوكها وأمراوٌها على قرطبة 
محطبون ود الحليفة العظم > وطار ذکكر قرطبة وحضارہا ی نواحی 
اوروبا كلها . 


وحلفاء هذا العصر الأهى هي : 

عبد الرحمن بن حمد بن عبدالله » الناصر لدين الله ۹٩۱-۲‏ م 

الحكى بن عبد الرحمن المعروف بالمستنصر ۹۷٩-۱‏ 

هشام بن الحكى المعروف بالمويد 1۹۸ 

وكان هشام هذا عندما تولى الأمر غلاما صغراً »> فتولى الأمر باسمه 
ومن دونه رجال الدولة » واستطاع واحد منہم هو محمد بن أ عامر أن 
يقبض على زمام الماك بيد من حديد » وأن مجعل من نفسه الحاكى الفعلى 
فى بلاد اللحلافة . وقد تلقب بالمنصور › وكان عبقرياً من عباقرة السياسة 
والحرب » وشعلة من النشاط والعمل » وقد استطاع أن يوسع رقعة الإسلام 
ف الأندلس فتخطت نہر دویره وارتفحت حى نر آخر صغر إلى شال 
يسمى نهر المنيى > وضمت جرا كبراً E BEE‏ 

وخحلف المنصور فى مركزه وعمله اثنان من أبنائه > ظلت حدود الأندلس 
فی عھدھما کا كانت ى عهد أبهما »> وها المظفر عبد الملك بن محمد بن أ 
عامر تم أخوه عبد الرحمن . 

وقد ثار الأندلسيون على هذا الأخر »> وبدأت فتنة أهلية حر بة » تعاقب 
على عرش اللحلافة فى أثنائا عدد من الحلفاء »> من بى أمية أولا م من أسرة 
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تعرف ببنى مود وهم فرع من أدارسة ا مغرب الاشراف» ثم عادت إلى بي 
أمية مرة TS‏ . حفى إذاتولى أخر بنى أمية 
الأندلسيين - ويسمى هشاماً المعتد - كان أهل قرطبة قد سئموا هذه 
الفوضى » فاجتمع رؤساۋؤها وقرروا إلغاء الخلافة الأموية سنة ١١٠٠م‏ . 

وهذه هى نماية اللحلافة الأموية ى الأندلس . 

وتقسمت بلاذها إمارات » تول الأمر فى كل ما مستبد بالأمر » 
حى أصبحت كأنا مالك متعادية » وبدأ فى تاريخ الأندلس ما يعرف بعصر 
ملوك الطوائف . 

وف أثناء التزاع عل كرسي اللعلافة اتهر ملوك النصارى فى الشمال 
الفرصة > زوع کل ا و على حساب المسلمين » 
فاتحدرت حدود لأندلس إلى نهر تاجه » فيا عدا الناحية الشرقية إذ ظلت 
رفا دی ساك ی کر و جره 

ى أن الأندلس لم يعد يشمل إلا نصف شبه الجزيرة . 

وى سنة ٠٠۸١‏ تمكن ألفونسو السادس ملك قشتالة ولبون من الاسنيلاء 
عل واحدة من أكر مالك الطوائف وهى طاليلطاة » وامتدت حدود ملكته 
هذه الضربة حى وصلت نهر آنة أو وادى آنة . 

ومن ذلك التاريخ نم يعد الأندلس يشمل إلا ثلث الجزيرة » وأقبل 
ألفونسو السادس وغبره من ملوك إسبانيا النصرانية مددون هذا الثلث . 

وأمام المحطر الحيتى استنصر الأندلسيون بأبناء عمومم أهل المغرب > 
وكانت دولة المرابطن قد قامت وامتد سلطانها حى شمل ما يعرف اليوم 
بالمملكة المغربية وجزءً من غرلى الجزائر > وما يعرف موريتانيا 
ر( مرطانية ) . 

وخحف يوسف بن تاشفين رأس الدولة المرابطية لغوث الأندلس » وهزم 
ألفونسو السادس نى معركة كرى هى ٠‏ لزلا قة ) سنة ۸٦‏ ۱۰ > وما نقذ 
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بفية الأندلس من الضياع ٠‏ م أزال دول الطوائف ووحد بقية الأندلس 
نحت رایثه . 

والأندلس هنا لا تند حدوده إلا إل نېر وادی آنه »> مع بقاء حوض 
هر ابره داحلا نی نطاقه , 

وعئدما ضعض أمر المرابطن وقام عليم الموحدون ف المغرب » ثار ہم 
تفر من الأندلسيين > وعادت الفتنة » وف أثناثها استولى مللك أرّغون على 
حوض الإبرّه »> أى على اللغر الأعلى وعاصمته سرسطة » ركان ذلك 
سنة ۱١۱١۸‏ . 

وسمذا أصبح الأندلس لا يشمل إلا ربع شبه الجزيرة . 

وبعد أن تم النصر الموحدين عبروا إلى الأندلس سنة ٠٠١١‏ ليحافظوا 
على ما ہی منه . 

وقد تمكن الموحدون من ضبط أمور هذا الأندلس الصغر لفرة قصر ة 
من الزمان » ولكن أعباء إمراطورينهم - الى شملت ا مغرب العرلى إلى حدود 
ليا - ثقلت عليم » وعلل الرضم من انتصارهم العظم فى معركة الراك 
(یولیو ۱۱۹١‏ ) م بلبٹوا أن ازموا فى معركة العقاب (لاس اقاس دى 
تولوزا ۽ پوليو ۱١١١‏ ) الى تعتر ية حكهم الفعلى فى الأندلس ورمز 
ايار حدود ملك الإسلام فيه » ففى أثناء الصراع المرير بن الرابطن 
والموحدين سقطت بلاد إسلامية كرى فى أيدى ملوك النصارى . 

وإليك بعض التواريخ المامة لمراحل هذا الالسار + ٠‏ 

سقطت طرطوشة سنة ٠١١١‏ > ولاردة ۱۱١١‏ » وقلعة رياح 
( کالاترافا ) ۷ + وکل ما يعرف الیوم بالر تغال بین ۱۱۷و ۱۱۷۷ › 
وجیان ۱۲۳۲ . 

وی سلة ٠۲۳١‏ سقطت قرطبة عاصمة الأندلس العرلى الإسلای » م 
بلنسرية ۱۲۳۸ ٠‏ م مرسية وكل شرق الأندلس حى مالة ٠۲١١‏ . 
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م سققطت إشبيلية ٠١١۸‏ » وتبعنها شَذونة وأر كش وقاد ش وما بتصل 
ہا 

ووسط هذا الطوفان استطاع فارس عرای آندلسی هو محمد بن الأحمر 
أن يعتصم ى غر ناطة وما حو ما حى وادى آش نى الغرب ومالقة فى الشرق ء 
ونشأ إمارة عربية تجمعت فما أعداد عظيمة ممن هاجر من المسلمن من البلاد 
الى سقطت » وحصن هذه النواحى نحصيناً قوب » واستطاع أن يصمد فما 
جات ال مالك النصرانية ابتداء من سنة ٠١۴۳١‏ . 

وق هذا الركن الجنوبى الصغر عاش الأندلس العرلى الإسلای واحصر 
فيه قرنىن ونصف قرن من الزمان . 

ورغم ما بذله خلفاء ابن الأحمر من جهود لم يستطيعوا ابات أمام الضغط 
المتصل والمجوم العنيف »> فا زالت حواضر سلطنهم تسقط الواحدة بعد 
الاحری » حى استسلنت غرناطة فی ۲ بنایر ۱٤۹۲‏ على يد فر ناندو وإيزابيلا 
ملكى ارغون قشتالة وليون» وهما المعروفان بالملكين الكاثوليكيين . 

هذا هو تاريخ أندلسنا بن المد والانحسار »> تستطيع أن تنتبع حدوده مع 
مجارى أنهار شبه الجريرة » فعظمها يسر من الغرب إلى الشرق بين سلاسل 
جبال » كأنها حدود طبيعية . 

ففى عهد الفتح الأول كان الأندلس بعى شبه الجزيرة کله »> ى 
ما يعرف اليوم بإسبانيا والرتغال . 

وفى عصرى الإمارة والحلافة كانت الحدود مجرى نهر د ويره ثم تتصل 
مع حوض نہر ابره . 

وى عصر ملوك الطوائف انحدرت إلى مجرى هر آلة. 

وف عصرى المرابطن والموحدين لم تتعد بر الوادى الكبر > فيا عدا 
E‏ « 


س 


أى إلى سقوط سر قسطة . 
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وی عصر بی الأحمر امحصر الأندلس جنول پر من هرات الوادی 
الکہر یسمی ہر شنیل › وعلى نہر من هرات هذا الأخر ا ارو 
( دارو ) تقوم غرناطة . 

وتدحل فى الأندلس الإسلاى الجزاثر الشرقية » وهى المعروفة بالبليار › 
أكرها ثلاث : ميورقة ومنورقة ويابسة . 

وقد حرجت هذه عن الأندلس بعد سقو ط بلنسية سنة ۱۲۴۸ء سقطت 
فى أيدى ملوك أرّغون واحدة بعد أخرى . 

رما كانت أمثل طريقة تزور ا الأندلس أن بدا من انوب » لکى 
نسار کک 

نبدأ من جزيرة طريف إلى جبل طارق إلى زین ار مورور .. 

ا م ماه لاکره ال ساره ال اس : 

أو من المرية إلى بجتانة إلى فنيانة إلى وادى e‏ 

فهذه وأمثاما کانت طق ااا ل الأندلس . 

وإذا رأيت مثلا خريطة العام کا رسمها ابن حوقتّل أو الإدریسی 
لرأيت البحر مقلوباً : مصر والشمال الإفريقى وبلاد العرب فى أعلى » وأوروبا 
فى أسفل . 

ورا كان هذا هو الوضع الصحيح للدنيا وللناس . 

ولكن الدنيا قد انقلبت : أصبح الأعلى أسفل وبالعكس . . 

eS 

A E A cd ولنبدأ من الأسفل على‎ 

نبدأ الطريق من ملريد . 

أنت تعرف - طبعا - أن العرب كانوا يسموها جريط » وسنفردها 
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بفصل من هذا الكتاب » ولكن سياق الكلام هنا يقتضى أن نتعرف أصل 

کلمتان يسر تان فما كفاية . هذا الاسم يأنى من اللفظ العرفى ١‏ مجرى » 
مضاقاً إليه أداة من اللغة الإيبربة القدعة هى ٠‏ ابت » أو « إيط » ويراد ہا 
التكثر . . فیقًال : البطريط » من « بترا» أو « بطرا» - وهى الحجارة ‏ 
مضاقا إلا « إت » أو ١‏ إيط » > والمعى : الموضع الكشر الحجارة . 

وإذن فمجريط معناه الموضع الكشر الحارى » أو الكشر الاه . وهل 
يطابق الحقيقة التارحية » فإن مدريد القدعة كانت تقوم إلى جنوب مدريد 
الحالية على مقربة من الهر الصغر الذى يسمى بالمثاناريس »> وعندما مرها 
العرب ساقوا إليها المياه ونظموا جرا بواسطة جار تحت الأرض وقناطر 
وحنايا آثارها باقية إلى اليوم . 

إلى هنا كفاية » ونحخرج من مدريد . 


طريقنا مجرى إلى الجنوب فى اتجاه ضاحية جميلة أشبه بالروضة تقعم على 
ضفاف نهر تاجنه هى أراخويث . قبل أن نصل إلى هذه الضاحية نمر فى 
فسيح من الأرض قاحل ماحل يندر أن يرى الإنسان فيه شجرة . أرض 
صخرية جافية تصور لك طبيعة الإقلم الذى تقع فيه عاصمة إسبانيا . لقد 
أكل المفاف والرياح للم الأرض - أى الطبقة الرقيقة الى تنمو فبا النباتات 
- منذ ألوف السنن . لم يبق من الأرض إلا هيكلها العظمى . إن كنت تريد 
آن تری عظ الأرض فى مكان ما فدونك وهذا . 

وسط هذا الحيط الماحل تطفر أمام عينيلك فجأة أرانخويث » جنة وارفة 
الظلال مشرقة الحضرة على ضفة مر تاجه . إا تذ كرك بشرساى › وبالفعل 
فإن الذين اام ر البوربون الذين استقر فم الحكم فى إسبانيا 
بعد حرب أهلية وأحرى أوروبية طالت ثلاث عشرة سنة . و وهم من من أبناء 
هبرى الرابع ولويس الرابع عشر ملكى فرنسا . صار م عرش إسانيا نليجة 
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ارجات ومصاهرات . آول من حکم سبانیا مہم فیلیپ ال حامس ( ۱۷٠١‏ 
٤‏ م ٠»‏ وى أثناء الصراع الذى أوصله إلى العرش كانت فرنسا تويده »› 
ووقفت لجرا تويد خحصمه الأرشيدوق كارلوس › ولكى تشد أزره 
احتلت صخرة جبل طارق ( ٤‏ أغسطس ۱۷٠١‏ ) » ولا انت الحرب رفضت 
اعروج مہا » ولا زالت ترفض » بل جعلت جبل طارق جزءاً من متلكانما . 
هكذا بدأت مأساة هذا الجبل الذى حمل اسم الفاتح العرلى طارق بن زياد . 
إنها موذج صغر من أعمال الغصب الى بست ما إنجلترا إمر اطوريما . . 

أرانخويث تستحق وقفة يسرة . . إلى جانب الأشجار وغابات الحور 
زا واا اا امل اجه ولور ل ا 
PIED‏ م : البلابل الطلقة على الأشجار » والفراولة » والاسفراج 
المعروف بالأسرج ؛ والعرب هم الذين أدخلوه إسبانيا . . 

بعد اللحروج من أرانخويث ميل إليك أن الحياة قد ماتت فجاة . مرة 
أحرى نعود إلى صحراء الصخور . هنا وهناك تلقانا بلدة صغرة صخرية 
کالبيئة امحيطة ہا : أوكانيا » دوس باريوس » لاجوارديا »> مدريد حوس › 
ج مل إن ااناس :دح فة لر اشع الى مل اء رة مل 
هذا الطريتق . السبب أن العرب لم يستقروا كشرا نى هذه النواحى › ولم يكن 
هذا طريقهم إلى الشمال . كانت جاعاتمم تفضل البطاح الحصبة إلى الشرق > 
وكان طربقهم ‏ ذا - يسر بعيداً إلى الشرق . المنطفة كلها تسمى قشتالة 
الحديدة ركاستيليا لانويقا ) . قشتالة القدعة تبدأً من الشهال عند سانتانندر 
وتن ند اراو نت: 

نحن الآن بن هری اجه ووادى نة . هذا الهر كان يسميه العرب 
هكذا » أما تعريبه إلى « الوادى البانم » فتكلف لا معى له . . 

على يسارك عتد إقلم المانتشا » وعلى مينك إقام إسر مادورا . 
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مانغا لفظ عرلى حرف . صحته المنجى وهى الأرض الرتفعة » وهى 
بالفعل أرض عالبة واسعة على حافاتما من كل ناحية جبال عالية فكأنها حصن 
منيع . لم يطمثن العرب إلى سكناها ولم يكن ى فما غر بلاد صغيرة مثل 
وَبْذَّة ( أويى) وشنتمرية الشرق ر سانتا ماريا دى ألباراثن ) » بل كانوا 
يسخرون من أولئك الذين پسکنو نما » إذ کانوا مشہورين بالإفراط نى البداوة 
وجفاء الطيع . شہر نواحی هذا الإقلم تقع ى الجنوب » وكانت تسمى 
و فحص البلوط » . 

الإسبان أيضاً يسخرون من المانشا لأا الميدان الذى اختاره ٹرقانتس 
لیکون مسرحا لمغامرات بطله الدون کیخوته دى لامانشا » تستطيع أن 
تر جمه : السيد كيخوته المنشاوى أو المنجاوى »والتسميتان لها طم مصرى . . 

ليس نى الدنيا جهة أصاح لمغامرات الدون كيخوته من المانشا : أراض 
فسيحة مترامية لا يكاد يعمرها أحد . كان الناس يظنون أن الشياطن والمردة 
تسكن الفلوات » ومن راد أن محارب الشياطين فليخرج إلى القفار . الأديرة 
الكشرة المنتشرة فى صحارى مصر بناها رهبان كانوا يريدون أن يقضوا 
حياتہم فى حرب الشياطبن والتغلب علا » هذا أيضا كان هدف الدون 
کیخوته : راد أن مب حياته عرب الشياطن من الإنس والجن » هذا 
أرسله ثرانتس إلى هناك . . 

وليس فى الدنيا قصة طبعت الإقلم الذى جرت فيه بطابعها كما فعلت 
2 الدون کیخوته بإقلم مانغا ى اضت المواضع اء الأعلام 
الحيالية الصرفة حقائى لا تقل الشاك عند الكشرين . . 

وما كر السانحن الذين يتحملون عناء الرحلة من بلد بعيد حى يصلوا 
إلى بلدة مانثاناريس » وهناك محطون رحام > ويمضون فى طريق متعبة 
باحثن عن المواضع الى ذكرها ثرفانتس فى قصته الحالدة : عن الطاحونة 
الى حارب أجنحا » عن القرية الى صارع فما الدهى » عن الكهف الذى 
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قضى فيه أسبوع التوبة راكعاً يصلى ليتطهر ومخرج فارسا نبيلا حارب المردة 
والظالن ! 

وليس نى هذه المواضع كلها إلا واحد محتمل أن يكون صحيحاً »> هو 
قرية النوپوزو » تصل إلہا فى طريق مترب متعب » وهم يقولون إا قرية 
الفتاة الى عشقها رثانتس نفسه » وصورها فى القصة فى شخصية دولثينيا 
حببة الدون کخرته . بقولون إن اسمها الحقیقی انا دارکو دی مورالیس . 

وعللى أى حال فأهل القرية يعترون ذلك حقيقة » ولا يشكون ى أن 
التوپوزو أهم بلد فى الدنيا > وکیف یشکون ئی ذلك ولدہم مكتبة فى دار 
العمدة تضم نسخاً من الدون كيخوته بكل لغة - من الإلجلزية إلى الأردية 
واليابانية - تحمل إهداءات موقعة من أساء عظيمة مثل هندنبورج وموسوليى 
ودی فالرا ؟ 

إلى هذه المحموعة أضفت فی یوم من يام أغسطس ۱۹١۸‏ النسخة العربية. 


وعندما ترك بلدة مانثاناريس تستطيع أن مر ميدان من ميادين الحلود 
فى تارمخنا . فعلى خسن كيلومترا إلى غرب هذا البلد تقع مدينة ثيوداد ريال» 
أى المدينة الملكية » وهى مدينة محدثة أنشأها ملوك إسبانيا فى القرن السابع 
عشر » وهى اليوم عاصمة المديرية الى تقطع أراضما . على سبعة كيلو مرات 
غرلی ٹیوداد رال تجد بلدا صغبراً یسمی سانتا ماربا دی الارکوس › وھی 
الى أرجو أن تزورها . 

فالبطاح امحيطة بالتل الذى تقوم عليه هذه القرية تسمی کامپو دی 
كالاترافا » بطاح قلعة رباح . وكانت قلعة رباح بلدا إسلامباً عظما له صدى 
بعيد ى تارخنا الأندلسى › وهو اليوم قرية صغبرة تسمی کاستیلو دی 
کالاترآئا لافييخا ( حصن قلعة رباح القدعة ) وقد نشأت إلى جواره قرية 
جديدة تسمى كالاترافا لانويقا ( قلعة رباح الجديدة) . 

نى هذه المساحة الوأسعة دارت رحى معركة الأرك الحالدة يوم الأربعاء 


٤١ 


١‏ جادی الثانية ۵۹۱ | ۲۷ مایو ٠٠۹۵‏ وانجلت عن نصر عظم يوش 
العرب والإسلام بقودها أبو يوسف يعقوب المنصور ثالث خلفاء الموحدين 
على جحافل كرى كان يقودها ألفونسو الثامن ملاك قشتالة . 
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على مينك متد إقلم إستر مادورا ا أقالم إسبانيا جفافاً وقحلا . 
SS‏ 
إنه صحراء . أو ينبغى أن يكون صحراء » لولا جهد الإنسان . الجبال 
فى أقصى ماما ر جبال طللطاة الى يسما العرب جبال الرانس ) وف 
آقصی جنو ہا ( سی رامو ر ینا وسنمر ما بعد قليل ) تجتذب السحب فتعتصر 
ماءها » تم تدع المواء عضى صافياً جافاً كهذا اهواء النقى الذى يصنع 

لض اء 
هنا تستطيعم أن تمضى ساعة كاملة بالسيارة دون أن ترى لوقا . 
محذرونك أن تنطلق وحدك فى هذه المتاهة » وخحاصة فى الطريق من کاڈريس 

E 
شمها الرحالة لاّبُلاّى بصحراء العرب . الجغرافيون الإسبان بنكرون ذلك‎ 
ى عنف » ولكن الحقيقة التار ية تؤبده . فقد أحب العرب هذه الناحية‎ 
› وسکنوها وعروها کا کائوا تعمرون الحوف الشرق ف مصر‎ 
لا یدری أحد کیف › ولکہم بطبیعہم کالمال »> بعرفون کیف یعیشون‎ 

ى الرمال . 

ليس بعجيب أن تكون ى هذه الناحية مدينة تسمى « صفراء » لأن أصل 
ا SS CS‏ 
اا اا عام افا رغاد اررق ر جال ر تر ی کت 
أكرج وقنطرة السيف وأم غزالة وغبرها كثر . ونى هذه الناحية بالذات 
كسب العرب نصرا من أكر الانتصارات الى كسبوها ف عصوره الأخرة 


a 


OT 


ى الأندلس > نصر الزلاقة (ساكراجاس ) على مقربة من بطليو 
(اليوم : بد اوس ) . . 

وكيا صنعت صحراء العرب أعظم حار بين عرفهم التاريخ » فقد صنعت 
إسار مادورا أعظم غاربىن أطلعبم إسبانيا . من هنا خرج عدد من کر 
الفاتحن الذين ذللوا أمريكا الوسطى وال حنوبية للإسبان : هنا موطن هرنان 
كُورتيس قاهر إمراطورية الأزتيك ف المكسيك ( أصله من مدلن ) › 
وور فاتح پا مكتشف الحيط امادى من ناحية أمريكا 
(أصله من شَرٍیش الفرسان ) » وفرانثیسکو باثارو فالخ ورو :وط دول 
الأننكا ( أصله من تترأجالة ) » ومن هنا حرج الألوف من الجنود امحهولن 
الذين أنشأوا مجد إسبانيا وراء البحار . أولفك الذين يسموبم 
الکونکیستادو ریس »وهم دون شك من أ کر الفانحن الذين عرفهم‌التاريخ : 
تصور أن الذين فتحوا المكسيلك كانوا حو ٠٠٠١‏ مهم مسلحن ببنادق بدائية 
وستة مدافع ! 

هناك » وابتداء من بلد يسمى طَلبرة الملكة (تالافرا دى لارينا) 
طریق یسمی إلى الآن طریق الفاتحین ( لاروتا دی لوس کونکیستادو ریس ) 
يسر حى إشبيلية »ومن ميناء صغر جنول إشبيلية يسمى سان لوكار (شتلوقر) 
حرجت الحملات بعد الحملات إلى العام الجديد: من هذا اللقب الصغر حرج 
الطوفان الذى أنشاً لإسبانيا ملكا يعدل مساحتا عشرات المرات . 

نعود إلى طريقنا . وصلنا إلى فالديبينياس على الطريق الرئيسى إلى 
الأندلس » المعروف على اللحرائط بطريق رقم ٤‏ . 

حن نى منطقة من أغى مناطق العنب ى إسبانيا »> ونبيذ فالديبينياس امم 
كبر ی عالم الحمور . 

على يننا وشمالنا تمد المزارع تقوم فما صفوف الشجر ات كأنا جنود › 
منظرها من بعيد يذ كرك محقول القطن عندنا . 


الأرض هنا أرض رى › فنحن قارب رویداً رویداً من ملتقی عشرات 

من مجارى الاء الصغرة الى تع من قم عالية تسمى ف مجموءها سلسلة 
جبال کاراذ (الامم عرف عن الکرز آو الكريز ) وسلسلة جبال كاثورلا 
وساسلة جبال شقورة » ثم تنحدر كل مجموعة من الحارى ناحية لتکوّن بعد 
ذلك هرا : احموعة الى تنحدر إلى الجنوب تشارك فى تكوين الوادىالكبر » 
والى إلى الثمال تکون الوادى آنه › والى إلى الشرق تكون مر شقورة › 
وهو نهر مرسية » البلد الذى ولد فيه أبو العباس المرسى قديس الإسكندرية 
وملا کها الحارس . 

أسماء هذه الأنار كلها عربية : نهر ختبالون (جبل عون) » جوا دالن 
(وادی العن ) ٤‏ جوا دالمینا (وادی‌المنار ) » وهكذا. 

بعد بلدة الديبينياس نبد فى اجتياز الممرات الكرى المؤدية إلى قلب 
الأندلس . هذه المعرات تجرى وسط قم شاهقة وهضاب عالية وتلال تتوالى 
من شرق ومن غرب , هذه الجبال والمهضاب والتلال تسمى فى جموعها 
جبال سیرًامورینا » أی الجبال السمراء . كان العرب يسمونما جبل 
المعدن . جبال مہیلة کا يقول ابن خلدون » حجار ا جرانيتية سمراء 
داكنة » من هنا جاء اسمها الإسبانى . إا تمتد إلى الغرب حى قرب حدود 
ار تغال . هذه الجبال كلها كانت الدرع الى تفى قلب الأندلس » وهو 
حوض مر الوادى الكبر . 

من ملك نواصى هذه الجبال ملكالأندلس . ظلالعرب فى أمن وعز طالا 
کانتث هذه ابال ف أيدريم . ى أوائل القرن الحادى عشر الميلادى اضطرب 
مر اللافة الأندلسية وتنافس الروساء › > کل مم بريد أن 
وصاروا بالفعل ملوكاً كلوك المسرحيات : ملابس وکلام م لای 


هنا تقدم العدو الرابض ف الشمال . ما كان e‏ 
N‏ 
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استولى الفونسو السادس على طليطلة وكان إقليمها تد إلى حدود هذه 
الجبال» أسلمه إياها ملك غلام تافه وسط حيل ومؤامرات . . 

م يذر حن أسلمها أنه ساي الأندلس كله . جهود أربعة قرون » حضارة 
بنا أجيال بعد أجيال ملاين من الأندلسين الآمئن العاملن . . كل هذا 
سلمه للعدو غلام : كان يسبى نفسنة ت السخرية القادير e‏ ! کان 
ذلك سنة ٠١۸١‏ . 

كان العام الإسلاى كله فى ذلك الحين فى حالة يرلى ها من التفكاك . بعد 
ذلك بثلاث عشرة سنة - ٠٠۹4‏ - بتزل الصايبيون أرض الشام ويستولون 
على بيت المقدس . 

تركنا خلفنا فالديبينياس » الممرات الى نجتازها مرتفعة رهيبة ولكما 
حضراء » غابات زاهية تطل على خحوانق عيقة . الطريق مجرى بيا كأنه أفعى 
تتلوى » فى بعض الأحيان يل إليك أن السيارة تجرى بك على شر اندا طويلة 
ندور حول الیل . . ۰ 1 

فى وسط هذه الجبال موضع تطل عليه القمم وتلا عنده مجارى الأودية 
دسموله د یسپینیا پروس . . اسم غريب » لأن معناه « اكان الذى بطردون 
عنده الكلاب » » يقذفون ما من قم الجبال . الاسم وضعه الإسبان أثناء 
الحرب الطويلة بيننا بيهم على المصير الأخر للأندلس » هناك أقامرا حصوناً 
لر دوا هجاتنا . . في بعض کتبها يسمى مطرد الكلب . 

هذه الممرات كانت أيضاً جنة قطاع الطرق . لا بد أنك قرت أو ريت 
فلماً من هذه الأفلام الى تصور قطاع الطرق الإسبان علابسمم النقليدية 
المهاهلة » يعصبون دوم عناديل حمر اء حت القبعات . هو“لاء كانوا سادة هذه 
الجبال من القرن السادس عشر إلى منتصف التاسع عشر » قصصم ومغامرام 
تشبه الأساطر . م بکونوا كلهم لصوصا › کان فہم أبطال هاربون من ظام 
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ملوك ورجال الوك . من هولاء حرج أعى قراصنة امحيط ٠‏ أولثك الذين 
سادوا الحيط الأطاسى والبحر الكاريى زماناً طوبلا » وهولاء بالذات كسبوا 
لإسبانيا انتصارات خلدها التاريخ . 

وفيا بين دیسپینباپر وس وبايلن عن بك السارة ا تعبات 
و «مهالك ۸ تص حب ا الذئب ا قول المتنى ق بيته المشپور ی 
ميميته الحالدة : « وفاو كا كالربع أشجاه طاسمه » - حى تصل إلى بلد 
صغر يسمى سانتا إيلينا ( القديسة هيلانة ) . . هنا قف لحظة واقراً الفاتة 
وترحم على أرواح ح بضع عشرات الألوف من المسلمين استشمدوا على مسافة 
يسبرة غرب ذاك البلد الصغر 

أولثك هم شہداء معركة العقاب » والمراد ما العقبات ٠‏ وهى المقابل 
العرق لاسمها الإسبانی « لاس افاس دی ا + والناقا هى المر تفع 
ا 

ولو استطعت أن تفرغ بعض يوم لاطواف ذه الناحية لعشت لحظات 
ی شا لا ی من مشاهد تار ننا الأندلسى > بل تار ننا العام . 

ستجد نفسك بين جبال عالية تقطعها وديان ووهاد » وستشعر برهبة 
الغة . لأنك الآن فى قلب جبال العدن أو سير | مورینا ما آسمی » وأنت 
تقطع المضايق الى حمت قلب الأندلس - وهو حوض الوادى الكر a‏ 
الغارات الى كانت تنقض عليه من الشمال . 

فقی الخحامس عشر من صفر 1۰۹| ۱۷ پوليو ۱۲۱۲ دارت الولة 
الأخحرة من جولات معركة العقاب الى انجلت عن هزعة قاصمة لقوات 
الموحدين أمام قوات قشتالة يقودها ألفونسو الثامن . 

وکال بقود الجیوش ش الإسلامية محمد بن أ يوسف يعقوب المنصور رابم 
خلغاء الموحدين : وكان محمد هذا بلقب بالناصر »› وکان شاا متواضح 
اللكات ١‏ م يقسم له من الذ کاء وبعد الممة ما قسم لأبيه المنصور المىحدى 
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بطل يوم الأرُك العظم قبل ذلك بست عشرة سنة فی ٩‏ شعبان ۹/۹۱ 
بولیو ۱۱۹٩‏ . 

وكان محمد الناصر هذا يرجو أن يدرك نصراً كنصر أبيه » ولكن سوء 
حظه أراد له أن يقترن اسمه بقاصمة الظهر فى تاريخ الأندلس : خرج من 
إشبيلية ى الحرم سنة 1٠۹‏ | يونيو ٠١١١‏ ونزل بقلعة رباح 4۷4ءaاa٣‏ 
حيث استقبله قائدها أبو الحجاج يوسف بن قادس كبر قواد الأندلسيين 
وزعيمهم . ولأمر ما وقع النفور بينه وبين الناصر › وتسرع هذا فقتله › 
فساءت ظنون الأندلسين وتخرت قلومم » ووهنت الروح المعنوية ى الجيش 
الإسلای کله . 

وأراد مد الناصر أن بعر ممرات دیسپینیاپر وس ليفضى إلى السہول 
الى كسب فما أبوه معركة الأرك > ولكن قوات قشتالة سبقته وعر نا 
واحتلت مرتفعاً عالياً مى اليوم لاميسا دل رئ ( مرتفع املك أو منضدته ) › 
وأشرفت على جموع المسلمین الى احتشدت ف الوادى عند ر صغر يسمى 
ہر جانا شرق سانتا إيلينا هذه » وهذا الوادى - هما ستراه ‏ سلسلة من 
المضاب المتوالية هى المساة بالعقاب » واجنمد المسلمون فى سد منافذ الجبال 
حى منوا ئی معسکرم . 

ومن أعلى « مرتفع الك » هذا رسم ألفونسو خطة المجوم فى حصن 
لازال باقباً إلى اليوم يسمى حصن الفرًّال (کاسارو دل" فرّال) › م تسللت 
جیوش قشتالة من مر صغر تجده بین لامیسا دل ری ومراندا دل ری إل 
e E‏ 
یسمی الیوم ثغر مورادال ( پویرتو دی مورادبیل ) ودقوا فى الأرض ألوفاً 
من رووس الأسهم الصخرة لعرقلة الحيل . ماات من هذه الأسهم لا زالت 
باقية ى الأرض هناك » تستطيع أن جد منها بضعة دون مشفة . 

باغت هذا المجوم المفاجي“ قوات المسلمين فتفرقت »> وأسرع عمد 
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الناصر هارباً إلى أبذة (أوبدة) وما إلى جنان م إلى إشبيلية . وانہى ذلك 
اليوم الذى تستطيع أن تعتره اية الأمل ى استعادة جد الأنداس . 

وبعد قليل تصل باث السيارة إلى بايلن » ملتقى طرق كبر . انه ف 
حساب الجغرافيا بلد صغار E‏ ا التاريخ 
شىء هاثل . . 

إن کنت تذ کر تاریخ ناپلیون » فانت تذ کر أنه عند هذا البلد هزمت 
جيوشه للمرة الأول فى التاريخ . هناك تحطمت أسطورته » زالت رهبته من 
القلوب »› م يعد ناپلیون الذی لا غلب »› بل ناپليون المغلوب . 

کان ذلك نی ۱۹ ولیو ۱۸۰۸ ۰ وقد استول ناپلیون على شبه الجزيرة 
کله » وتوج أخاه چوزیف ملکاً فی مدرید » وعسکرت فرق من جنوده 
ى أماء حمراء غراطة . . 

ولکن أهل الجبال رفضوا الطاعة » قاموا وعلى رأسهم قائد شم هو 
فر انثیسکو خافیعر کستانیوس ؛ وکان یقود الفر نسیمن الچرال دوپون . . 

وعند بايلىن دارت المعركة الحاسمة . انہزم جیش ناپليون وقضى عليه › 
ووقع الچرال دوپون أسراً ى أيدى الإسبان ومعه هيثة أركان حربه كلها ! 

بعد امز عة بأحد عشر یوما اضطر چوزيف ناپليون إلى المرب من 
مدريد .. 
ومن بين جنود الإسبان الذين اشركوا ى المعركة ضابط صغر اسمه 
ا مارتن » هذا الضابط الصغر هو الذى سيحرر الرچنتمن 
من إسبانيا فما بعد . 

من بایلین تحررت أوروبا من نر ناپليون . . 

ومن بايلين تحررت أمريكا الإنويية من سلطان الإسبان . . 
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وللأندلس طريق آخر لا يقل عن هذا متعة ولا أهية . طريق قل أن 
يطرقه منا أحد » لأنه لا يوؤدى إلى قرطبة وغرناطة » بل إلى شرق الأندلس »› 
أو جنوبه الشرق بتعبر أدق . والناس ينسونه لأن القادمن إلى هذه البلاد 
يكونون ئى العادة متعجلين الذهاب إلى مدائن الأندلس الننوبية الکر ئ 

هلا الطريق تففى .اليه من جنوق مدريد ٠‏ الطريق: الرليى رق ٤‏ 
حى إذا وصلت إلى أوكانيا امحرفت جنوباً بشرق ى طريق السيارات رقم 
١‏ أو اللحط الحديدى الذاهب إلى مرسية . 

ستجد نفساك تقطع بطاحاً واسعة هى ال جانب الشرق من منطقة المانشا > 
بطاح متدة حى الأفق فى كل ناحية» كلها مزارع قمح أو كروم ى الغالب . 
وتستوقف انتباهاث قلة الأشجار » فالأفق أمامك مفتوح حي نظرت لا تقوم 
فيه شجرة > فما حلا نوادر , بن الحن والحن » حى تصل إلى بلدة كتتانار 
دى لا أوردن » وأصلها حصن أنشأته جاعة الر هبان الحاربين المعروفن باسم 
جاعة قلعة رباح ( لا أوردن دى كالاتراثا ) > وبعدها بنحو ساعتعن تصل 
إلى بلدة الروضة ( لارودا ) وهى عربية كا يدل على ذلك اسمها » م تصل 
إلى مدينة البسيط ( الباثيى ) وهى بلد حديث جميل » قام على أساس حصن 
عرلى قدم حمل نفس الاسم »> كان له دور عظم ئى الصراع بن الإسلام 
والنصرانية نى الأندلس أواخر أيام الموحدين . 

وبعد البسيط تدحل نى منطقة جبال رهيبة حقاً . لقد حلفت وراءك 
منطقة المانشا وسموطما » وأنت الآن نى الطرف الشمالى الشرفى الأقصى لجبال 
سرا نيڈادا ( جبل الثلج ) . هذه الجبال تبدو لك على مينك وشمالك طبات 
بعد طيات » وهى جبال قاحلة لونما قريب من لون الأسمنت » والطريق 
بينها متعرج حطر لا بد أن تسر فيه محذر » وتقابلك فيه قرى عربية الأصل : 
لشن (تكتب ايوم هاه ) » أو إسبانية حدية : يكلا » 
یسا وما إلا . وكلها صغرة صامتة » لأن النطقة كلها كانت منطة حصون 
ومواقع يطول بنا الأمر لو مضينا حصا ( حصن الكَرَس » شقلورة › 


۹ 


قَرباقة» مولَة» جنجالّة ا . الخ)» والمواقع الحربية بين المسلمين 
وأعدائهم التى دارت هناك كان معظمها في القرن الثالث عشر الميلادي» 
یام کان ا ن يدافعون دفاع المستميت عا بقي بأيديم من الأندلس 
بعد موقعة عقاب تولوزا. 
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ونتهى أحرآ إلى مرسية» فإما مجهت بعد ذلك شالا بشرق إلى لقشست 
(ألیکانی ) آو جنوباً بشرق إلى قرطاجنة الحلفاء ( كارتاخينا ) أو 
المرية » وسنتحدث عا كلها فيا يى . 

ولو ذهبت إلى الرية » وأردت بعد ذلك الأزول إلى مالقة عن طريق 
ملطريل فحبذا لو أحذت طريق المجبال الداحلى » وأنت تأخذه من بلدة 
صغبرة على البحر إلى غرف المرية تسى الببول . بعد هذه البلدة دحل ى 
EE EE SE A Os‏ 
متوالية ولكها ساحرة جما لما » فجباطا ششبراء تشرح الصدر › وقممها عالية 
لو نظرت من إحداها لرأيت الوديان ساحقة العمتق تحت قدميك . هذه هى 
قلب جبال سيرا نيثادا » ومن هنا تستطيع أن ترى قمة «أبو الحسن » 
( موطمائن ) أعلى جبال إسبانيا كلها . وى وسط هذه المبال تجد بلدة وادى 
آش (راوکن پلد شاعرنا الهم آی عبدالله محمد بن الحداد المعروف 
بالوادی آئى . والعرب يسمون البلد أحياناً بوادى الآشات » والآش غرف 
عن اللفظ اللاتيى كس ويراد به الماء » أى عن الماء ؛ وهو بدوره حرف 
عن آکنوا وهو الاء أبضا . ولفظ اکس" لا زال باقیاً نی آساء کشر من البلاد 
الأوروبية : یکس لاشاپل" » أيكس آن رفانس وا إلہما . وش هذه 
الجبال جد من بلادنا العربية برشانة (بورتشينا ) وشرشال (خرخحل) 
وبرجة ( برخا) ودّلاية (دالياس) وعذأرة ( أدرا) وما إلما » وكلها بلاد 
حرجت قادة وشعراء وكتاباً وعلاء کک الفكرى . 

ولکن هذه ابال مشہورة فی تار ننا اما کان هان E‏ 
قام ما المسلمون الأندلسيون بعد سقوط غرناطة . كان ذلك فى أوائل القرن 
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السادس عشر الميلادي ٠‏ ثورة واسعة المدى قامت ما بقايا المسلمين هناك 
احتجاجاً على قوانين التنصير وديوان التحقيق » ولكنها م تعمر طويلاء ثم 
ُضى عليها وساد السكون الذي تحس به من حولك حتى تصل إلى مُطْريل. 

ولم يوؤرخ لمذه الانتغفاضة الأندلسية الأخحرة أحد منا بالتفصيل الذى 
تستحقه » وليك موجزا لا دار فما لتعرف وأنت بن هذه الحبال ئی ای 
أرض تسر . . 

كان ذلك بعد استسلام غرناطة بان سنوات . كان أهلها من المسلمن 
ومن جاورهم من جاعانہم ئى بلاد الأندلس الأخرى قد اطمأنوا بعض 
الشىء بعد سنوات الحروب الى انہت بتسلم الد » وكان اللكان 
الکاٹولیکیان - فرناندو وليزابيلا - قد أعطيا من بقى مہم عهداً قاطعاً 
يضمن لم الحرية ى عقید بم > وأقاما على البلد حا كا معتدلا هو الكونت 
دی تند ّا یعاونه أسقف هو أقرب إلى‌السامح هو الأب (یرناندو دى تالافرا . 

ولكن الكردينال ثيسروس - رأس الكنيسة الإسبانية إذ ذاك - كان 
رجلا عنیفاً شدید العصبية » قأراد أن يرغم المسلمين على التنصر . ولماً إلى 
إذلامم فأمر بأن تحرق نسخ القرآن الى وجدت إذ ذاك » وأحرقت بالفعل 
نى ميدان باب الرملة نى غرناطة . وكان طبيعياً أن تثور نفوس المسلمين على 
إلر ذلك »فهب أهل سى البيتاسان هية رجل واحد ءوهاجموا ينر وس وكادوا 
بظفرون به لولا أن أسرع الأسقف إيرناندو دى تالافرا فاستنقذه وأحذ 
مدئ من روع الناس . ووصلت أنباء الثورة إلى اللاك فرناندو وأسرع إليه 
لیسنروس ېول الأمر » فأصدر أمراً بإقامة محكة لانائرين من أهل البياسين . 
وخحاف هولاء من العقاب »› فقبل التنصر مهم من غابه اللحوف » وفر الباقون 
إلى الحبال . 

وتسامع المسلمون نى بقية نواحى الأندلس بالأمر »> وأسرع أهل جبال 
البشارات فانتقضوا على حکم الإسبان وقرروا الحرب دفاعا عن أنفسبم 
وعقيد مم . 
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واس عت الجيوش الإسبانية إلى هذه الجبال يقودها الكونت لديا 
وجونذالو فرناندیث دی کوردوبا م لتق مهما الاك فرناندو پنفسه » ومضوا 
يستولون على بلاد البشارات واحدة واحدة بعد قثال مرير . وسقطت بلاد ' 
إقليم غرناطة الى كانت قد اشتركت فى الثورة مثل وجر ومنشوجر 
والأنلْجَرُون ر لانخارون ) ولنجار ووادى آش وبياسة » أما المرية فقد 
آثر اهلها التسلم . 

وف العام التالى  ٠٠١١١‏ - تجددت الثورة على صورة أعنف فى جبال 
فيلابر س » وامتدت إلى جبال رندة » وأسرعت جيوش قشتالة لقمعها بقودها 
أكر قواد إسبائيا إذ ذاك : يفوينقس وكونت أورينيا وألونسو دى أجيلار» 
ومام هذه القوات ل يستطع الثائرون الصمود . 

وقد جنح الماك فرناندو إلى اللمن أول الأمر » ولكن سروس ل يزل 
به حی اصدر مرسوماً فی ۱۱ فرایر ٠۵۰۲‏ خر مسلمى الأندلس بن التنصر 
أو مبارحة أوطانهم . وتنصر من تنصر»وهرب بنفسه ودنه من هرب لاجثاً 
إلى بلاد المسلمين وأقرما ا مغرب . 

صفحات من التاريخ تعقما صفحات . 


وطريق الأندلس - ى حساب الناريخ - طويل . . 
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حن على أبواب الأندلس . 

على آبواب ركن من الدنيا حبرب إلينا » وإلى الناس أجمعن . 

فإن السائح الذی يدخل إسہانیا » من آى باب من أبواما » لا يكاد 
بساريح من الر. جلةالظريلة حى يسال عن الطريق إلى الأندلس . 

حاولون إغراءه بزيارة الشمال أو الشرق أو الثمال الغرنى » فبا إلا أن 
يذهب إلى الأندلس . نى أدلة السياحة الإسبانية مجعلون الأندلس فى آحر 
الدليل : يريدون أن بدا الناس بالكنائس العجيبة الاثلة ف الإسكربال 
وطلبطاة E PEE‏ وأباة وبلد الوليد وسلمنقة وخاصة شنت 
باشب ( سنت ياجو ) . . ولکن السائح مز رأسه ويقول : الأندلس أولا.. 

لأن الأندلس نى نظر الساتحن جميعاً هو إسبانيا . 

وها نحن على الأبواب » فى الطريق إلى ليناريس . بلد حديث » ماتقى 
طرق » وککل بلد من هذا الطراز لا بتوقف السائح فیه إلا ذا کان به عطش 
أو جوع . شربة مرطبة فى مقهى » أو لقمة تكسر حدة الجوع فى مطمي › 
تم إلى قرطبة . . 

هذه طلائعها تبدو . من آعلی جبال السرا مورینا الى تجنازها تبدو لنا 
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بطاح سہل الوادی الکبر > كأننا مخرج من صحراء إلى واحة » كأننا ننظر 
من عند الأهرام إلى وادى النيل . المنطقة الجرداء الى نقطع آخحر مراحلها أثر 
من آثار الصراع على مصبر شبه الجزيرة 

قرون طويلة والعرب وأهل الشمال يتصارعون خلا ها على مصر الأندلس . 
عندما انت الحرب كانت قد تحولت إلى بطاح مقفر ة وقرى خلت من أهلها 
د يسپ وپلادوس) . فى القرن السابع عشر حاول ملوك الإسبان تعميرها » 
استقدموا معمرين من ألانيا وسويسرا وفرنسا . 

ولا بد ن الوادی الکبیر کان فیا مضى کر ما هو اليوم بكثشر » إِنه 
اليوم واد صغر . . كانت السفن البحرية تصل يام العرب إلى قرطبة » اليوم 
تصل إلى إشبيلية » بل لا تكاد . 


سہول الوادی الکبر تسمى الوم #يجاس أو لاس #يجاس » تحريف 
للف العرلى « البقاع » »> وتسمی ضا کامہینیاس العرب مجعلو مما 
« المنبانية » . 

عن ميننا » وعن سمالا » حقول قمح واسعة . هنا يعتمد الناس على الرى 
والمطر معا . الملكيات هنا كبرة » كبيرة جداً . أصحاب الأراضى مہتمون 
الأشجار : الزيتون والرتقال واللوز والمشمش وما إلا . الزيتون لا حتاج 
لعمل كشر > ومذا فإن مساحات شاسعة من حقول الزيتون الى مر ا 
تبدو وکانہا غار مسکونة . الفلاحون يتجمعون ش قرى كببرة كأما مدن › 
ها حن نمر بإحداها . اسمها أنند وخر العرب ا أو اند ٤‏ 
ذ كر ياقوت من شعرائما أبا إحاق اليحصى الأندوشرى . إنها اليوم لا ترج 
شعراء » بلتنتج الأورانيوم » ولكل عصر اههاماته . 

النطقة كلها معادن » كان العرب يسمون السيرامورينا جال المعدن . 


كلا اقربنا من قرطبة زاد الشوق إلہا . الصبر ينفد فى هذه القطعة من 
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الطريق على قصرها . تردد ى الحاط 
فیدیریکو جارٹیا لورکا : 
بعيدة ووحيدة . 
إنى أسر إلما على بغلة سوداء 
وتحتی حرج ملیء بالزیتون 
ومع أتى عرف الطرق كلها . 
فإتى لن أصل أبدآً إلى قر طبة 
آه . . ما أطول هذا الطريق . . ! 
OA AEL‏ 
إن اموت بنتظرنى 
قبل أن أصل إلى قرطبة . . 
قر طبة . . 
تلاك البعيدة الوحيدة . ..» 
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سائتق السيارة الذى بآنى بك من مدريد يفضل دابا أن يدور بك خارج 
قرطبة حتی بصل إلى ضفة الوادی الکہر ‏ م یسر بك غاذباً له حى بصل إل 
الجامع الأعظم . إذا كنت متعجلا فافعل ذلك > أما إذا كنت قد أوسعت على 
نفساك نى الوقت لكى تصحب قرطبة يومن أو ثلاثة » فاطلب إلى السائق 
أن ترق بك البلد : أن عضى بك إلى ميدان لامجدالینا م شارع کلاودیو 
مارسیلو نى ميدان خحوسيه أنطونيو > سره قرطبة اليوم . أو اطلب إليه أن 
عضى بك إلى ذاك الميدان الجمیل المسمی کامپو دى لامرئيد + م شارع 
2 اليسيمو فشارع راتس . 

أثناء السار الوئید تستطیع أن ترى قرطبة وتتذوقها . . 
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إنہا قرطبة الحدیثة کا یقولون » ولکنی اشم فی کل ركن مہا ريح 
قر طبتنا اللحالدة » وأشعر تماما أنى أسر فى نفس الطرق الى سار فما ابن رشد 
وان ل ان کوان د م اند اا ا ا 
المدن التي صنعت التاريخ لا فرق بين قديم أو حديث» إنه زمن واحد 
وموکب واحد يجمع کل شيء في أن واحد. . 

فالطريق الذى دخحلت منه البلد هو نفس الطريق القدم الذى كان أجدادنا 
بطر قونه إذا بارحرا قرطبة إلى الشهال . كان يسمى السكة العظمى ›» وهى 
ترجمة لاسمه قبلهم . کان الرومان يسمونه ڈیا آوجستا » وهو طریق قم 
سار فيه یولیوس قیصر وپومی وتراچان وهادریان » م سار فيه عبد الرحمن 
الداحل والأوسط والناصر » م أمر العسكرين الذين اہم الأندلس : 
المنصور بن أهى عامر . 

وكان يقوم عليه باب من الأبواب الكثرة فى أسوار قرطبة » وهو باب 
عباس وكان الباب الذى يفضى منه الناس إلى شرق الأندلس - وإلى جانبه 
مقرة الرج » ثم ارق الإنسان منية امغر ة ثم منية عبدالله » ويصل أحراً إلى 
أحد أبواب السور الداخلى لقرطبة : باب عبد الجبار . . 

هذا _بالتقريب- هو الطريق الذى تسر فيه داخلا قرطبة »فأنت كر اوا 
E TO‏ 
مہا تسم أويرتا ( أى حديقة ) : آویرتا دی د تراس دی لاپو رتيا ( حديقة 
ا ر ر ودا 
إنها « يلات » بلغتنا الحديثة . اليلا عند عرب الأندلس كانوا يسمونا 
ال واوو تات الیوم ھی منیات الاش : 

إلى سنة ٠۸١١‏ كانت المنيات العربية قانمة كما حلفها اصحاا > مع 
اختلاف الأسماء طبعاًء فإن القواد الذين دخلوا البلد مع فرناندو الثالث - الذى 
استولى على قرطبة من أيدى العرب سنة ۱۲۳١‏ - تقاسموا هذه المنيات 
وأعطوها ناء م ٍ 


0٦ 


وهذا القسم الشرتى من قرطبة كان أعمر أقسامها أيام العرب »› كان 
يسمى المدينة الشرقية أو الشرقية أو الحانب الشرتى » ولا زال إلى الآن يسى 
أحاركيا ( الشرقية ) . 

أما بقية قرطبة فكانت تسمى المدينة أو المدينة العتيقة أو القصبة › وكانت 
هذه المدينة العتيقة ذات سور منيع عليه أبواب مشورة فى تاريخ الأندلس 
كله : باب ليون » الباب الجديد » باب القنطرة » باب إشيلية » باب 
اجوز وباب عامر . 

وقد اتسعت قرطبة العربية إلى الشرق والغرب »› وعرت الهر »> وعمرت 
الضفة الحنوبية . وكانت ها ضاحية واسعة لأهل الحرف وأوساط الناس» كانت 
تسمی شقنلدة » وهی الوم تسمی الإسپريتو سانتو . 


ھنہ د 
عېد انیے 


د رک اتیعاصدین 


رسم تقریبی لا کانت عليه قرطبة العربية ى أوجها ادل النصف الثاى من القرن الرابع 
اهجری / العاشر المیلادی اظ الشارع الر یی ». کان يدا علد قنعلرة الوادى ور 
بين الجامع و القصر ثم يتصل بعد ذلك إلى شمالى البلد عند باب ليون مارا باب عبد ا بار 
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وبن قرطبة وضاحيما تلك لا تزال تقوم القنطرة العربية المشمورة . 
کانت تسمی قنطرة الوادی . أصلها « کوبری » رومان » وقد أصلحها 
وجددها العرب مراراً . . كانت على أيامهم مثزهاً حرج إليه الناس بعد 
الظهر »> كا خرج أهل القاهرة إلى كوبرى قصر النيل . 

هنا كان ماتقى الأدباء والشعراء . إلى ممن القنطرة وشاها » على شاطى 
الوادی الکہر »> کان بقوم « کورئیش » جمیل کان یسمی الرصیف › 
وامتداده من ناحية العن كان يسمى شار » ومن اليسار المصارة .. وهذ 
الكورنيش حمل اليوم أسماء حديثة : پاسيو دى لاريبرا ( أى متزه الشاطئ )» 
روندا دی ابزلاس . 

ما أكثر الشعر الذى قاله الأندلسيون ى قنطرة الوادى » وما أكثر 
أقاصيص اهموى الى بقصونا ! 

لعل ألطفها قصة الشاعر يوسف بن هارون الرمادى مع جارية فاتنة من 
جوارى القصر › رآها تسر وحدها عند باب العطارين (وهذا الموضع كان 
مجتمع النساء ) فهام ما للنظرة الأولى » ومضى يتبعها » وعر القنطرة وراءها ‏ 
حی اذا صارت ی موضم خال من الناس خافت أن یکون شریرا یرید 
آذاها » فالتفعت إلیه وحاطبته » وعرفت آنه صب مسام ا » فرجته آن 
یدعها وشآنا » ورفضت أن تقول له من هی وأین تعيش . کل ما قالته له أن 
اسمها « رة » وأا ستلقاه فى نفس الموعد والمكان كل جمعة . ثم حتفت 
فلم يعد يراها . وعاش بعد ذلك علي مما ويقول فما الأشعار ... 
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وأنت تتمشى فى شوارع قرطبة اليوم فتشعر دانماً أن حزناً عيقاً ملأ 
نفسك . إنه ليس الأسف على ضياعها › فإن إشبيلية ضاعت هى الأخرى › 
ولكن هذا الحزن لا يثقل على نفسك على هذه الصورة هناك . 


وقد كانت قر طبة هكذا داعا . . 
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حی ی آیام عزھا > آيام الحلفاء العظام ء أيام الدولة الكرى والجيوش 
المنصورة والحضارة الزاهرة » كانت قرطبة ذات وقار وسكون كأن أملها 
كانوا يشعرون أن القدر م بالمرصاد . . 

يسه ونما اليوم السلطانة الحزينة . . 

وفيديريكو جارثيا أوركا يقول إما بعيدة وحيدة . 

وأنطونيو ماتشادو شاعر إشبيلية الأكر نى العصور الحديثة يقول فى 
إحدى قصائده إن مياه الوادى الكبر تتحول إلى دموع عندما مر بقرطبة . . 

والعشرات من شعراء العرب الذين جبنم قرطبة شعراء حزن وموم » 
من عباس بن ناصح إلى ابن حزم لا تجد إلا الدموع . 

كان الأنداسيون يشعرون أن قرطبمم الحميلة يننظرها اموت . 

کان أعداؤها كثرين : العدو الكبر يزحف داناً من الثمال › وأعداء 
صغار کشرون یتربصون ہا الدواثر من كل ناحية . 

كانت داعا بعيدة وحيدة . 

بعيدة عن أخواتما فى المشرق النائى : دمشق وبغداد والفسطاط والقروان 
. . وحيدة حمل على كتفما عبء خحلافة ومصير حضارة وشعب . . 

هذا الشعور بالوحشة ملا نفس عبد الرحمن الداخل » صقر قريش 
المظفر . أبياته الى تصور استيحاشه يعرفها كل قارئ للأدب العرلى : 

أما الراكب اليم أرضى أقر من بعضى السلا لبعضر 

إن جسمی ۔ کا تراه - بأرض ‏ وفوادی ومالکیه بأرض 

در البن بيننا فافترقنا وطوى الببن عن جفون غمضى 

قد قضى الله بيننا فافترقنا ‏ فسى باجتاعنا سوف بقضى 

بو الرحمن الناصر - أعظم خلفاء الغرب الإسلاى » ملك الوك 
فى عصره ‏ كان يشعر ذا الزن . التاج والقوة والفخامة لم تصرف عن قلبه 


۵۹ 


الورد ا Cr‏ حزلی وبعٹ السوسن اهتیاجی 

وعندما ذهب ملك بنى أمية الأندلسين »› وقامت الفتنة الى أنذرت 
الأندلس بالاية ر أوائل القرن الحامس المجرى | الحادى عشر الميلادى ) 
تخربت قرطبة على أيدى أهلها . 

لقد زارها ابن حزم » ابا البار الحبيب الذى جعل حياته راء طويلا 
لباده العزيز » زارها بعد النكبة وقال يصف حاطا : « وقفت على أطلال 
منازلنا عَومة بلاط مغيث من الأرباض الغربية ومنازل الرابر المستباحة عند 
معاودة قرطبة ( أى بعد عودته إلا بعد الفتنة ) » فرأيما قد املحت رسومها» 
وطمست أعلامها »> وخفيت معاهدها » وغر ها البلى » فصارت صحارى 
مجدبة بعد العمران » وفيانى موحشة بعد الأنس » وآكاماً مشوهة بعد الحسن » 
وخحرائب مفزعة بعد الأمن . . » » إلى آنحر هذا الوصف المفجع . 

وابن حزم رجل دقیتق » کلامه لیس كلام أديب مجرى مع عاطفة تدفعه 
إلى المبالغة » إنه كلام رجل يصف بالضبط ما رأى . 

كان ذلك ى أواسط القرن اللحامس اهجرى » فإن أبن حزم توق سنة 
٠٦‏ هجرية » كانت قرطبة العربية قد بدأت نحتضر من زمن بعيد . . 

بقى ها من العمر بعد وفاة ابن حزم حو قرنىن من الزمان » فقد سقطت 
فى يد فرناندو الغالث ملل قشتالة وأرجون سنة ۳۳ هھ . أى ٠۲۳١‏ ميلادية . 

حلال هذین القرنہن لا یدری إلا الله ماذا جری لقرطہتنا : فن لا تنہی › 
حروب بين الروساء » خيانات ومو امرات بين الطامعين ى الماك والساطان › 
وقرطبة تدفع الأن » وأهلها يكفرون عن خطايا هولاء وهولاء . . 

حلال هذه الفتن دل الراب سلطانة مدن الغرب كله . شيا فشي 
باوت مبانما وقتل من أهلها من قتل » وفر الباقون إلى نواح أكر أمتاً : 
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أيو محمد علي بن حزم. تمشال جمدل أزيسح الستار عنه سنة ٠۹۹۳‏ أثناء الدورة الأولى 
للجلسات العملية. من تحت تلك البوابة كان ابن حزم يمر وهو ثي طريقه من داره ي منية 
المغيرة بشرقي مدريد إلى قصر الخلافة أثناء وزارته القصيرة لعبد الرحمن المستظهر من 
خلفاء عصر الفتدة. رفع الستار عن التمتال سنة ۱۹۹۳ . 


ابن رشد تي مجلسه عند أحد أبواب سور قرطبة. هذا التمثال صنع واحتفل يإزاحة الستار عنه 
أثضاء الدورة السسادسة من الندوات العلمية السنوية التي كان بنظمها معهد الدراسات 
الإسلامية في مدريد بالاشتراك مع الهيئات العلمية الإسبانية. السور هنا أعادوا ترميمه وفتحوا 
النافذة ذات العقدين التي تراها إلى اليسار. كان ذلك سنة .۱۹٩١‏ 
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لترفع الماء من النهر إلى مستوى الشارع لتصب الماء في قناة أو صهريج تنيع منه انابيب من الفخار 
تحمل الماء إلى أحياء قرطبة. تظهر ف الصورة قنطرة الوادي التي تصل قرطبة بربض شقندة. إنها 
رومانية الأصل تقوم على أرجل ضخمة ولكن المسلمين أعادوا بناءها مرة يعد اخرى. 


إلى المرية ومالقة وخاصة غرناطة »بل مهم من هاجر إلى المغرب أو إلى 
المشرق . 

خلال هذه القرون الحزينة » وخلف أسوار المدينة المهاوية »> عاشث 
قرطبة فى خحوف وشقاء » ولكا م تذل أبداً . ظلت رافعة الرأس . خانم 
أولادھا » لى عنما حاما » ولکنا ظلت تبعث ضياء حضار تما الباهر إلى بلاد 
أكر ما أمناً وأسعد حالا فى الشرق والغرب على السواء . 

فن هذه الحرائب عاش أبو الوليد بن رشد أعظم فلاسفة العصور 
الوسطى على الإطلاق » مجد من أمجادنا الى ترداد مع الزمان جدة » رجل 
مد عمینه فصافح آرسطو ومد شماله فصافح دیکارت ورینان . . 

وبن هذه الأطلال عاش أبو بكر بن طفيل صاحب قصة حى بن 
يقظان » روع قصة فلسفية كتا إنسان » قصة تر جمت إلى لغات العام كله »> 
طبعانبا نی عواصم الدنبا لا تحصی . 

ووسط هذا الحزن الشامل عاش أبو القاسم الزهراوى » أعظم جراح ظهر 
فى الوجود حى العصر الحديث › الرجل الذى أهدى الإنسانية عليات 
استخراج الحصى من المانة والكلى » وعنه أخذ الأطباء علية الكتاراكتا . 
إذا كنت لم تسمع به قبل الآن فاقصد إلى أقرب مكتبة عامة إليك واطلب 
كتابه « التصريف لمن عجز عن التأليف » وانظر كيف وصف أدوات 
الجراحة الى ابتكرها ورسمها بيده . 

وعلى هذه الأطلال وقف الشاعر الزجال أبو بكر بن قزمان يضحك 
ويغى ويبكى . إنه أعظم عبقرية شعرية أنجما الأندلس » تقرأه حينا فتقول : 
مجنون » وتقرأه حبناً آحر فتقول : عبقری . عبقریته وجنونه بوجزان مأساة 
قرطبة : هذه المدينة بناها العباقرة وضيعها الحانن . 

هذه احن كلها هى الى حكمت بالموت على قرطبة العربية قبل وفامما 
بزمان . 


عندما سقطت لم يكن قد بقى ما إلا مسجد الجامع والى الصغر الحيط 
به » ومن عجب الأقدار أن يكون حى الود »> ولا زال حمل هذا الاسم 
إلى اليوم . . 

بعد سقوطها بثلاثة قرون ونصف زارها الوزير امغر محمد بن 
عبد الوهاب الغسانى فلي جد فا غير الجامع . . 

وبعد ذلك بقرن زارها الغزال الفاسى سفبر سلطان المغرب » فام جد 
غير الجامع أيضاً . . 

لو أننا اتعظنا عأساة قرطبة لكان فى ذلك عزاء - « وما ضاع من مالك 
ما عمك » - ولکما ضاعت ولم نتعلم شيتاً .. 

وقد ورث أهل قرطبة حصال الأجيال العربية الماضية : الوقار والصمت 
والنظرة الفلسفية إلى الحياة . 

مهما بلغ فقر الواحد مهم فإنك تراه دانماً أنيقاً كرعا صامتا » يسر 
ف اعتزاز کأنه پشعر بوزن التراث الذى حمله على كتفيه . . 

قيل ف وصفهم مرة : إن الواحد مہم يتكلم كأنه الفيلسوف سينيكا › 
ويتغى بالشعر كأنه الشاعر بيك » وبتصرف كأنه لويس الراب عشر . . 

ی سمت ووقار وملابس سوداء بعیشون جمیعاً » لا صخب ولا عربدة 
ولا طيش ٠‏ لم حاشية أعظ سلطانة عرفها التاريخ . . 

قرطبة » السلطانة الحزينة . 

قرطبة البعيدة الوحيدة . 
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مسجد قرطبة 
العربز ق المننى اليد 


فى سنة ٠۷٠١‏ زار قرطبة سفر مغرلى هو أحمد بن المهدى الغرال 
لیتحدث نی تنظم تبادل الأسری بن الفرب وإسہائيا . . إن الحرب بن 
البلدين لم تسكن إلا بعد معاهدة استقلال المغرب فى مطالع سنة ٠۹۵٩‏ . 

وأطال السفر الوقوف مسجد قرطبة الجامع ٠‏ ثم كتب بعد ذلك كتابا 
لطيفاً عن رحلته اختص فيه المسجد ببضع صفحات وصف فما الشعور الذى 
ملأ نفسه وهو بن يدى هذا الأئر العرلى الحليل » قال : ...١‏ وقد تيل 
الفكر أن حيطان المسجد وسواريه تسلم علينا » وش إلينا »> من شدة ما وجدنا 
من الأسف ٠‏ حى صرنا خاطب المادات »> ونعانتق كل سارية » ونقبل 
سوارى المسجد وجدرانه . . » 

وهذا هو الشعور الذى ملا نفسى كلا أقبلت على مسجد قرطبة : شعور 
شوق عظم أتمنى معه لو استطعت أن آمد ذراعى لأضمه كله إلى صدرى : 
أو لأضم صدرى إليه بتعبر أصح . 

ولكنى لا أحسب أنه هو نفسه مشوق إلينا . . لقد تركناه وحده ومضينا› 
بنيناه وتأنقنا فيه »> وأقمنا معه أيام الرخاء والسلام > وعندما تخرت الأيام 
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وجاءت الحرب دافعنا عنه وعن بلده ما استطعنا › ثم أسرع الباقون منا 
يطلبون النجاة . 

وبقی هو وحيداً. . 

وبعيدا - وحن فى ظلال الأمن ‏ وقفنا نبكيه . . 

وفعل الغر به ما فعلوا : أقاموا نى وسطه كئيسة » حولوا مثذنته إلى 
برج للنواقيس » غبروا اسمه من جامع إلى كاتدرائية . . 

وغضبنا »> وصرخنا » وحن لعرف أننا مسثولون إلى حد بعيد عا 
أصابه . 

وال امع العظم یعرف ذلك › وھو ‏ ذا ہہ ینظر إلینا فی عتب » فى 
حر . هذا الصمت الشامل الذى ملا أكر بناء أقامته يد العرب نى التاريخ 

إن هذا المسجد اهيب ككل عظم - بور الصمت إذا غضب » 
وصمته أقسی من أی عتاب . 

وبوم يشعر هذا الوحيد ى منفاه البعيد أننا اتعظنا › أننا تعلمنا > سوف 
ہش ننا حيطانه وسواريه كما يقول أحمد بن المهدى الغرال . . 

مسجد قرطبة الجامع هو - دون شك - أضخم عمل معارى قام به المرب 
ف الشرق أو الغرب على السواء » فإن مساحة الصحن المسقوف ٤۸٦۸‏ مترا 
مربعاً » أى ما يزيد على الفدان . . 

فإذا أضفنا إل ذلك الفناء غير المسقوف ‏ وهو بقبة صبحن ال امع محبط 
ہا سوره س کانت مساحته ۱۲۱۸۹ مرا مربعاً » أى نحو ثلاثة أفدنة . وعدد 
السوارى » أى الأعمدة > الباقية إلى اليوم يزيد على ٠٠٠١‏ سارية . 

ومحراب هذا المسجد أروع محاريب الجوامع الأثرية الباقية إلى اليوم . . 
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والحلول المندسية الى وفق إلا الممارى الأول الذى وضع تصمم هذا 
الجامع » والابتكارات المعارية والزخرفية الى وصل إلا هو ومن جاعءوا 
پعده تقرر دون أدنى شك أن العرب كانوا أعظم مهندسی الدنیا حى مطالع 
العصر الحديث . 

وهذه العبقرية المندسية تتجلى إذا تأملت كيف حسّل المهندس سقفاً 
ارتفاعه حو تسعة أمتار على عمد رفيعة لا يزيد قطر الواحد ما على ٠١‏ 
سنتيمتراً . لقد احتاج مهندس كنيسة نوتردام إلى عمد من الحجر قطر الواحد 
نبا ٤‏ أمتار ليطمان على مثل هذا السقف . . 

لکی صل المھندس المری إلى ذلك وضع عموداً فوق عمود › قوسا فوق 
قوس . نی مساجد اخری › ھا مکاتہا ى تاريخ الفن » خاف المهندس من 
استخدام أعمدة الرخام الرفيعة > واعتمد على أعمدة من المحجر سمك الواحد 
مها مار تقرياً » أو أقام أعمدة من الرخام وربط بيا من أعلى بروابط من 
الحشب » تبدو للك إذا نظرت إلا - وكأنما سقالات نسما البناءون بعد 
الفراغ من البناء > فأضاع ذلك مجة الجامع . . . 

وأنصع دليل على عبقرية هذا الابتكار أنه م يتكرر »› فن المعروف أن 
المحارين ينقل بعضمم عن بعض . إذا ابتكر واحد مہم شيئا فى الشرق نقله 
الآحرون عنه ى سلسلة طويلة حى يصل إلى أقصى الغرب . 

إلا هذا الابتكار . فريد فى نوعه على طول التاريخ »› فريد وحيد 
کالمامع نفسه . 

يقو لون إن المهندس نقله عن سقاية ماء رومانية قدعة فى ماردة . هناك 
نجد ثلاثة أقواس بعضما فوق بعض . ولكن أى فرق ! إن الأعمدة الى تقوم 
علا السقاية من الحجر » وسماك الواحد مها ستة أمتار . . 

والمدف الذى قصد إليه هذا المعمارى المبدع ذا الابتكار يدعو إلى 
الإعجاب . . إنه هدف جال صرف . . 
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فقد خحطط القسم الأول من الجامع أولا » ورسم الرمم وحسب حساب 
الارتفاعات ومقادير مادة البئاء . 

م بدا له بعد أن وضع أسس الجدران ‏ أن مد المساحة قليلا ناحية 
الجنوب . 

وتصور فى ذهنه هيئة البناء بعد التوسعة فلى تعجبه . 

أحس أن الارتفاع لن يناسب المساحة » سيبدو السقف منخفضاً بعض 
الى ء.. . 

ولم يكن ليستطيع أن بزيد ف طول العمد » فهى من الرخام » وكانت 
قد أعدت وهیئت . 

هذا حطر بباله أن يم وضع الأعمدة ويعقد الأقواس بيا ء ثم يقم أعمدة 
أحرى فوق الأعمدة الأول » ثم يعقد أقواساً ثانية » وفوق هذه يقم السقف .. 

ابتكار لا خلو من جرأة » وأقل ما يتطلبه حساب دقيتق لاحال الأعمدة 
الأولى » ثم أوزان الأعمدة الثائية وآقواسا والسقف فرقها . 

واکنه کان معاریاً بمتازا وحاسباً دقبقاً » ف له ما راد . . 

ول محرو مهندس جام آحر على تطبيتق هذا الابتكار » لأن أعال 
العباقر ة لا تتكرر ولا تقلد . . 

وسارى - عندما نفضى إلى صحن الجامع - أن الابتكارات الأخرى 
الى وصل إلا هذا الممارى وتلاميذه لا تقل روعة عما ذكرناه . . 

وإذا كان هناك بناء يدل على بانيه » فإن جامع قرطبة رمز ناطق على 
عبقرية عبد الرحمن الداحل . هذا عبقرى الفن وذلك عبقرى السياسة 
والحرب . وكا حرج الفى عبد الرحمن بن معاوبة من آسيا وحيدا شريد » 
EOS‏ 
قرطبة » تبدو لك أقواسه الرائعة وكأنما تمتد حى دمشق » قنطرة ثقافية 
کری تظل البحر الأبيض من سواحل الشام إلى قلب إيببريا . رمز على حضارة 


yy 


عن رفعنا عمدها على ثلاث قارات » وحن بإذن الله نرفع رابا فى كل 
القسارات . 

حن أمام ثلاثة مساجد لا مسجد واحد . . 

ثلاثة مساجد بنا سبعة أجيال على الأقل من المعارين › فإن أول حجر 
وضع فى المسجد كان سنة ۷۸١‏ ميلادية » وآخر حجر وضع فيه كان سنة 
٠٠٠١‏ ميلادية . مائتان وعشرون سنة ى عمل فى واحد متاز أول ما متاز 
بالوحدة والانسجام . م يتكرر هذا الترابط بين أجيال الفنائين إلا مرة واحدة . 
كان ذلك فى ميدان الموسيقى لا نى جال المعار »> فهناك جد أربعة من أعلام 
الموسیقی : چوزیف هایدن وأمادیوس موتسارت ویوهان سباستیان باخ 
ولودثيج ثان بيهوثن يصافح أحدهم الآأحر فى سيمفونية كأنها محر من الننم 
طوله مائة عام . 

وقبل أن نمضى نى تأمل هذا العمل اللعالد علينا أن نبدد سعابة صخر ة 
نسجتًها يد الأساطر . . 

ذلك أنهم يقولون إن المسلمن عندما استقروا نى قرطبة قاسموا أهلها 
كنيسنهم الرئيسية » فلا أراد عبد الرحمن الداخل إنشاء جامعه اشترى ممم 
النصف الثانى وهدمه وأقام البثاء . . 

وذلك کله غر صحیح > وما تقوله مراجعنا العربية أساطر نشأت فى 
القرن العاشر » أى بعد بناء الجامع بقرنن . . 

ولقد نقب الأثريون تحت المامع نى كل موضع إلى عشرات الأمتار » 
فلم مجدوا أدنى أثر لكنيسة أو بناء » وتيينوا أنه يقوم على أرض عذراء . . 

وماذا كان يضطر عبد الرحمن إلى أن يشترى نصف كنيسة › ويعوض 
هلها مال لیبنوا به کنیسة أحری » والأرض آمامه فضاء یہی فہا كيف 
يشاء؟ 


4 


الجامع الأول » أو القىم الأول من الجامع » بناه عبد الرحمن الداخل 
فا بین سنی ۷۸۰ و ۷۸٦‏ ۰ ی ست سنوات لا سنة واحدة كها يقول هواة 
السار 

هذا الجامع هو الذى يدحل الناس إليه اليوم من الباب الرئيسى المعروف 

بباب النخيل . كان مدخاه الرثيسى أيام عبد الرحمن الباب المعروف اليوم 

يباب القديس اصطفان » وهو أول الأبواب الثلاثة الکعرى الى تراها فى 

واجهة الجامع الغربية الواقعة فى الشارع امعروف اليوم باسم شارع تور وس . 

كان فى الماضى شارع قرطبة الرتيسى » وكانوا يسمونه المحجة العظمى › 

وكان يشرع من ضفة الوادى الكبير إلى آحر قرطبة » فلا بنهى إلا عند السور 
عند باب ليون الذى يسمى أيضاً الباب الجديد . 

الجنونى من الجامع الحالى , 
د ( أو القوس ) اثالث عشر ى اتجاه 
ينك وأنت داحل ) وینتہی إلى 


إدا افصيت من اباب الرئيسى الحالى وجدت نفسك فى رواق من 
الأقواس المزدوجة عرضه ۷,۸١‏ أمتار . على مينك خسة صفوف من الأعمدة 
وعن يسارك خسة أخحرى . . 

وعند القوس اثالث عشر كان يقوم جدار ال جامع الأول الذى أقامه 
عبد الرحمن الداخل » ونحت هذا القوس ( أو البلاطة كا كانوا يسمونه) 
کان يقوم الحراب الذى صلى إليه صقر قريش .. 

ولا زالت آثار جدار هذا الجامع الأول باقية إلى اليوم » فإنك تجد هناك 
بدل الأعمدة أجزاء من الجدار تحمل الأقواس . 

وإذا تأملت الأعمدة فى هذا الجزء لاحظت أنما مختلفة فى الاون والادة : 
بعضہا رخا أبيض وبعضہا مرمری شفاف أو وردی أو أحضر . وتيجان 


Y۲ 
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باب اصطفن أحد أبواب المسجد المغلقة الآن: تأمل كيف أحاط المعماري المسلم الباب 
بإطار باهر من الزخارف. وجعل فوق الباب تصويراً بديعاً للوحدات الفنية التي تتالف 
مشها عمارة المسحد. 


باب المغفرة من أبواب مسجد قرطبة. . إنه يقع إلى جوار صومعة الجامع أي مئذنته ق 
الحدار الشمالى للمسجسد. . تأمل الدوايات الزخرفة المتوالسة التي تؤدي إلى صسحن 
الحامع. 


القبة الوسطى فوق بلاطة المحراب. انظر إلى العصبات الخجرية التي تقوم القبة عليها. 
٠‏ تلك هي بداية طران العمارة القوطي. ۱ 


بلاطة محصراب المسجد الجامع بقرطبة. . تامل العقود المزدوجة . العلوسة منها ذات 
فصو ص. و هذا القسم من الجامع من إذشاء عبد الرحمن الناصر واينه الحكم المسشدصر 
وهو يمثل ذروة من ذرى الإبداع في العمارة الإسلامية. 


الماخل إلى بلاطة المحراب. . هنا ترى بوضوح كيف أئشا المعصاري العقود العحليا فوق 
السفان ووضع عموداً فوق عمود . وهذا التركبب كله بقوم على أعمسدة دقيقة من الرخام 
المختلفة الألوان. . قمة من قمم التوازن الهندسي فن تاريخ العمارة العالمحية. 


هذه الأعمدة عنلفة الطرز : بعضما دأورى وبعضا أبولى (وهما طرازان 
إغريقيان ) والأخحرى رومانة أو مركبة . 

ذلك أن المھاری اتی ہا من مواضع شی › بل فہا ما نى به من قرطاجنة 
إفريقية ( على مقربة من تونس الحالية ) أو من إيطاليا » وتكلف ذلك أموالا 
طائلة دفعها عبد الرحمن الداحل عن طيب خاطر » وقد عرف البناءعون كيف 
يسوون بيما ف الطول والحج . 

أما كيف أقام المعارى العمود الثانى فوق الأول » فقد وضع فوق تاج 
العمود الأول قاعدة صغرة مربعة من الحجر » وفوق هذه قاعدتن أوسع» 
حى حصل على اتساع كاف أقام فوقه العمود الثانى من الحجر » وفرع فى 
نفس الوقت أربعة أقواس . . 

وعند نماية العمود الثانى فرع الأقواس الثانية موازية للأولى » وأقام 
علا السقف . 

وابتکر شيا ثانباً زاد ى جال هذه الأقواس المزدوجة : علها بالحجارة 
والطوب الأحمر » طوبة من هذا وطوبة من ذاك > فبدت الأقواس فى اليئة 
الم حرفة الجميلة الى تراها علا الآن . . 

وقد حفف السقف فجعله من اللمشب » م قواه بأعمدة خشبية أخرى »› 
ونفشس ذلك کله ولونه بالڏذهب والأزرق واا 

والسقف الحالى ليس هو السقف القدم » لقد بل هذا ورفع ووضع 
رون اللقب الط قر الر رف : 

إذا أردت أن ترى نمافج من خشب السقف القدم » وجدما معلقة 
قطعاً على حائط مو الرتقال » وهو الذى كان الحزء الملكشوف من صحن 
المسجد . ۰ 


وبعد هذا القسم من الجامع مباشرة تجد الزبادة الى أضافها عبد الرحمن 
ٍ 


۸۱١ 


الأوسط . وهى على عط جامع عبد الرحمن الداحل تماما » وتمتد إلى الجنوب 
سبعة أقواس تحملها سنة أعمدة > تلا بقایا جدار الجامع بعد أن وسعه مرة 
ثالثة عبد الرحمن الناصر وابنه الحكم المستنصر . 

إها مسجد ثان أضافه عبد الرحمن الأوسط إلى مسجد جده عبد الرحمن 
الداحل » تستطيع أن تسى هذا الجزء مسجد عبد الرحمن الأوسط ف 
قرطبة » فقد بى مساجد أخحرى كشرة نى غر قرطبة »أشهرها جامع ابن 
عدبس ى إشبيلية » وقد حول هو الآلحر إلى كئيسة . . 

إذا وقفت ف الرواق ف هذا القسم من الجامع وظهرك إلى الباب الذى 
دخلت منه رأيت أجمل منظر كن أن تقع عليه عبن داخحل مسجد . . 

وإذا أمعنت النظر نى أحد الأععمدة رأيت عجاً . 

ستجده ‏ كأعمدة القسع الأول - من رخام أحمر أو أخحضر أو وردی » 
لأن هذه الأعمدة أيضا جمعت من كل مکان فى إسبائيا » بل أت ببعضا من 
إيطاليا وا مغرب » ولكنك لن تحس أن بين بعضما وبعض فرق » لا فى السمك 
ولا فى اليئ » لأن الفنان العظم عرف كيف يصوغها فى قالب واحد . 

تيجان هذه الأعمدة من كل طراز . وقد وضع المہاری على کل مہا 
قاعدة ضيقة من أسفل واسعة من أعلى » وبذلك حصل على سطح أوسم 
ليضع عليه عموداً ثانباً من الحجر . 

من جانى هله القاعدة أخحرج المهندس الأقواس الأولى » يستدير كل 
مها ويستقر على رس العمود الحاور . ولكى يزيد هذه الأقواس المزدوجة 
اء“ جعل واحداً مها مستديرآ والثانى فى هيئة حدوة الحصان . 

ومن بعيد مخيل إليك أنك ف غابة من الننخل العجيب » أغصانه تمتد نى 
كل اتجاه » خفيفة رقيقة كأنا هتر مع النسم . . 

وقد بقيت لنا أسماء من أشرفوا على هذه الزيادة الأولى > وهم القاضی 
محمد بن زياد ونصر ومسرور موليا عبد الرحمن الأوسط . 


AY 


ولكن عجيبة هذا المسجد الكرى » مزته الى جعلته فريدا ى طرازه 
حقا » هى الزيادة الى أضافها إليه الحكم الف ن آم ااك اوی 
الأندلسى والثانی من خلفائه . وقد تمت بین سنی ٩٩۱‏ و ٩٩٩‏ پإشراف علم 
من أعلام الفكر الأندالسى » هو القاضى منذر بن سعيد البلوطى . 

إما مسجد جديد كامل . الفن الذى فيه عثل ذروة من ذروات فنوننا 
العربية . بن يوم البدء نى هذه الزيادة واليوم الذى أرسى فيه الحجر الأول 
من المسجد العظم نحو ۱۸١‏ سنة » خحطا الفن الأندلسى خلاها خطوات شاسعة 
إلى الأمام . ولكن مهندسى الحكم المستنصر عرفوا كيف يولفون بن القدم 
والجديد على نحو حفظ على البناء وحدته الفنية الكاملة »فلا تشعر وأنت تخطو 
داحل هذا القسم الحدید آنلك تعر من القرن الثامن إلى القرن العاشر الميلادين . 

هذه الزبادة الجديدة أضیفت نی جنوب المحامح - آی ئى اتجاه نر الوادى 
الكبر - فى نفس انجاه زيادة عبد الرحمن الأوسط . 

هذه الزيادة وصل الجامع إلى ضفة المر . إذا نظرت إلى رسع الجاع 
وموقعه لاحظت كيف زحف مسجد قر طبة حى وصل إلى الحد الطبيعى : 
ا 

إن الجامع کی فى موه وتطوره قصة البيت الأموى الذى أنشأه ورعاه . 
كا وصلت اللحلافة الأموية الأندلسية أوجها على أيام عبد الرحمن الناصر 
وابنه الحكم المستنصر » فكذاك وصل الجامع إلى أوجه نى أيامهما . كان 
وصول المسجد إلى الهر» وإلى الأوج معا » إيذاناً بوصول البيت الأموى إلى 
قمة مجده . هناك قمة أحرى للخلافة القرطبية : قمة وصل إلما محمد بن أف 
E E E E E‏ 
يد المنصور زاد الجامع زيادة ضخمة » ولكما مصطنعة أيضاً . . 

يتطابق تاریخ دولة وتاريخ بناء مغل التطابق الذى نراه بين تاريخ 
بى أمية الأندلسين وتاريخ جامعهم . كلهم أضافوا إليه إلا واحداً : المنذر 
ابن محمد ( حكم أقل من سنن ) . 


AY 


عبد الرحمن ع الناصر هو الذى أمر مهذه الزيادة الى نتیحدٹ عا » وعهد 
إلى ابه الحکم المستنصر ى الإشراف علہا > واستمر العمل فما أيام الناصر 
وابته ا کے › فھی من علهما معا . 

وقبل أن ننقل إلى الفصل التالى » الذى نتحدث فيه عن زيادة الحم 
المستنصر » أحب أن تلاحظ أن المنظر الذى تراه الآن لا مثل إلا جانا صغرا 
من اب لمال الفنى الذى أفرغه عليه الممارى العظع يوم بناه . فسترى فى الفصل 
التالى أن يد التغير قد عبشت بالحرء الذى بناه عبد الرحمن الأوسط : أنشلت 
كنيسة صغرة يتقاطع محورها مع حور المسجد»وبى صلب هذه الكنيسةعل 
بسار الرواق فضاع معظ جاله ؛ ومساجدنا قطع من‌الفنيضبرها أقل عب أو تغيير . 

ثم إن أبواب المسجد الى تفضى إلى مهو الراتقال قد سدت عدا الماخل 
الذى أتيت منه » وهو أيضاً مدخل مظلم عليه بدل اللاب أبواب » فاحتيس 
O‏ 
ذكرت أن النور كان عنصراً من العناصر الى حسب الفنان حساما عندما وضع 
تصمى هذا المسجد » تصورت مقدار الحسارة الى نزلت بال جام من جراء 
هذا التحربف . 

إنلك تنظر إلى المسجد الآن وكأنلك تتأمل لوحة فنية ى ضوء حافت 
حبيس . كل ما تراه هو اليكل العام » أما التفاصيل الى شقى الفنان ليضفماء 
أما اللمحات الى تعر عن شخصه وتمزه عن غبره » فقد حفيت كلها › 
ولم ب بق إلا آن تکل ما فی عن AE‏ 

وحن فی الاندلس ی دنیا لا تکتمل صو رتا إلا مع خیال حصب خلاق 
یکل ما ضاع ويستنقذ ما فات . وما من مرة تأملت هذا الجامع إلا تصورت 
أنى أنظر إليه بععن غواص ينظر إلى قاع البحر خلال الماء »> كل شىء 
یتر اءی له حلال سحب رقيقة من الاء »> وکل شى ء أمامه راقص مع سر الماء 
فلا يآبين الواقع إلا فى صر وعناء . 


At 


نورعلی نور 


ثرت أن أفرد هذا الفسم الثالث من المسجد - أو المسجد الثالث » إذا 
شثت ‏ فصلا قا ما به » لانه عمل فی کامل » اہتکار فی معاری فریدی 
بابه » ون کانت يد الفن الماهرة قد عرفت کی نوفق بینه وبن مسجد 
عبد الرحمن الداخل وزيادة عبد الرحمن الأوسط على نحو من الرقة والاطافة 
لا تستبن الععن معهما انتقالا حاداً أو مفاجئاً . . 

ورا کان هذا فی ذاته رمزاً على ما دحل على دولة بى مروان فی 
الأندلس من تطور بعيد المدى على يد عبد الرحمن بن محمد اللقب بالناصر » 
واللى يكتبه بعض الحدثن ‏ ماراة للأوروبيين فى أسلوہم ى تلقيب 
مارک دان ا ۰ 

فقد تولى عبد الرحمن الناصر سنة ۹1۲ والفتن على أشدها » كان نفر 
من الظاهر ين فى نواحى الأندلس قد أغراهم الحسكم العادل اللين باروج عن 
الطاعة » والأندلس - كا رأيت - بلدا عسر الطبيعة لا يسمل جمعه تحت 
راية واحدة . ولم يتوحد شبه الجزيرة قبل المرب أبداً » ولم بتوحد بعدم 
إلا نى القرن الثامن عشر . 

وكان عبد الرحمن الناصر يعرف هذه الطبيعة الجموح وما يتطلبه تذليلها 
من جهد » فشمر عن ساعد الحد ومضی يعمل ستاً وعشرين سنة متوالية › 


Ao 


لم سرح له فا جنب » حى أونى على الغاية وجمع أطراف بلده حول راية 
قرطبة » وأظله بالعدل والسماحة وساسه بالعقل وبعد النظر والرفق والكياسة » 
فأزهر وأينع » ورفرف الرخاء على رباه ونشطت النفوس واشرأبت الآمال » 
وغدا الأندلس بيمن هذا الناصر المبارك جنة الدنيا تتألق ف قلبه قرطبة » 
أزهر حواضر أوروبا كلها إذ ذاك .. 

ونی حلال هذا الجهد المعصل » بعد أن مهد البلاد وأقر الأمن والأمان › 
وجد أن لقب الإمارة لم بعد يتناسب مع ال لال الذى صار إليه» وأنه لا يضفى 
على ملك الأندلس الرُواءالجدير به بين ملوك أوروبا - وكان فيم من بتخد 
لقب الإمراطور - فاتخذ لقب اللحليفة » وأصبحت قرطبة مركز أول نخحلافة 
إسلامية قأمت على أرض أوروبية » والثانية خلافة آل عان فى القسطنطينية . 

وکان لا بد هذه الحلافة الزاهرة من مسجد جامع خليتق بروائها » وقد 
کان عبد الرحمن الناصر قدیراً على أن ینش“ جامعاً جديداً رائعاً ينسب إليه > 
ولکن سلائل بی مروان ئی الأندلس كان فہم حرص على التقاليد واستمساك 
عناهج أجيام الأول » کأنہم کانوا بجرون فى سياسم على الحديث النبوى 
الشريف الذى يقول : لا يصلح هذا الأمر إلا عا صلح به أوله» . 

وكانوا بعرفون أيضاً أن وحدة الدولة والوطن لا تقوم إلا على أساس من 
وحدة التاريخ » ومهما بلغ من رواء ملك عبد الرحمن فهو بناء على ما س 
جد عبد الرحمن الداحل » وما دام هذا قد أنشاً ذلك المسجد وجعله حراب 
جاعة الإسلام فى الأندلس» فليظل کذلك»لا تنخلع عنه هذه الصفة ولا ينقل 
عنه هذا الشرف إلى غره » وليوستع هذا المسجد وليضف عليه من جال الفن 
وجلال الحلافة ما شاء إبداع الفن ونو الحضارة وما قدر جاه الحليفة ... 

وقد احتفل عبد الرحمن ذه الزيادة الجديدة ما شاء له الاحتفال » 
وعھد نی الإشراف علہا کا قلنا إل ابن الحکم - وکان آبة من آبات ربه فی 
العم والفهم وصفاء القلب وصدق النية - وأردفه بكبر علاء قرطبة فى وقته 
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وقاضما ولحطیب مسجدها الجامع منذر بن سعيد البلوطی »> وأفرغ علہما 
من الأموال ما يازم هذا العمل الجليل . . 

لا غرابة إذن نى أن تجىء هذه الزيادة جامعاً جديداً قابا بذاته داخل 
الجامع القدم . 

قد كا كف مرف العدهرة الاد لسرن كف رة بن ها 
ابتکر وه في هذه الزيادة الجديدة ونظام المسجد الأول وزيادته. . 

ووصفنا مدخل الزيادة » ونا ما تمتاز به من جديد وابتكار . 

وبحب أن نستلفت نظرك قبل أن نمضى مع الوصف إلى أن هذا الجزء 

من الجامع > TT‏ الى خلفتها 
وراءك - قد ناما فير کر أضاع الكثر من روائہما بعد أن حرجت قرطبة 
من دار الإسلام . 

فى أعقاب سقوط البلد وتحويل المسجد الجامع إلى كنيسة جامعة 
( كاتدرائية ) أيام فرناندو الثالث اعنفر القسس وأنشأوا كنية صخرة 
يدخل لہا من أحد أبواب المسجد الشرقية المغضية إلى الشارع المسمى ا 
العظمى ر يسمى الآن شارع تور وس ) وهو الباب الذى يسمى اليوم باب 
القدیس میخائیل ( پویرتا د سان ۰ جل ) وأقاموا فى وسط المسجد تاماً - إلى 
يسار الرواق بن العمودين الثانى عشر والحامس عشر ى اتجاه المحراب س 
مصلل مسيحياً تراه إلى يسارك إذا وقفت في هذا اموضع من الرواق»› وهم 
E‏ أي قلب الكنيسة. . 

وأما ما أدخحل من التغير على زبادة عبد الرحمن الناصر وال حكم الستنعر 
فنشر إليه بعد قليل . . 

والمهم لدينا أن هذه التغيرات شابت جال المسجد الجاع وأضرت 
الفنية E‏ ۳ الباب وجدت 
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فتحس أنك فى غابة يل من مرمر تلف ألوانه > سعفه تلاك الآأقواس 
البديعة بيضاء وحمراء » حى يسنقر بصرك على الحراب وما يوأدى إليه من 
آشکال هندسية تأحذ يمجامع الألباب » أصبحت تد هذه الكنيسة القدعة م 
الكاتدرائية من حلفها كأما جلمودان يأحذان عليلك مذاهب النفس والبصر › 
ومحولان بين خيالك واسترساله مع أمواج العاطفة والإعان وإشراق النفس . . 
وهذا بعض ١٠ا‏ أصاب هذا المسجد العظم على يد الزمان وأهل الزمان . . 
ê‏ 

انمينا فى مطافنا إلى البلاطة الى تلى مدخل زيادة عبد الرحمن الناصر 
وال حك المستنصر . . 

وقفنا تحت قبتها » لنتأمل الإعجاز الفنى الذى خلعه المهندس والصانع 
العربيان علا . , 

إذا نظرت إلى مينك لاحظت أن هيئة القوس نلف عا رأيته إلى الآن 
ى هذا الجاع ٠...‏ 

إنه قوس من خسة فصوص . . 

وفوقه وضع المهندس قاعدة أحرج مها قوسن صغرين > أحدها 
بمضى إلى المين والثانى إلى اليسار . . ا 

وفوق هذين القوسين وضع قوساً ثالاً . . 

وفوق ذلك کله رفع قبة تقوم على عروق متشابكة من الجر . . 

إا قبة صغرة » ولكا آية من آيات الفن . . 

وهى واحدة من ثلاث قباب تزين سطح هذا المسجد العظم . . 

الثائية والثالفة فوق البلاطتن اللتن تقعان عن مينك وعن يسارك . . 

ليس ف الدنيا أجمل من هذه الأقواس المتشابكة الى تراها ذا رفعت 
بصرك إلى أعلى وأنت تحت هذه القبة . . 

إما خيلة معلقة فى الواء » خيلة من حجر أشبه بفروع الشجر ٠‏ ولكنا 
بلغت من الدقة والرقة محيث مخيل إليك نها مرسومة فى المواء . 
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لقد اسو ت هذه البلاطات اثلاث أفئدة الإسبان . عندما حولوا المسجد 
إلى كنيسة فجعلوا الوسطى منها مصلى سمو المصلى الملكي ركاياريال) 
والعی مصلی آحر سموه پا e‏ طبة : فيا فشيوساءوالى 
إلى اليسار سموها مصلى الرسول بطرس 

بيننا وبعن الحراب الآن سبعة أقواس من الطراز المز دو کک 

عد أن تقطمها جد فسات آمام آبة ری من آباتاقن فی کل النصرر . 
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أراد الفنان أن ہی“ نفس المقبل على الحراب » لأنه ليس عراباً عاديا 
پشبه غا رایت إل الان ق ساجد الإسلام . . 

هذا قدم بین يديه بثلاث بلاطات بدبعة تبدو لارائ وكأنبا ثلاث أقواس 
فر را 

لأقواس فى هذه البلاطات الثلاث مركبة متشابكة » السفلى ما من سيعة 
فصوص » ومن أعلى كل مها فرع الممارى نصف قوس يستنم ف البلاطة الى 
عن عن وعن شمال . . 

رفوق الأمدة الأول رفم الائية » من الرمر هله للرة . 

وعلى هذه الأعمدة العليا أقام الأقواس الثانية . 

وفوق هذه البلاطات أقام قباباً أو مناور ينفذ مها ضوء باهر . . 

المنظر من بعيد حار فيه النظر . 

خلف هذه د الدنتلا » من الجر يفيض الثور » نور الله سبحانه رتعالى .. 

فیض رائع من نور البارئ تعالی ملا پیته سبحانه . 

م أر ف حياتى تصويراً أروع من هذا لقول الله سبحانه وتعالى يصف 
ذاته القدسية : ( نور على نور ) . 

وهذا النور الربانى كله يبدو لك من خلال الأقواس والأعدة الى 
وصفناها وکأنه حال . 

إنه الفن الصاف بسبح معلث لله بارئ الأرض والسماوات . 
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فإذا أفضيت إلى هذه البلاطة السابقة للمحراب » ووقفت وسط هذا 
الفيض من نور الله > واستدرت وراءك لترى ما قطعت إلى الآن من المسجد »› 
رأیت عجباً ی عجب . 

فهذه هی الأعمدة والأقواس تتوال أمامك فی نسق کأا طریق لا ينہى › 
والرواق متد أمامك إلى الباب كأنه طريق فى غاية من الشجر ماز ويمايل . . 

ا 

فإن الرواق یہی عند الباب الذی دخلت منه ى شبه ظلام › وما كان 
هكذا على أيامنا . . 

كان الباب الرئيسى للمسجد بقع فى آنحر هذا الرواق - أو أوله تبر 
أصح - ولم يكن باباً» وإغا كان قوسا عظيماً يفضى إلى الصحن غير المسقوف 
المسمى اليوم بو الر تقال . . 

ى أنك لو كنت نى مكانك هذا أيام الحكى المستنصر مثلا ء انش 
الصحن المكشوف وفيه أشجار الرتقال ترف مع النسم . . 

نور من خلف » ونور من أمام . . 

ونعود إلى الحراب . 

إنه لا يشبه الألوف من الحاريب » فهو ليس نتجويفاً فى الجدار مريناً 
بالز خارف والألوان كا هو الحال فى غبره من المساجد » بل هو أشبه بصومعة 
تدخحلها من مثل باب مسجد . . ۰ 

هذا الباب الزخرش على هيئة حدوة حصان مرفوعة فوق قواعد من 
الرحام . أحجار القوس كلها ملونة تزينما الرحارف حيط ما من حارج 
اقوس إطار زخرف . 

الجدار حول العقد وفوقه منقوش تزینه کتابات . 

يى ذلك من أعلى » وحى السقف »> صف من الأقواس الزخرفية 
الصماء . مخيل إليك آنه تصوير باليد لأعمدة المسجد وأقواسه ئى زيادة الحكم 
المستنصر . 
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ودال هذه الأعدة والأقواس زخارف زهرية تضفى على هذه الراجهة 
حفة ونضارة » وإطارات قوس الباب مزخرفة بكتابات يزعم أدلاء المسجد 
لمن يسرون معهم من الساتحن آنا أسماء المهندسن الذين بنوا الجامع . 
وإللك قراعة هذه الكتابات : 

كتابة الإطار اللحارجى لواجهة الحراب تبدأ من السطر الأول من المن 
من أسفل » وتصعد م تسر من المن إلى اليسار » م تنحدر إلى أسفل 
اليسار . . 
وكذلك السطر الثانى . 

الكلات الأريع الأولى من السطر الأول ليست شيا مفهوماً . إا تقليد 
هيئة الكتابة العربية » لأن الذين ر موا المسجد سنة ٠۱۸١١‏ وجدوا أن الكتابة 
والزخرفة سقطتا من هذا الجزء » فأ كلوه بتقليد هيثات الحروف العربية حى 
لا يبقى فراغاً . . وبعد ذلك تقراً الآية السادسة من سورة السجدة ؛ ( ذلك 
عالم الغيب والشمادة العزيز الرحم ) . . 

ثم الآية ٥‏ من سورة غافر » تقرأمنها من أسفل إلى أعلى : ( هو الى ) . 
وتستمر الاية فى السطر الأعلى من امن إلى اليسار : رلا إله إلاهر ا 
مخلصين له الدين » الحمد لله رب العالن ) e Es‏ الإمام 
المستنصر بالل عبدالله اکم آمر المومنين أصلحه الله . 

ثم تستمر الكتابة من أعلى إلى أسفل : هذه البنية ا مكرمة ومعينه على نيته 
اللحالصة فى التوسع لرعيته . . وبقية السطر مطموسة . 

والسطر الثانى ‏ ابتداء من أسفل العن - أوله لا يقرأ لأنه نقش زخرفق 
ى هيئة الكتابة الكوفية » ثم بعد ذلك تقر من أسفل لأعلى : ٠ا‏ إليه وإلمم 
الرغبة فما ابتدا من فضله فيم »> وصلى الله على محمد وسم . 

والسطر الثانى من أعل من المن إلى اليسار › م من أعلى إلى أسفل : 
أمر الإمام المستنصر بالله عبدالله الحکم مولیه (أی مولاه ) وحاجبه جعفر 
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ابن عبد الرحمن رحمه الله بتشييد هذه البنية » فم بعون الله بنظر محمد بن 
تملیخ وحمد بن نصر وخلد ( = خالد ) بن هاشم أصحاب شرطته ومطرف 
ابن عبد الرحمن الكاتب . 

وتحت هذين السطرين » وف إطار مستطيل من المين إلى اليسار : ( بسم 
الله الرحمن الرحم ) م نص الاية ۳ من سورة الحشر : (هو الله الذى 
لا إله إلا هو الك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكر سبحان 
الله عما بش رکون) . 

وعند قاعدتى القوس (العقد ) على العن واليسار كتابتان تتألف كل 
مما من ثلاثة سطور . ۰ 

على المعن » بعد البسملة » الآية ٤١‏ من سورة الأعراف' :"( بس الله 
الرحمن الرحى . الحمد لله الذى هدانا هذا » وما كنا لتدى لولا أن هدانا 
الله » لقد جاءت رسل ربنا باحق ) . وبعد ذلاث : أمر الإمام اأستنصر بالله 
عبدالته ا لحك مير المومنىن . 

وعلى اليسار يستمر الكلام : أصلحه الله موليه (=مولاه ) وحاجبه 
جعفر بن عبد الرحمن » رضى الله عنه بنصب هذين المنكبين فيا أسسه على 
تقوا ( = تقوى ) من الله ورضوان فم ذلك فى شر ذى الحجة سنة أربع 
وخسن وثلث ماية ( ثلاعمائة ) . . 

ونقوش الواجهة وكتاباما حلاة بالفسيفساء » وهى المعروفة فى اللغات 
الأوروبية بام موزايك أو موزایکو . 

يصنعو ہا بأن يقطعوا الحجر مكعبات صخرة ضاع الواحد مما سنتيمتر 
أو أقل » م يغمسوها نى الألوان : أزرق وأحمر وذهى وأصفر ورمادى 
ووردی . . 

ويرسمون الرس الذى يريدون على الموضع المراد رما خفیفاً بالف › 
م يلصقون قطع الفسيفساء على حطوط الرسم وظلاله > فتكتمل الصورة 
مهذه القطع . . 
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هذا الفن ابتدعه اللصريون فى العصر المسيحى » وعلهم أحذه از نطيون 
وجودوه » تم انتقل إلى عرب المشرق . . 

وی عهد الحم المستنصر » وأثناء بناء جامع قرطإة » كانت هناك 
علاقات ثقافية بين الدولة البز نطية والدولة الأموية فى قرطبة : كانوا يتبادلون 
الك را و . ورأى قسطنطن السابع أن يبعث إلى الحكم 
المستنصر مدية من هذه الفسيفساء » فطلب إليه الحكم أن ييعث معها بعاملين 
يعلان صناع قرطبة وضع الفسيفساء »> ففعل . وتعلم القرطبيون هذا الفن 
وطبقوه على واجهة الحراب: » فجاءت آية ى جال الفن . 

الألوان الغالبة علمما الأزرق العرلى » وهو ذلك الأزرق الصا المتوسط 
العمق »وهو مشہور ئى عام الألوان باسمهم (بلو داراى )٠م‏ الذهى والأحمر . 

ونفضى إلى داخحل الحراب . 

إنه مقصورة صغرة ذات أضلاع . . 

جدرانما مبطنة من أسفل بالرخام الأبيض ٠‏ ثم لى ذلك عقود زخرفية 
صاء » م إفريز محلى بالكتابة » يليه إفريز ز خرف صغر . 

وفوق هذا أقام المعارى المبدع سقف الحراب . جعله من قطعة واحدة 
من الحجر » هيأها على صورة الحارة مقسمة إلى فصوص زخرفية . . 

والإفريز الأول المکتوب يضم نص الایتن ٠٠١ ٠٠۲‏ من سورة 
آل عمران » وأنت تقرأهما من المن إلى اليسار : 

(بسم الله الرحمن الرحم . اأ الذين آمنوا اتقوا الله حق تقانه › 
ولا تموتئن" إلا وأنم مسلمون . واعتصموا بل الله جميعاً ولا تفرقوا › 
واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنم أعداء فالف بين قلوبكم فأصبحم بنعمته 
إخوانا > وكتم على شنا حفرة من الا فأنقذك مها . كذلك يبن الله لم 
آیاته لعلکم متدون) . 
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نبوءة بالغيب من صاحب الغيب سبحانه . . 

إنذار من الله عا سيكون . . 

وما کان الله لیذ کر أهل الأندلس بنعمة من نعمه أجدى علهم من الاحاد 
والاعتصام محبله » فإن اللحطر الأ كر الذى كان يدد هذا الأندلس العرلى 
الإسلاى هو التفرق ء فبلدهم ثغر وجمة قتال > والأعداء من حولم ثرون . 

ولکنهم نقشوا کلام الله سبحانه بأید ہم ولم يعوه بقلو ہم . . 

وتفرقوا » واختلفوا » ونحاقدوا » وتحارپوا . . 

وعادوا على شما حفرة من النار . 

وأكلتهم النار ! 

وما قاساه أهل الأندلس نتيجة للتفرق لم يكن غير النار والدمار وضياع 
الأهل والولد والدين والديار . 

وسبحان من أنذر فأعذر » وأرسل كلاته هدى ونورا لمن أراد الهدى 
والنور . . 

و الله أبا إحتق براه بن حفاجة حين قال يرلى بلنسية : 

عاثت بساحتلك الى يادا وغا عاستات البلى والنار' 

فإذا تردد فى جنابك ناظر ٠‏ طال اعتبار فياك واستعبار 

أ ض تقاذفت النوى بقطينها وتمخضت عرا ما الأقدار 

کتبت ید الحدثان فی عرصاتما : انت الت ولا الدار كار 

وتحت هذا الإفريز الذى زانته هذه الاآيات الواعظة ترى إفريزاً آلحر 
واسعاً تقرأً فيه الآية ۲۲۸ من سورة البقرة مسبوقة بالبسملة : (حافظوا على 
الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لته قانتعن ) »> وبعد ذلك : أمر الإمام 
المستنصر بالله عبدالته الحم مر المؤمنين أصلحه الله > فما شيد من هذا 
اراب بکسوته بالرخام داخله فى جريل النور وكرم المنار » قم ذلك على يدى 
مولیه (مولاه ) وحاجبه جعفر بن عبد الرحمن › رضی اله عنه » بنظر 
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محمد بن ميخ وأحمد بن نصر وخلد (خالد) بن هاشم أصحاب شرطته » ومطرف 
ابن عبد الرحمن الكاتب فى شر ذى المحجة من سنة ربع وخسن وثلٹ 
ماية ( ثلا مائة ) ( ومن يسام وجهه إل الله وهو حسن فد استمسك بالعروة 
الوثقا ( الوثقى ) وإلى الله عاقبة الأمور ) (سورة لقان » آية ۲۲) . 

وئى إفريز ضيتق » يدور مع الحراب تحت الأقواس الزخرفية › تقر 
الایټون ه و ٦‏ من سورة المائدة : ربا أا الذين آمنوا | ا 
فاغسلوا وجوهکم و إلى المرأفق » وامسحوا بروسکم و وأرجلم إل 
الكعبين . وإن کتم جنا فاطّهروا » وان کنم مرضی أو على سفر أو جاء 
أحد منکم من الغائط أو لامسم اللساء ء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا 
طيبا » فامسحوا بوجو هکم وأيديكم منه » ما یرید الله لیجعل 
حرج › ولکن یرید لیطھرکی ولیم نعمت علیکے لعلکم تشکرون) , 

ونی هذا الحراب كتابات أخحرى » بعضما آيات قرآ نية وبعضم|ا توقيعات 
من اشترکوا فی عله . والمسجد کله حافل ہذه الكتابات »› يطول بنا الأمر 
لو مضينا نذكرها واحدة واحلة . ۰ 


ولكن نهمنا تلك الى تعين تواريخ عمل بعض أجزاء هذا العمل الفى 
العظم . 
TT‏ : الحمد لله 
على اذا ( ادى ) » وصلى اله على مد حاتم الأنياء . أمر الإمام الستتصر 
بالله عبدالته الحم أمر المومنن وفقه الله موليه ( مولاه ) وحاجبه جعفر بن 
عبد الرحمن » رحمه الله » بعمل هذا المشرع إلى مصلاه »> فع بعون الله 
بنظر محمد بن تمليخ وأحمد بن نصر وخلد ر( خالد) بن هاشم ومطرف بن 
عبد الرحمن الكاتب . الحمد لله . . 

وتقر أ أيضاً : بسع الله الرحمن الرحم . أمر عبدالله الحكم أمبر الموئمنين 
أصلحه الله موليه وحاجبه جعفر بن عبد الرحمن ۲ » رحمه الله » بعمل هذه 


۹۵ 


الفسيفساء فى البيت المكرم » فى جميعها بعون الله سنة أربم وخسن 
وثلث مائة . 

وغىر ذلك كثر .. 

E E 

فقد وجدوا مثلا - ف سنة 1۸٤٤‏ قطعة من عقد من اأرمر وهم حفرون 
فی شارع رویلاس کتب علا : ۵ بسم الله الرحمن الرحم » ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلى العظم . أمرت السيدة ٠‏ ممشاق » أم الأمر المغرة بعمل 
هذا المنار والسقيفة المنضمة له » وتجديد طرر هذا المسجد » فم بعون الله على 
يدى جعفر بن عبد الرحمن فتاها . . فى شير رمضان [ تة ] .. . ن 
وثلث مائة » . 

وإذن فقد كان أمراء وأمرات البيت الأموى يضيغون إلى هذا المسجد 
قدر ما استطاعوا » کأنه کان دیوان يلیم نهد كل منبم ى 'الإضافة إليه 
ووضع اسمه فیه . . 

والأمير المغرة نحن نعرفه . إنه ابن عبد الرحمن الناصر وأحو الحم 
المستنصر . وقد قل غيلة عقب موت أخيه . حاف عمد بن أى عامر 
واوة لاوق ى ا ا و ا و الغلام الصغر 
هشام بن الحكي المستنصر » فيضيع سلطانهم › فقتلوه . 

على مين هذا الحراب البديع وعلى يساره أقام المارى غرفاً أو مقاصر . . 

ف الأول ما - على عبن الحراب ‏ كان يوضع مصحف ذى النورين 
عیان . 

کا فف ا ەک زعم - إلى بى أمية » وعلیه قطرات من دمه الزکی . . 

فى هذه المقصورة كان يحفظ على وساد من ممل محمله كرمى مطم 
بالصد ف . ويوم المعة من كل أسبوع » كان يُخرج قبل الصلاة » ويو 
به للقارئ فی الحراب › فيقراً منه ما شاء الله له أن يقرأ . . 


۹۹ 


ا 


E 


EE 


صورة جميلة جداً للعصيات الحجرية الحاملة للقبة الوسطى ف المسجد الجامع. هذه أ 
العصبات الحجرية تقرر دون شك أن طراز العمارة القوطي الذي بعتبر أعظم الإضافات ‏ | 
الأوروبية للعمارة ثي العصور الوسطى من ابتكار المسلمين وميلاده هنا في قرطبة. 
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والمقاصر الأحرى كانت عازن لحاجات المسجد : كتب وشوع 
وما عسی أن حتاج له قومته وخدمه . 

المقصورة الأول إلى اليسار وسعوها وغروا شكاها بعد تحويل المسجد 
الجامع إلى كنية . نما اليوم مصلى باسم القديسة تبريزا ( كايا دساتا 
تريزا) ومستودع لذخائر الكنيسة ( تيسورو) . 

والبلاطة الى أمامها آسمى العشاء الربانى (سانتا ثينا ) . 

وی یام الحلافة القر طبية كانت البلاطة الواقعة أمام المقصورتن الأول 
والثانية ءلى عن عن الحر أب مقصورة يصلى فما الحلفاء . 

وكان الحلفاء يدخلون إلا من باب مواجه ها » وهو فى نفس الوقت 
أمام باب ال ا ا ا المحجة العظمى . ولم يكن الحايفة 
بعر الطريق » وإءا كان عر فى قنطرة فوق الشارع من قصره إلى باب 
الجاءم . . 

هذه القنطرة كانت تسمى الساباط . وباب المسجد الذى تنہى عنده هو 
باب الساباط . 

ولا زال هذا الباب باقباً إلى اليوم . 

إل هنذا کان يبغ أن ينهي المسجد . 

على هذه الصورة كان يبغ أن ظز بدا > فقد و صل جداره إلى 
و الصيف » على ضفة الوادى الكبر . 

ولکن › فا بین ۹۸۰ و ۲۴ اسابد بأمر الأندلس عمد بن آی عامر 
الى اور 

کان ها ذكرنا - عبقرياً من عباقرة السياسة والحرب . 

أقام لتفسه داخحل الدولة الأموية دولة تسمى الدولة العامرية > وقض على 
منافسيه فى عنف وقسوة » وتتيع بالأذى كل من توسم فبه النجابة من 


. 


وعند ما أأصبح هذا الر جل کل شىء » م يعد فى الأندلس شىء . 

ودولة تقوم على عمود واحد » لا بد أن تار عندما يزول هذا العمود 
الواحد . . 

وهذا هو ما حدث بالفعل . . بعد النصور جاء ابنه المظفر » فحكم سيع 
سنوات . . ثم ابنه الثاني عبد الرحمن المعروف بششجول فحكم أقل من 
عامىن . . 

. . قتل شنجول »> وانتر عقد الدولة » وبدأت الفتئة‎ ۹ O 

ولم تعد وحدة الأندلس بعد ذلك أبداً . . 

وق سنة ٠٠١١‏ زالت اللحلافة الأموية من الوجود » وبداأً التزع الطويل . 

وقد كانت أيام المنصور كلها فتوحا وأجاداً » ولكہا كانت جرد 
طبرل : دوی عظم وفتح قايل . . فى غزواته الى قاربت الحمسن لم يقض 
على واحد من أعداء الأندلس قضاء باثاً »> ولا حول قاعدة من قواعد 
ال#صوم إلى قاعدة من قواعد الإسلام . . وكان مجده » من كل ناحية › 
جد حرباً اجوف کله آلام ودماء» لنا قبل غيرنا. . 

ولکی ینسی الشعب آلامه ودماءه » اجنہد ابن أ عامر فی أن یہر 
أنظاره بكل عجيب من الأعال . . ۰ ۰ 

ومن هذه الأعمال العجيبة تلك الريادة الى أضافها لجامع قرطبة . . 

أراد أن يضيف إلى الجامع جزعاً یزد على ما أضافه سابقوه . . 

ولكن كيف وقد وصل الجامع إلى الهر » ولم يعد يقبل إضافة فى الانجاه 


الطيمى ؟ 
وکا حطم المنصور كل القواعد ليبنى مجده» أضاع تناسق الجامع ليضيف 
زیادته . 


٠‏ وسع الجامح من ناحيته الشرقية : أضاف إليه بطول هذه الناحية ما يزيد 
على ثلث مساحته أيام الحم المستنصر . 
أضاف وحده ۲٤٠١‏ عوداً وقوسا » اجہد فی أن تكون من طراز عمد 


المسجد وأقواسه . وهى بالفعل تبدو وكأنا كذلك » ولكن الفرق بعد لمن 
بتأمل من قريب . 

وأبسط هذه الفروق أن الأقواس تبدو من بعيد وكأنما مبنية بالحجر 
والطوب الأحمر كبقية أقواس المسجد » ولكنا فى الحقيقة كلها حجر › 
واللون الأحمر طلاء . . 

وكذلاث جدار المسجد الشرئى وأبوابه الى صنعها المنصور › لا تقارن 
فى الماء والدقة بالحدار الغرفى وأپوابه . . 

الهم لدينا أن المسيجد أصبح ذا أضخ ما بناه العرب من المساجد . . 

وكا أضاف النصرر إلى صحنه المخطى أضاف إلى صحنه غر المغطى 
مايال له 6 و آداز الور عل ذلك گل .: 

وهذا الصحن غر المغطى هو المسمى اليوم بفناء النارنج ( أى الرتقال ) . 
وهو أيضا فريد فى بابه » لأن الفقهاء كانوا حرمون غرس الأشجار فى 
ا غو ا و ی ا 
الذى أفى بذاك ا صعصعة بن سلام الشامى ( تو سنة )۷۷٤‏ . وكانت 
هذه الفعوى مدار مناقشات طويلة بن الفقهاء . 

ولا زال شجر الر تقال قانماً ى الصحن إلى الآن »> وإن كان قد أعيد 
غرسه وتنظیمه على نظام سیاحی جديد » وأضيفت إليه بضع لات 
ووا 

وكانت للمسجد ميضأة عظيمة وسط الفناء الكشوف > ساق الحلفاء 
إلا الماء من الجبل نى قنوات من الرصاص » كان الماء مجرى فا ليلا وماراً .۲ 

ولكى يضيف المنصور إلى الجاع شيئاً جديدا » نشا تحت اليضأة صر جا 
عظيماً يتكون من نسعة أقبية تقوم على أربعة أعدة واثى عشر قوساً 
ولا زالت آثار هذا الصمريج باقية إلى اليوم . . 

وكان حيط با مسجد سور عظم فيه سبعة عشر باب . . 
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ولم يكن للصحن المسقوف أبواب توؤدى إلى الصحن غر المسقوف » بل 
الأقواس كانت هى الأبواب » فكان الضوء يدحل مها وملا الجامع نورا . 

ومن ناحية الهر ء طا المكم الستتصر والتصور رصيقا رأ كورهفا 
جميلا بطول الجاع > وكان هذا أيضا من متنز هات قرطبة . . 

أا مثذنة الحامع فكانت آية ئى ال مال » كانت تقوم إلى عن الداخل من 
باب فناء النارنج - وهو e‏ بباب المغفرة ( پویرتا دل پردون) - 
وکان ارتفاعها نحور ا 
مثذنة طوطما ٠١‏ مرا . 

ھکذا کان ال جامع عندما خافناه وراءنا وترکناه وحیدا عند سقوط 
قرطبة سنة ٠۲۳۹‏ . 

كان لا بد أن يدفع هذا العزيز الوحيد عن نليتا عنه . 

لقد حوله الغالبون إلى كنيسة جامعة ( كاتدرائية ) » وأصبح اسمه من 
ذلك ا لحن « لا كاتيدرال » . ف كتب السياحة يسمونه : لاماکیتا کاتیدرال ! 

حولوا مئذنته إلى برج أجراس 

وف قله تادا » وخلف الكنبة الى أنثات نشت فيه عقب سقوط قرطبة › 
أنشأوا ف ف جزء من زيادة عبد الرحمن الأوسط وجزء من زيادة المنصور 
كنيسة كاملة تتكون من مذبح ومصلى ومصلب وخلوات للاعتراف . 

أنشأوا ذلك كله على أسوأً صورة فنية يتصورها العقل : أزالوا ۸٠‏ 
عموداً وقوساً والسقف الى فوقها › وبنوا شیا ثقیلا ینکره من يراه من 
النصارى قبل المسلمن . 

وإلى جانب انحراب والقبلة أقاموا مصلى يعرف مصلل القديسة تريزا > 
إلى جانبه مستودعات لذخائر الكنيسة ها ذكرنا. 

ولکی يسود داخل" البناء الجحديد الظلام” الذى بقولون إنه لا بد منه للخشوع 
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الکاثولیكى › أقاموا جدارا بن صحن ال جامع وفناء النارنج » وسدوا ٠۳‏ من 
آبواب الجامع بالحجارة » فأصبح الجاع مظلماً ی کشر من آجزائه . 
وى وسط الجامع تماما عند الكنيسة الى أنشأوها ‏ ينعدم الضوء 


تقريباً.. 
وأضافوا أشياء أخرى »> واجمدوا ما وسعهم فى إزالة المعالم الرثيسية 
لذلاك الحامع الأصيل . 


ويقال إن شارل الحامس - المعروف بالإمراطور شرلكان - عندما 
دحل الجامع أول مرة بعد إنشاء الكنيسة فى قله » a‏ 
ذا التشويه » وقال فم : لمك بذ نیم هنا ما کان بمکن بناؤہ ئی أی مکان آخر › 
ضيعم بمملکر هلا ما کان ار سيدا نی لدا . 

N 

درغم الجدران والسدود والأجراس والظلام والمصايات وصور القديسن» 
لا زال الجاع جامعاً » جامعاً تر دد فيه آی القرآن ی نغ طويل حافت › 
کأنه صوت عتاب أو سوط عذاب . 

وقرطبة اليوم هى الجاع ! هامش على البى العظم › هامش ضخ › 
ولکنه هامش ! 

والذى يأحذ القطار من مدريد إلى قرطبة تمانى ساعات » لا يفعل ذلك 
ليشرب القهوة ف ميدان خوسيه أنطونيو » بل لكى يزور ذاك العزيز العظم . 

وى دليل قرطبة الرسمى ماولون أن يصرفوك عنه » ویزينون لاك زيارة 
الكنائس الى أنشأوها » والمعالم الى جدت فما بعد : كنيسة سانتا فكتوريا › 
مذبح عذراء المصابيح › برج مالمویری » كنيسة سان فرانشسكو » كنيسة 
سان خائينتو » قلعة قلهرّة » تمثال انتصار سان رافاييل » وما إلى ذلك . 

ولكن الزاثر يسأل أولا عن الجامع » ولا يزور غر الجامع . 

وعندما مخرح يتجه إلى شارع تور حوس ويتأمل واجهة الجامع الغربية › 
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م عضی لينظر المكان الذى كان بقوم فيه قصر الحلفاء فى مواجهة الجامعم من 
هذه الناحية . . م يسرع مبارحة قرطبة . 

ولكننا نحن العرب لا نزور قرطبة ساحن . . 

إننا نزورها كما يعود النازح المخرب إلى وطنه وبلده . قد يكون كل 
شی ء فيه قد تغبر » ولکنه يظل وطنه وبلده وموضع حلینه .. 

بقف نی موضع ما قام فیه مبی جدید سامق فیحس کأنه لا یراہ › إ نما 
هو يرى البيت الصخر الذى كان قانماً قبله » البيت الذى ولد فيه أو ولد فيه 
واحد من آترابه » ولعب معه فی رحابه ؛ وعضی مع الذكريات . 

وقرطبة بلدنا » مهد من مهادنا : هنا عشنا » هنا سعدنا » هنا پئينا 
وأعلينا » وهنا أيضاً أصابنا الزمان وبكينا . . 

بعد أن نخرج هن ال جامع نمضى ف الشوارع الصغرة الحيطة به . نتمثى 
ف طرقاما الصغرة الى تشرح النفس بنظافتا وروائما »> ونقول : هنا کان 
يقم أهل العلم من أساتذة وطلاب » نى هذه الدور سكنوا ودرسوا وقضوا 
اليل يستذ كرون أو يوثلفون . : 

وهنا أيضاً كانوا يسمعون أذان المؤذن مم السحر » يتردد فى نعاس 
اليل » يدعو المؤمنن إلى بيت الله . . 

وتستيةظ قرطبتنا على صوت الموذن » ويقبل الناس للصلاة على ضوء 
الشموع وقناديل الريت » تم يسند أهل العلم ظهورهم إلى العمد فى انتظار 
موعد الدروس .. 

ويقبل الشيوخ . . وتبدأ حلقات الدروس ئى أركان هذا القدس الفسيح › 
وش ركن معروف مجلس قاضى قرطبة وإلى جانبه كاتبه وأمامه المتقاضون 
يتكلم عم محامون بالعبى الصحيح . كانوا يسمولہم حصوماً أو خاصمن 
آو وکلاء › وکانوا قانونيىن موهلىن جیدون الأخز والرد ومحسنون الدفاع . . 
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وقضاة قرطبة كانوا أشبه مستشارى النقض ف أيامنا > أحکامهم قوائن 
يسجلها الناس ويطبقها بعد ذلاك القضاة . 

وف ركن انحر نجد جاعة من أهل الأدب »> يتطارحون الشعر ويروون 
آنحر ما وصلهم من شعر أهل المشرق . . 

وهنا وهناك نجد رجالا قد اعثز لوا پأنفسم لفون : هذا فى إلفقه »› 
وذاك فى الأدب » وذلاك فى الجخرافية أو الأعشاب والطب .. 

مسجل ٠‏ ومجاس قضاء أعل > وجامعة . 

جامعة بأدق ما تحمله هذه الكلمة من معى »› جامعة تخر ج فما علاء دارت 
على علمهم الأرض وعاشت على نورهم الأجيال . . 

نور » على نور » على لور .. 

نور الله سبحانه » ونور التق والعدالة » ونور العلم والعرفان . . 

ولن نغادر قرطبة قبل أن نزور موضعن : قصر الللفاء ومدينة الزهراء . 

ما قصر اللدلفاء فلم تبتق منه إلى الآن إلا آثار كأما أوهام . . 
تجد مبنى ضخماً يسمونه القصر الأسقفی ( پلاثبو إبپيسكوبال ) » إذا اجازت 
بابه وصعدت سلمه واحرفت ميناً سرت فى طرقة واسعة تؤدى بلك إلى سام 
يبرل إلى حديقة فسيحة . . 

مكان هذا القصر الأسقفى كان بقوم قصر اللحلفاء » وتلاف حديقته . . 

إذا امحرفت بعد ذلك القصر إلى العن وجدت نفساك ف شارع صغر 
پسمی شارع آمادور دی لوس ريوس »> وهو علامة إسبانی جلیل » کان اول 
من درس جامع قر طبة وسل كتاباته ونقوشه ف العصر الحديث . 


شارع أمادور دی لوس ريوس ودی بك إلى فضاء واسع بعضه حدالق . 


NY 


فى بعض أجزاء ما ينقبون اليوم عن آثار القصر العظم » وقد وجدوا بالفعل 
مواضع جديدة وآساً . 

هناك جد قصراً عظيما يسمونه القصر اللكى ر كاسا ريال ) أو قصر 
الکن الکاثولیکین ( پالاٹیو د لوس رییس کانولیکوس ) . 

كان هذا جناحاً من أجنحة قصر الحلفاء » وكان هذا القصر مجموعاً 
عظيماً من الأباية تحتل هذه المساحة كلها » وتطل على نهر الوادى الكبر 
بواجهة عظيمة هى اليوم سور القصر اللكى . 

كانت للقصر عل أیام الحلفاء آبواب 0 > ید کر أبو القاسم بن 
بشكوال امرخ مها خسة» أ كر ها نات السا ة6 وشرمات القض من اة 
الهر »> كان يودى إلى « الرصيت » متزه قرطبة العظم . والسدة هنا معناها 
دواوين الحكومة وإداراما » فقد كانت تقوم فى مبى عظع داخل القصر . 
فی هذا المبی کانت مکاتب الوزراء » وکانوا کثرین » ومکتب رئیس 
لوزراء وكاتوا يسمونه الحاجب ٠‏ وبيت الوزراء أو بيت الوزارة » وكانت 
قاعة فسيحة لاجماعات الوزراء » مجلس كل ممم على مرتبة (حشية) خحاصة 
به » ومرتبة الحاجب أعلى من مراتب ساثر الوزراء . 

وباب العدل کان بقوم فى حيث بوجد الوم باب القصر الأسقفى » وقد 
أقام عبد الرحمن الأوسط أمام هذا الباب « فوارة » أى نافورة . 

ارات افك اناف ر ت أن واا ا کا داعا 6 ی وف 
إلى الحدائق وهذا كان يسمى « باب الجنان » . أما الاثنان الباقيان : ١‏ باب 
الحدید » و « باب الوادى» فلم نعرف إلى الآن أبن كانا رقومان . 

ویبدو أنه کان هناك باب سادس يسمى باب قورية . 

وخحلف القصر س كا قلنا ‏ كانت تمتد الحداتق فى انجاه الشرق 

ی هذه الحدائق الى نمتد إلى فندق و کوردوبا پالاس » کانت تقوم 
قصور الأمراء . 


٩۸ 


وطلق على هذه الحدائق كلها اليوم اس « حديقة لمك » ( ورتا دل 
رئ ) » وكان بنو أمية الأندلسيون - كأجدادهم ف الشرق لا بطيقون 
البقاء طويلا ى قصورهم الرسمية › وكانوا 
(يسموما ف الشام ا خرجون للہا بين الان والسن مع أهلهم 
والختارين من أصحام يقضوا ساعات بعيدة عن تكاليف الرسميات . 

من هذه القصور واحد ابتناه عبد الرحمن الداخل عرف بالرصافة » كان 
بقع على ثلاثة كيلومرات من قرطبة إلى مانا الشرى على قمة تل يسمى إلى 
الآن بالرصافة . 

فى هذا الموضم أنشأوا اليوم فندقا سياحياً لطيفاً من هذه الفنادق الى 
بجيدون إنشاءها فى إسبانيا » اسمه ١‏ رل الرصافة » ( پارادو در لا الرصافة ) . 

وأنشاً عبد الرحمن الناصر لنفسه قصرا آنحر على كيو مترين من قرطبة 
فى انجاه الشرق على ضفة الهر »> وسط مزارع وریاض »۰ وکان يسمی 
نة الناعورة » > والناعورة هى الى نسمما فى مصر بالساقة » ولا زال 
اسمها ئى اللغة الإسبانية « لانوريا» . أما الساقية عند الأندلسيين فكانت 
الرعة الصغرة تشق تشق للری › وقد دحل اللفظ ى اللفة الإسبانية هذا المعنى : 
التكا : 


أما أعظم منشآت بنى أمية حارج قرطبة فهى مدينة الزهراء . . لا زال 
موضعها باقياً إلى الوم ويسمو نما « مدينا أتارا» . 

تقوم أطلال مدينة الزهراء على خمسة كيلومترات شمالى غرلى قرطبة › 
وأنت تصل إلا عن طريق طويل مهد . 

موقعها يعرف عند القرطبيين اليوم بام « قرطبة القدمة ٩‏ ( كوردوبا 
لاثيخا) » وهو سفح آحر مرتفع من ساسلة الجبال الى تسمى بال قرطبة 
( سرا دکوردوبا) > وكان العرب يسمون هذا المرتفع بل العروس . 


۱۹ 


على سفح هذا التل وى لحفه وئ البسيط الممتد أمامه أقام عبد الرحمن 
التاصر مدينته « الزهراء) .. 

لقد وجد هذا اللحليفة العظم أن قصر اللحلفاء داخ البلد م يعد يتسم 
للمظاهر الكرى الى تناسب جاه الحلافة العظے » فإن الملوك والأمراء والسفراء 
الذين يدون على بلاطه يضطرون إلى السير عواكم داخل البلد » فتغص ما 
الشوارع ويضيق ااناس وتتعطل عام »> ففكر ى إنشاء قصور ماكية بعيداً 
عن العاصمة » كما فكر لويس الرابع عشر ى إنشاء قصور ڈرساى خارج 
پاریس . . 

وبالفعل كانت الزهراء رسای الأندلس . . 

ولور خينا ى ذلك أسطورة : يز عون أن جارية من جوارى عبد الرحمن 
اللاصر » كانت تسمى الزهراء > وهبت قدراً جليلا من الال لفداء أسرى 
المسلمن فى بلاد الأعداء . 

وأرسل الناصر إلى تلك البلاد فلم جد فما أسرا مسلا واحداً > فطلبت 
الرهراء ان تبي بالال مدية حمل اسمها ٠‏ : 

مجرد أسطورة . 

استمر إلشاء الزهراء سنوات طويلة »> ٠۳‏ على قول البعض » و ٤٠١‏ على 
قول آنحرين . . 

وكا كانت عادة عبد الرحمن الناصر » عهد فى الإشراف على بنائا 
إلى انه الحم المستنصر . 

بد الناصر ببناء قصر عظم للاستقبال . بناه على سفح جيل العروس » 
محيث يشرف على السمل الفسيح أمامه . 

لقد أعاد الأثريون الإسبان إنشاء هذا القصر » وهو بتألف من قاعة 
کیری باما الرئیسی نحو الوادى ٠‏ إذا أفضيت إلما وجدت عن مينك 
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ويسارك عقوداً تشبه عقود ال جامع إلا نها مفردة الأقواس » وى الصدر ثلاثة 
عقود كرى » الأوسط منْا أوسع من الباقيين . 

تحت هذا العقد الأوسط كان يوضع عرش الناصر » وعن مينه ويساره 
مقاعد الأمراء والوزراء » وتتد المقاعد على الجانبين إلى الباب ليجالس علا 
کہار رجال الدولة . 

وحلف العقود ال حانبية ممران كان رصطف مما جند الحرس ٠‏ وتتصل 
الجند من بعيد ثم يدخلون القاعة فيحيون الحليفة وهم بالباب » ويتقدمون 
فيحيون مرة أخرى » حى إذا كانوا أمام الحليفة قرأوا عليه حية ثالثة > 
ثم بأمر جلوسهم حيث يشاء » وينظرون إلى الوادى والجند والحرس مصلفين 
u‏ بيضاء وعلى مناكهم أقيية بيض تتدلى 
خلف ظهور م > تزين رؤوسم العام وف أيدمم السيوف .. منظر باهر 

وبقية القصر قاعات للخليفة والأمراء ورجال الدولة . 

وأنشئت إلى جوار هذا القصر قصور أخرى للأمراء والوزراء والموظفين › 
وقد بقيت آثار الكثر مہا . 

وعلى درجة بعد هذه على السفح أقيمت مساكن المند والحرس » وأعد 
ميدان عظم للعرض العسكرى » يشمده اللليفة من قصره » وغازن الاح 
والعتاد ودور للخيل . 

کان الذى وضع تصمع هذه المدينة وقام بتنفيذ منشا ا حت إشراف 

کر معاری آندلسی مشہور هو مسلمة بن عبدالله »> هو دون شك ي من اعلام 

eT 

كانت المدينة تقوم على ثلاث درجات » أعلاها قصر الحليغة وقصور 
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الأمراء > والدرجة الثانية كانت حدائق بقوم فا جامع الزهراء › والثالثة 
للقواد والجند وأهل البلد . . 

وقد ساق هذا المهندس البارع الماء للبلد من أعلى جبال قرطبة وفتح له 
فتحات ئی جبل العروس › م مد نابيب الرصاص والاآجر إلى القصور 
والعدائتق وبيوت الناس » ولا زالت قطع من هذه الأنابيب باقية إلى اليوم . 

وقد انتقل الناصر إلى الزهراء نى أخحريات سنوات حكه › ثم أقام فما 
من بعده ابنه الحكم المستنصر . 

كانت الزهراء مدينة واسعة » يقول امرخ ابن عذارى أن أعمدة الرخام 
ای جلبت هما بلغت ٤۳۱۳‏ عموداً . وقال غره أا كانت عامرة بالأسواق 
والمتاجر » وأن سور عظما كان يدور علا > وكانت للسور أبواب كشرة 
رها المفضی إلى طريتق قرطبة » ويقال إن ذلك الباب كان مزيناً بتمثال 
عظم لازهرة »> کان هذا الباب يسمى « باب العقبة ») . أما باب قصر الحليفة 
و بودى إليه مر طويل مسقو بالقرميد ء وها کان پسمی بالسطح 

وكان للزهراء قاض وصاحب شرطة وصاحب مدنة » وهذا الأخحبر 
كان لقب حاك المدينة أو « حافظها » كما نسميه اليوم . 

ولم يكتب للزهراء عمار طويل . لم تكد الفتنة الكارى يندلع هما سنة 
١‏ حى هجر الناس هذه الضاحية المعطرفة »> ولأا إلى قرطبة . 

وحرب البلد شيا فشيئاً بتوالى الفسن . عند ما زارها الشريف الإدرسى 
أواثل القرن السادس المجرى - الثائى عشر الميلادى - وجدها خراباً . . 


إشبيلية ء الأرملة الطوب . 


فى أواخر القرن الماضى كانت ميادين السياحة الكبرى فى العام ثلاثة : 
الأقصر والأندلس وسويسرا. .. 

وكانت السياحة ترفاً أرستقراطاً لا يقبل عليه إلا الأغناء » أغنياء 
أوروبا فى الغالب . كانوا يزورون هذه النواحى تى حراسة قناصل دوي 2 
کان الواحد مہم یسر فى الطرقات وكأنه يوليوس قيصر > ينظر إلى العام 
فی کریاء من وراء وجه حمر كأنه الجزر » وأسنان بارزة كأنما بقايا 
جمجمة » وقد علق فى رقبته منظارآً مقرباً وآلة تصوير » وسار مختال فى 
بذلة تقليدية من التويد السميك . . ۰ 

وتسعون ئی المائة من هولاء کانوا يكتبون كتباً عن رحلا م بعل عو دمم 
إلى بلادهم . هذه الكتب هى الى أعطت مصر صورما التقليدية السياحية : 
الأهرام والرمال وأبو امول . . والى أعطت إسبانيا صور ما الرومانتيكية : 
الراقصة الأندلسية ذات الشعر الأسود الفاحم ترينه قرئفلة تتوهج » وقد التوى 
جسدها نى هيئة تشبه علامة الاستفهام » ورفعت ذراعما فوق رسا فى هيئة 
بالغة الرقة والهال » وثى أصابعها الكاستائبيتاس » ومن خلفها راقص ف بذلة 
یکی جسدہ کأنہا جلد ثان فوق لحمه » وعلى رأسه قبعة قرطبية سوداء. . 


۱1۳ 


هذه هى صورة إشبيلية فى أذهان معظ الناس > من زاروها ومن لم 
هلها ى القرن العاشر الميلادى مثلا لما تردد ف التعرف على بلده رغم 
اختلاف الملابس والزمان . 

فإن إشبيلية كانت أيام العرب مدينة الفن والموسيقى والرقص والغناء . . 

كانت ملتقى الشعراء ومجمع الموسيقيين وأهل الفن وملجأ كل راغب 
فى متاع الحياة . . 

كانت أكر من قرطبة وأغى > ولكن هذه كانت أجل وأوقر . . 

كانت أول عاصمة للأندلس العرلى : فما أقام موسى بن نصر وابنه 
عبد العزيز . . 

وكانت آحر عاصمة للأندلس . هنا قضى خلفاء الموحدين السنوات 
الأخرة فيل سقوط الد سنة 1۲١۸‏ فى يد الإسبان > واحسار الأئدلس إلى 
منطقة غرناطة . . 

ومن هنا خرج الألوف بعد الألوف من عمروا نواحى أمريكا المحنوبية 
والوسطى من الإسبان . . 

وهنا فاض ذهب العام الجديد أناراً > خلال القرنن السادس عشر 
الفقر فق مجناحيه الأسودين فوق البلد الجميل . . 

ولم يبق من ذكريات العز الذاهب إلا أساطر شاردة تحوم إلى اليوم 
فى شوارع إشبيلية » وعلى أساس هذه الأساطر نشأت حكايات جديدة : 
هنا مسرح مغامرات الدون حوان » وهنا عاش حلاق إشبيلية » وهنا كان 
مسرح مأساة كارمن » وهنا أيضاً جرت مأساة ماريا كورونل » تلك الجميلة 
الى تعقما الملك بدرو القاسى طامعا ئی جما » وقتل زوجها ليظفر ہا › 
ففرت إلى الدير » وتتبعها ا ملك إلى هناك » فلم تجد ما ينجيا من مطاردة هذا 


11€ 


امحب اللدود إلا التخلص من سبب شقائبا : جاما ! فألقت على وجهها 
زيا مغلباً . 


أقاصيص وحکابات 0 مهازل وماس : 

ولكن الأساة الكرى هى مأساة إشبيلية العربية نفس 
باليد المنى كتبوا أرق الشعر وأعذبه » وباليد اليسرى اقترفوا أشنع الجنايات 
وأبشعها . فى ظلالم عاشت إشبيلية سنوات طوبلة تتوزعها المموم والحاوف › 
yT‏ 
ا هم وستقبلهم : الأتطار من حولم اعدو ينوش أطراف 
ملکهم وتخعاف رال واا تلل علب تع الماح الما » وع من 
فقد وجدوا وقتاً ينظمون فيه الشعر ! ليالهم الطويلة كانت تتقضى ف ی تطارح 
الشعر » اطبانہم بعضمم لبعض » حى رسائلهم لأعدائبم > کانت شعراً ! 

م انقضت أيامهم کأن لم تغن بالأمس . 

وبعد ذلك بقرن من الزمان عرفت إشبيلية نى ظلال الموحدين عصراً 
ذهبياً قصراً . 

كان ذلك أيام الموحدين ١ ٠‏ 
الإسلامى كله . خلال معظ القرن المجرى السدس 
1 على وجه التحديد ES‏ قام حلفاء الموحدين مر اس 
وأمجاد . 
COE | 6‏ 8 ای يعقوب يوسف ان بالمنصور ( ۸۰ | 


10 


۱۱۸٤ /| ٥‏ - ۱۱۹۹ ) عرفت إشبيلية نحو ٤٠١‏ سنة كانت انحر سعدها 


على أبامنا . 


إشبيلية العربية : يلاحظ أن هذا البلد الكبير أدحلت عليه تعديلات كبيرة 
وآضیفت ليه مبان ومنشآات كشيرة أيام المىحدين » وخاصة أيام آي يوسف 
المنصور ثالث فام 


فقد اتحخذها هذان الموحديان العظمان قاعدة ومقاماً » واجد الثاى مما 
ش تمارتما والوض ما » حى أصبحت إلى جانب قرطبة أزهر بلاد أوروبا 
خلال القرن السادس المجرى | الثاني عشر الميلادى . 

. كان بعد ذلك الانحدار السريع‎ ٤ 

لان الضغط من الشمال لم يعد مجرد حرب بين دول نصرانية ودول 
إسلامية فى شبه الجزيرة » وما أصبح حرباً صليبية ترك فما أوروبا كلها 
ضد بقية من بلد أنبكته الحروب والفآن والثورات . 


11٦ 


بشارة إشبيلية المشهورة بها في الدنيا هي الدوارة أو لاخيرالداء وهي مثذنة مسجدها 


الجامع الثاني الذي بني أيام الموحدين قي العصور الإسلامية. حبثما نظرت رأنتها. ها 
هي تطل عليك من بعدد ونت على شاطیء الوادي الكبير عند كوبري (قنطرة) فقرينة . 


E 


إل جوار الكاتدرائية والخيرالدا تجد قطعة من جسدار الجامع» رممت على نفس تھا 
لتكون جرْءاً من مدخل قصر إشببلية . ترى المدخل هنا مطلياً بسالأحمر وعليه رمز ملسوك 
قشتاله وليون.' 


ويشمد التاريخ بأن العرب بذلوا ى الدفاع عن إشبيلية وبقية الأندلس 
أقصى ما يستطيعه حول البشر » ألوف بعد ألوف استشدت فى هذا الدفاع . 

دافعوا وجاهدوا واستشمدوا »> فإذا كان النوفيق ل يكتب طم فذلك قدر 
الله المکتوب » وسبحانه جری على عباده ما يشاء . 

ولقد جرى نى تقديره أن تخرج إشبيلية من دار الإسلام فى الثالث 
والعشرين من نور ۱۲٤۸‏ ؛ وهو وارث الأرض ومن علا » وهو 
ا 

و أن حرجت إشبيلية من أيدينا » شهدت - من القرنن اللحامس 
عشر لل آنحر السابع عشر ‏ شیا جدیدا لم یکن فى الحسبان . . 

لقد اكتشف العام المجحديد > وخرج الألوف بعد الألوف من الإسبان 
إلى ذلك العام الذى تفتحت أبوابه فجأة يطلبون الغى وال جاه . 

وكانت إشبيلية الباب الكبر الذى خر جوا منه . 

م تشہد مدينة من الحركة ما شمدته إشبيلية خلال هذين القرنن . . 

ألوف تأت من شى نواحى إسبانيا والر تغال » وتقم فى البلد اما ريما 
محل موعد الرحيل » وده الألوف أقيمت الفنادق والعانات والأسواق . . 

واتسع الميناء » وكير بناة السفن والنجارون والحدادون وكل من له صلة 
بأعمال السفن والبحار . . 

ومع هولاء أن أهل الأسواق أخلاطاً من كل مکان . . 

ومع کل مرکب عائد من آمریکا أقبل مال کشر وذهب کثر . . 

وأزهر البلد وراجت أحواله حى أصبح من اغى بلاد أوروبا . . 

وأقبل الناس على البناء »> هدمت أحياء قد عة بأسرها وقامت أحياء جديدة › 
وما أهل" القرن الثامن عشر حى كانت إشبيلية القدعة قد تلاشت آارها . . 

وهذا فإنك لا نجد اليوم فى ذلك البلد إلا القليل من آثار نا . 
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ولال القرن o‏ > وأصبحت 
إشبيلية مقاماً عبباً الملوك وأهل الغى واليسار › وأنشئت فما حدائق واسعة 
هى حدائق الملكة ماريا لويزا زه جل راض راا 

وإشبيلية اليوم تتجدد مرة أخرى . بعد حركة الإنشاء والبنيان على غر 
نظام جاء عصر طط المدن وهندسة الشوارع والميادين . 

ومذه الحركة الحديدة مختفى كل يوم - أ كر فأ كر - ما کان قد بھی 
من معالم البلد القدم . 

وجدّت للبلد أجاد جديدة ولدت ى تلك العصور . 

فهنا عاش › ورقد رقدته الأحرة » کریستوف کولومبوس . 

وهنا أیضاً ظهر اثنان من کر رسای إسبانیا : بیلاسکیٹث وموریو ٠‏ 

وحول إشبيلية كان قلب الأندلس الحقيقى . كل بقعة هنا كانت عربية › 
وكل بلد أو قرية نمر علما فى طريقنا من قرطبة إلى عروس مدائن الأاندلس 
ما فی تار نا السیاسی والفکری ذکریات . ما من قرية أو بلد إلا وقد أطلم 
عا أو ادا . حذ كتاب « المُغرب ف حلى المغرب ) وانظر فصل إشبيلية 
وإقليمها تدهش لعشرات الأعلام الذين أطلہہم إشبيلية > ورصعت ٣م‏ 
تار نا الأدى الحيد » هناك على المحيط الأطلسى » على لاف الكيلومترات 
e‏ قوة العنصر العرلى الحيد وحضارته الى 
طوت الارضن اما ساط :: 

و تد عشرات الكيلومترات . إنه رابع بلاد إسبانيا بعد مدريد 
وبرشلونة وبلنسية . . سكانه ٠٠١‏ آلف . عدد مبانيه - إن كان ذلك ملك - 
۰ بیت » وعدد میادینه ٤۸‏ . 

يسمو نما مدينة المیادین . کل ملتقی شارعن پسمونه هنا میداناً . 

ولكن الذى بهمنا من البلد ‏ وم كل الساتحن ‏ قطعة صغرة فى 
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جنوما تقریباً یتوسطها میدان یسمی میدان النصر ( تریومفو ) . 

حول هذا ايدان الصغر يتجمع كل ما منا : قصر إشببلية البديع › 
الكنيسة الكاتدرائية » منارة الحرالدا » دار محفوظات المند الغربية . وعلى 
مقربة منه قصر بيلاتوس » شارع سيربس » كنيسة السلقادور »> برج 
الذهب » حى سانتا كروٹ . 

هنا نى هذا الجزء بالذات كانت إشبيلية العربية . على الضفة الأحرى من 
الهر كانت تقوم طريانة ضاحية إشبيلية . 

نبدأً بالكنيسة » فهى تقوم بالضبط نى موقعم مسجد إشبيلية الجامع > 
شقيق جامع قرطبة العظم . 

لا عكن أن تتصور ضخامة هذه الكنيسة . كتلة هائلة من الحجر 
تحتل قلب البلد كله . حينا اتجهت وجدنما أمامك » ولا بدأن تدور 
حوهما . إہا تحتل ۸۸۱٩‏ مرآ مربعاً » آی فدانین . قولون إنہا ثانية كنائس 
العام بعد كنيسة القديس بولس فى روما . ما رأيت زائرا أطاق البقاء داخلها 
دقاثق : ظلام رهيب » أعمدة هاثلة من الحجر تبدو اك وكأنما أشباح » صور 
واثيل شاحبة تقرأً فى وجوهها الرغبة فى الفرار إلى النور . حى قر 
كريستوف كولومبوس أقاموا فوقه مجموعة نحتية رهيبة : أربعة رجال من 
الحجر بالحجم الطبيعى محملون نعش المكتشف العظم . 

وکل شى ء ملبّس بالذهب » ذهب حقيقى : رءوس اللائكة والقديسن 
والأنبياء والأعمدة . على كل خحطوة مصلى يكاد هبط ما يثقله من ذهب . هنا 
تتکدس تلال من ذهب أمريكا . الإسبان آتوا ا اا ن 
الإنجلز من الذهب . الإسبان وضعوه ف الكنائس وتجمد هناك . الإنجلز 
تاجروا به . الفرق بن التصرفين يعطيك الفرق بين التاريخ الاقتصادى لكل 
من البلدين . 

ولاذا أقاموا هذا البناء المائل كله ؟ 
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السبب أنمم أرادوا أن مخفو | كل أثر للجامع العرلى الشميد . . 

هنا » وعلى هذه المساحة كان يقوم مسجد إشبيلية الجامع . . 

إذا شثت قلت إن هذه الكنيسة الماثلة نجي على رفات مسجد عظم » 
مسجد لا يقل عن مسجد قرطبة رواء أو فخامة » ولو عاش لكان جد من 
أمجاد المارة ف تارنخها كله . . 8 

وما دمنا نزور الأندلس العرفى ونجدد ذكره » فلشستعد صورة هذا 
ال ل و اا ى کو a‏ 
الإنصا ف أن نعن الزمان عليه ونتناساه . 

وستأتيلت بأطراف من وصفه المفصل کا حفظه لنا أہو مروان بن صاحب 
الصلاة مورخ الموحدين . 

كان البادئ بتعمبر إشبيلية أيام المىحدين خليفهم الثانى يوسف بن 
عبد المومن بن على . 

ف سنة ١٠١١ | ٠٦٦‏ أنشاً لإشبيلية « القنطرة العظيمة المندسية الممسوكة 
بارا كز الموسسة » > والمراد هنا جسر من القوارب يصف بعضما إلى جوار 
بعض » وتثبت على مسافات حسوبة بقواعد من الحجر راسية فى قاع الهر » 
وعلى القوارب توضع ألواح من اللعشب فتصبح وكأنما طريق » وتقام ها 
حواجز على الجانبين . وكان افتتاح هذه القاطرة سنة ٥٦۷‏ س ١١١١‏ » 
وکانت تقوم فى موضع الكوبرى العروف اليوم باسم إيزابيلا الثانية بين 
إشبيلية وطريانه . 

وابتی يوسف بن عبد امون لنفسه قصوراً ف الطرف الجنوى من 
إشبيلية » عند باب من الأًبواب الباقية من سورها القدم يسمى اليوم باسم 
الباب الملکی « پویرتا ریال » وکان ئی آیامنا بسمی باب جهور . 

وأنشاً حول القصر حدائق واسعة عرفت باس البحبرة » واليحرة فى 


المصطلح الأندلسى هى الحديقة الواسعة . 
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وكان لإشبيلية إذ ذاك مسجد جامع مشپور هو جامع تمر بن عَدّس» 
بناه عبد الرحمن الأوسط سنة ۸۳١ | ۲۱٤١‏ » وكان من أعظم مساجد 
الأندلس جلالا وبركة . 

وقد زال هذا الجامع » ومكانه اليوم كنيسة السلقادور . . 

ورأى يوسف بن عبد المومن أن المسجد ال جامع القدم لم يعد بفى محاجات 
أهل إشبيلية » فقرر بناء مسجد جديد يضاهى مسجد قرطبة . 


احتار الموضع الذى تقوم عليه الكاتدرائية اليوم »> وعهد إلى أكر 
مهندسی عصره أحمد بن باسة فى وضع تصمم المسجد » وأقام للإشراف 
على البناء نفراً من رجاله نذ کر مہم ابا داوود یلول بن جلداسن » وکان 
« مشرفا على الأعال » > أى أشبه بوزير الأشغال اليوم » وعاونه فى العمل 
بو بكر بن زهر وأبو بكر اليناق وعبد الرحمن بن سعيد العفسى . 

كانت مساحة الجامع كساحة مسجد قرطبة الجامع » وإليك قطعة من 
كلام ابن صاحب الصلاة تعطيلك فكرة عن عظمة هذا الجامم » أنقلها 
بلفظه الذى لا محلو من طرافة : 

« . . . واهتبل العرفاء (أى اجند المهندسون) واستعرفوا وتحذقوا 
فى بناء القبة الى على حرابه أعظ الأهتبال ى العمل بصنعة الجبس والأقباء 
بالبناء ونجارة الحشب بغاية الاحتفال . وابتنوا عن يسار المحراب ساباطاً 
فى الحائط ( أى قنطر ة فوق الطريق تودى من القصر إلى أحد أبواب ال جامع ) 
شى فى سعة فيه الماشى د معدا للحروج اللحليفة عليه من القصر إلى هذا 
الجامع لشهود صلاة الجمعة . . وعلى مين امحراب أقباء نى حائط الجامع 
معقود بالبناء لكون (أى ليوضع ) المنر فيه عند إخراجه للخطبة وإدخاله 
فيه . وصنع هذا المدر من أغرب ما قدر عليه الفعلة من غرابة الصنعة » الخذ 
من أكرم اللعشب مفصلا منقوشاً مرقشاً حك بأنواع الصنعة والحكة فى ذلك» 
من غريب العمل وعجيب الشكل والمثل » مرصعا بالصندل > جز عا بالعاج 
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والأًبنوس » يتلألا كالجمر بالأشغال وبصفائح من الذهب والفضة » وأشكال 
ى عله من الذهب الإبريز يتلق نور > ومحسبا الناظر هما فى الليل اليم بدوراً . 
ثم أردفت له بالعمل المقصورةً من أحسن اللعشب عتصرة من قصبة وثيقة 
-لحجبه ( أى حيط ا سياج من خشب وثيتق ليحمما ) وكان اللحليفة يتطلع 
بناءه ( أى يراقب سر العمل ) . . . حى انكملت جهاته الأريع بالبناء وعقد 
الأقواس منه بالأقباء > وكل بالتسقيف . . . فكانت المدة فى بناثه ثلاثة أعوام 
وأحد عشر شهراً قمرياً» . 

وقد تم بناڈه فی ۱٤‏ شعبان سنة ٥۷۱‏ ( ۲۸ فرایر ۱۱۷۹ ) . 

وكان صحنه أيضاً قسمن : قسما مسقوفاً وقسها غر مسقوف . 

وها رأيت فى قرطبة كان نى الصحن المسقوف أشجار برتقال »› ولا 
زالت بقية من ذلك الصحن قائعمة خحلف الكنيسة تراها إذا وقفت وراء الكنيسة 
على مقربة من برج الحرالدا »> وتسمى أيضاً هو أشجار الرتقال ( باتيو 
دی لوس نارانخوس ) . 

وکانت أول جمعة صلیت فيه فی ۲٤‏ ذى الحجة ٥۷۷‏ (أول مايو٣۱۱۸).‏ 

هذا هو المسجد الشهيد » الذى تقوم على رفاته الكاتدرائية . 

واحد من ألوف كانت تعمر ما الأندلس . 

u» @ 

م يكن هذا المسجد » الذى تقوم فوق أطلاله الكنيسة ‏ كما قلت _ 
أقدم ولا أحسن مساجد إشبيلية . لأن أعظمها كان مسجد ابن عدسّس› 
وقد بناه عبد الرحمن الأوسط › وتأنق فيه کا تأنتق ئی الجزء الذی ناه 
من جامع قرطبة . 

وقد زال هذا الجامم أيضاً من الوجود . وتقوم مكانه اليوم كنية 
السلقادور الواقعة بن میدانی الحز ( پلاڻا دل پان ) والسلقادور قريباً من 
الكاتدرائية . 
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كان هذا المسجد الجامع القديم معظ)ً عند مسلمي الأندلس جيعاً 
وله في التاريخ كرامات كثيرة» فقد حاول النورمان - المعروفون بالملجوس - 
إحراقه مرتين . وجدده خليفة الموحدين أبويعقوب المنصور سنة ٠٠۹٩١‏ . 
وعند ما سقطت إشبيلية في يد فرناندو الثالث سنة ۱۲٤۸‏ (بعد سقوط 
قرطبة باثنتي عشرة سنة) حوله إلى كنيسة. ثم هدم وأعيد بناؤه فيم بين سنتي 
11¥ 9و c\Y1‏ ولم يبق من الجامع الجليسل إلا قاعدة مئذنته» رهي اليوم 

ولم يبق من المسجد ال امم الموحدى إلا مثذنته . . 

لا أظن أن المسلمن أقاموا فى تاريحهم مثذنة أروع من هذه . . ارتفاعها 
فی المواء ٩٩‏ مترا » وطوابقها سبع . ومن العجيب أنلك تصعد فما دون سلم » 
بل على تمر منحدر رفيق تسر عليه دون مشقة » وهذا المصعد يدور مع 
الجدار الداخلل حى أعلاه . 

ركلا درت مع الجدار دورة كاملة وجدت شرفة عربية بديعة تكشف 
لك جزءا من البلد » فإذا وصلت إلى الشرفة السابعة وجدتما أشبه باسپلاناد 
واسع تشرف منه على كل إشبيلية وسيلها . . 

وبعد ذلك كانت ترتفع المئذنة » وكان فى أعلاها ثلاث كرات ضخمة ‏ 
تسمى التفاحات أو التفافيح - مغطاة بطبقة سميكة من الذهب كانت تتألق 
من بعيد . كان ملوك الإسبان بقتربون إذ ذاك من إشبيلية شيئ فشيثاً ونظر هم 
مت ف هله الكرات الذهبية الرائعة الى کانت تبدو فم ی ضوء القمر 
وكأنما نجوم ف الفلك . لقد صنعها ورفعها إلى موضعها على ارتفاع ٩٩‏ مثراً 
المعلم أبو الليث الصقلى . 

وبعد سقوط إشبيلية وقع زلزال كسر المئذنة » فاستعاض عا الإسبان 
بدوارة تبين اتجاه الرياح » ومن هنا سميت المنارة كلها : اللىبرالدا » أى 
الدوارة . 
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وكا رأينا فى قرطبة > كان قصر حكام إشبيلية العرب يقع ف مواجهة 
الجامع > ف الناحية الجنوبية من ميدان تريومفو . 

يغلب على الظن أن أول من بى ا 
™ العرب حى إذا أصبحت إشبيلية 
قاعدة نملكة بى عباد أصبح القصر دار ملك 

م سقطت إشبيلية فى يد فر ناندو الثالث سنة ٠۲١۸‏ . 

وكان بنو الأحمر إذ ذاك جادين نى EE‏ 
فرآی ا سادة إشبيلية أن يبنو لأنضسہم :ٍ ف إشبيلية قصرا يضصارع 
الحمراء . فهدموا القصر القدع » واستقدموا مالا من غرناطة ليبنوا لم 
قصراً عظما . 

وال الر يادي بوا هدا اقفر وأمثاله يعرفون بالمد جتنن » أى 
الذين دجوا (أقاموا مکاہم ) تحت سلطان الغالببن » وقد ابتكروا فناً 
عظما مزجوا فيه بن الطراز الأندلسى والطراز المخرلى والطراز القوطى > 
وأخحرجوا من هذا كله ذلات الطراز المعارى الوحيد الذى أضافته إسبانيا إلى 
تاريخ الفن المجارى ف تار ها الطويل . 

والمعالم الممعزة هذا الطراز هى الأقواس المدببة من أعلاها » تعتمد على 
آ ا ر ی آم ای ر و کے و کر 
ما فوقها . وعتاز كذللك بالزحارف الحصية أو المنحوتة ف الجر الى مار 
فما النظر » والكتابات الزخرفية الى يذهب فا الفنان مع اہتکاره إلى مداه . 

هذا القصر - أو الکائار ‏ بتألف من قاعات وأماء لى بعضا بعضاً 
اس خو اقرب إل الس . فى بعض الأحيان تقف وأماماك أربع بوابات 
أو هس يلى بعضہا بعضاً فتتصور أناك فى قاعة مرايا . . 

TT 
. فیلیپ الثانى » وما إلى ذلك‎ 
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وهو پتکون من طابقىن »> والطابق الأرض هو الأجمل . وكان ملوك 
إسبانيا بنزلون فيه إذا قلموا إل إشبيلية » وملك إسبانبا ايوم ينزل ف بعض 
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أجنحته أيضاً فى الدور الثاني . 

ومن أبدع ما ينفرد به هذا القصر هي السقوف البديعة التي تقوم فوق 
قائمات الدور الأرضي . انها أجل مجموعة سقوف عربية منقوشة ملونة في 
الدنياء وقد طالما تمنيت لو استطعنا تصويرها وعمل اطلس ا. 

وحدائق هذا القصر تحفة من التحف» تشم وأنت تتمشى فيها رائحة 
البرتقال والريحان» وقد حرفوا اسمه إلى «الرَيّانس». . 

هذا القصر بنته الحضارة العربية وحدها » دون ملك أو سلطان. بناه 
إحوان لنا مساكين في ظلال الحزن والأسر» ونقشوا بأيديم للسيد الإسباني 
كتابات مثل : عز لمولانا السلطان بدر (أو بضرُه» وهو پدرو القاسي . .) . 
و«النعمة الشاملة» و«الملك لله وحده». . 

نعم» لله وحده الملك! نقشها الفنان العربي الأسير بالدموع . . 

9 3 3 

خلف هذا القصر يقع حي سانتا کروٹ . . لا یعرف کیف کان یسمی 
أا يام العرب . حي عربي كاملل يذكرك بأحياء المدن المخربية: حوار وأزقة 
متعرجة . نوافذ البيوت تكاد تتلاقى . في بعض الأحيان يد الرجل يلاع 
فيقطف زهرة نابتة على شباك جاره. البيوت بيضاء ناصعةء حليها 
الزهور. . 

E‏ . جيل إليك في بعضص 
الأحيان أنك لن تخلص متا أبدأ. تذكرني «بزنقة السبع لويات» في مدينة 
فار 

ويمناسبة «زنقة السبع لویات» . 

غير بعيد من الكاتدرائية جد شارع u‏ أو اللويات أو 
المنحنيات - إنه أشهر شوارع إشبيلية . خحان الحليلي في قصى البحر الأبيض 
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المتوسط. أسائل نفسي كلها سرت في هذا الشارع ورأيت التجار: لاذا لا 
يلبسون العمائم؟ . 

هنا تجد كل طريف من التحف» والمطاعم فيها كل٠شهي‏ . جد 
الملطعم صغيراً فتحسب أنك لن تجد فيه غير الشطائرء فإذا آأخحذت مكانك 
قدموا لك قائمة طعام في طول ذراعك » > تحتاج إلى نصف ساعة لتختار منها 
ما ترید. . 

م يبق من إشبيلية التي تهمنا غير برج الذهب. أحد أبراج الحراسة 
التي أقامها العرب على ضفاف الوادي الكبير لرد الغزوات من ناحية 
ا برج هائل يشبه مثذنة جامع ابن طولون. كان الفارس يصعد 

#  F* 

ليست هناك إشبيلية واحدة» بل اثنتان. . 

الأرلى هي إشبيلية طول العام » هادثة ساكنة كغيرها من بلاد الله . . 

في شهر مارس يلبس البلد ملابس الحداد أثناء ما يسمى بالأسبوع 
المقدس. . 

شيء رهيب . . 

ا و السعف» ولمدة أسبوع تتحول إشبيلية إلى مأتم 
ا . شرفات الکنائس تغطى بشارات الحداد. 
أجراسها تدق نغام الموت رتيبة وئيدة بالليل والنهار. مواكب تقطع البلد 
كأنها قوافل تائهة في صحراء : صامتة حزينة تتقدمها صفوف من رجال 
مقنعون يلبسون قلانس طويلة سوداء وبنفسجية وبيضاء كأنهم جماعة الكو 
كلوكس كلان. كل موكب يحمل تال للسيدة العذراء. مئات من ائيل 
السيدة العذراء من الشمع أو الخشب تراها محمولة على عروش. بعض 
المواكب تثل مسر المسيح الأخيرفي طريق الالام على مذاهب المسيحيين. 
بعض الرجال يثلون المسيح : يسيرون حفاة الأقدام مكبلين يحملون صلباناً 
کأنہا آثقال» والناس تركع عند مرور المواكب. . 
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شيء رهیب. . . 

أسبوع الرقص والغناء والطرب والشراب والطعام . . . 

البلد كله يتحول إلى مولد. . . 

وني حديقة واسعة قرب حدائق ماريا لويزا تبنى مدينة كاملة من 
كابينات خحشبية . كل أسرة موسرة› كل هيئة› حت القنصليات› تتخذ 
کابینات . . 

وعلى ذلك کله يضفون بحرا من النور. . 

وئی هذه الکابینات - التی تسمى كازيتات - يدور الرقص . الناس - 

وبالنہار مواکب فرسان یردفون وراء‌هم آمازونات . . 

بعد الحداد جىء جنون المرح كا تفعل الأرملة الطروب. . 

أرملة من إشبيلية؟ 

أرملة أولئك الرجال الذين جعلوا ها مكاناً في التاريخ » ثم غالتهم 
أحداث الزمان . هناك أغنية شعبية كان أهل إشبيلية العرب يغنونها تقول : 

إشبيلية عروس وبعلهاعباد. . 

وعباد هو الملك الشاعر المعتمد. لم تطرب بلد كا طربت إشبيلية أيام 
المعتمد. . 

ول تبك بلد كا بكت إشبيلية يوم بارحها المعتمد في طريقه إلى 
المنفى . . 
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مجموعة من الجزائر قرب الشاطى ء ء الإإفريقي مقابل جنوبي المملكة 
المغربية › في مواجهة منطقة إيفنى تماماً. . 

إذا وصلت إليها أحسست كآنك في جنة اللخلد. فلا غرابة أن سماها 
الحعرب جزائر الخالدات . . 

احتلها الإسبان في القرن السادس عشر. لم مجدوا فيها إلا قبيلا من 
أهل المغرب - دون شك - يسمون الجوانشي . كانوا قوماً طوالاً عراضاً 
ولكنهم بادواء وليس هناك اليوم إلا الإسبان. . ومهذافهي جزء من 

i 
. . إسبانيا.‎ 

وقد عرف الإسبان كيف يحيلون هذه الجزر إلى جنة حقاً. 

إنها بعيدة هناك وراء البحار السبعة كا يقولون» لا يکاد يروعها شي ء 
من متاعب أهل الدنيا. تصور أن نفراً من أهلها م يعلموا بأن الحرب العالمية 
الثانية قامت وقعدت! . برت ع كأنها زوبعة في بحار الصين. . 
ا 

وفي هذه الجزائر نفر من إخواننا العرب. . 

إنهم مهاجرون جدد» معظمهم كانوا في طريقهم إلى آمريكاء ثم 
أعجبتهم هذه الجزر فحطوا رحام فيهاء ووفقهم الله إلى ما يصبون إليه من 
مال ورخاء . . وهم هناك يتسمعون أخبارنا ويستمعون إلى إذاعاتنا ويبعثون 
في طلب كتبنا من القاهرة ودمشق وبيروت . . 

إذا وقفت بك الباخحرة أو الطائرة مرة في ميناء لاس پالماس (أى 
النخل) أو ميناء سانتا كروث فالتمس هؤلاء الإإحوة وراء الأمواهء وا حمل 
إليهم تحية الأوطان وآلماء واحمل عنهم تحية إلى أوطان رحلوا عنها وحملوها في 
ا 

ن ها افر اا د ارت کا ای 
تركت فضاء الله في جنة الخلد لتعيش في الأقفاص. : 
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غيَاطة » المعقل الأخير .. 


لو أنتا قصدنا من إشبيلية إلى غرناطة فى رفقة واحدمن رحالتنا الأدباء 
من أهل الأندلس أمثال إہراهم الحجاری > أو على بن سعيدء أو ی الحسن 
ابن جر لما قطعنا هذه المسافة ‏ ۲۵۷ كيلو مرا - فى أقل من شهرين › لأنه 
کان لا بد مستوقفآ إيانا عند كل قرية أو بلد نمر ہما ويقول : هذا بلد فلان 
الذى قال . . . . وفلان الذى أنشد . . . . وعضى برتل ما حفظ » وما أكثره ! 

إذا كنت تر يد أن تأخذ فكرة عن اللحصوبة الفكرية الأدبية للأرض الى 
تمر ما ئى الطريق من إشبيلية إلى غر ناطة فا عليك إلا أن تجرى بصرك فى بضع 
صفحات من كتاب «الإحاطة فى أخبار غرناطة » للسان الدين بن الحطيب 
آنحر الشعراء والعااء الموسوعيين الذين أطلعهم الأندلس » أولثك الذين 
تشعر ونت تقر لم اہم حملوا تراث العرب الفکری کله ى صدورهم › 
لا يغيب عم اسم شاعر ظهر فى قرية نائية نما وراء سيحون وجيحون › 
ولا یند علہم بیت شعر استشهد به الت‌ریزی فى شرحه للمعلقات السبع أو لفظ 
غریب استعمله ہو الطیب نی ([حدی قصائده .. أو تتأمل نى كتاب « المغرب 
فی حل المتخرب » لای الحسن على بن سعيد الذى حمل تراث الأاندلس الثقای 
فى قلبه ومضى به إلى المشرق محدث الناس باياته من تونس إلى العراق . . 


ستجد وأنت تتصفح هذين الكتابن أن الطريق من إشبيلية إلى غرناطة 
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ككل ما قطعناه إلى الآن من طرق الأندلس- إنما هو طريق على ونور > 
فا من قرية نمر ما إلا أطلعت العام والعا مين والشاعر والشاعرين وما فوق 
ذللك حى ليحدثوننا أن الفلاحن فى حقول الأندلس كانوا يقولون الشعر 
أو بطر بوت له عل الأقل ».ولك آية من انات الضارة المرة الاهرة:: 
هذه القوة الدافعة الى حملا فى كيانها حى لتجدها ف أطراف عام الإسلام » 
فى سول المند أو جزائر إندونيسيا وف سواحل الأطلسى عاد شواطي 
إسبانيا والرتغال وال مغرب العرلى فى نفس القوة الى تجدها ما ى القاهرة 
و هله اة و فاد وة اة 
العربية فى دراسته التارعية المعروفة »وحن ربو بان اول الموضوع 
مزيد من التفصيل »> فهذا ‏ أعتقد ‏ مجدنا الأكر > وعادنا ى الحاضر 
والمستقبل . 

فإذا م يتسع وقتلك لصحبة هذه الكتب › ف مج الان لباقوت 
الحموى - وهو مجد من أمجاد تارنخنا الفكرى فاحت فه عن أساء ما تمر 
به من المدن والقرى اظ الف مز فک والأدب . . انظر 

قلعة وادى إيرّه (ألكالا دى جواديرو) » الرّحلل رالراهال) »› أشونة 
( أسونا) اسطبّة ( استيبا) » الرويضة ( رويدا) » أنطكرة ( أنتيكرا) › 
رشاو (ار شوق ل دة شة (لوعا) » إلى آلحر هذه المعالم الى تحخطف 
بك السيارة مار؟ ما ونت مسرع تتعجل الطريق إلى غرناطة . 

ولكننا متعجلون » والشعر زاد المادئ المتئد حلى البال > وأين نحن 
من لو البال ! إننا نرى الدنيا على حريطة » ونزور المدن فى بطاقات بريد › 
ونلم بالتاريخ ف آفلام يصنعونما هناك ى هوليوود . 

ا لمهم أن تذ کر آنا مضی الآن على آخر خط دفاع کان قد بقی للأندلس 
ف منتصف القرن الثالث عشر الميلادى . ضاعت آندوخر ( ٠٠١١‏ ) وقرطبة 
)۱۲۳١(‏ وجیان )۱۲٤١(‏ وقرمونة )۱۲٤۷(‏ وإشبیلية )۱۲٤۸(‏ 
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وغبرها من قواعد خط الوادى الكبر. انكشفت جہة الأندلس‌على‌طوها »› 
وتجمعت قوى مالك إسبانيا لنضرب الضربات الأحرة . شجعها على ذلك 
أن قوى الموحدين كانت قد امحسرت بعد هز کہم ی معركة « العقاب » 
العروفة باسم لاس ناثاس دی تولوسا (۱۲۱۲) . 

حوالی سنة ٠۲٠١‏ کان بدو أن أيام العرب نى الأندلس أصبحت 
معدودات , 

ولكن هذه البقية الصغرة من الحد الذاهب قاومت - مع ذلك د قرنن 
من الزمان . السبب فى ذلك يرجع إلى الطبيعة الجغرافية لاقام الذی أصبح 
معقلهم الأحر » ويرجع كذاك إلى حيوية الجنس العرنى الى لا تنفد . ففى 
هذا العصر الأحر بالذات نشا المرب شيئ لا نظر له جالا وروعة : قصور 
الحمراء » وأطلعت أروميم علاء وأدباء وشعراء > > یکفی أن نذ کر مهم لسان 
الدين بن اللحطيب . 

ويرجع السبب - أخراً - إلى اختلاف ملوك إسبانيا فما بينم > كلا 
شدوا علینا وتقدموا شرا احتلفوا فیا بيهم › وتنفسنا . 

وكان من الممكن أن نتنفس إلى اليوم . 

ولكن علتنا الكرى الاختلاف والحسد والحقد بن الرؤساء . . 

هذه الحيات الى تأكل القلوب قتلتنا . وضعنا اللحنجر فى قلوبنا بأيدينا › 
و « إن الله لا يظلم الناس شيئاً » ولكن الناس أنفسم بظلمون » . 

ولكن مدينة واحدة من هذاه الى نمر علمها فى طربقنا إلى غرناطة لم تكن 
عربية . كانت القاعدة الى صوبت ما الضربة القاضية إلى الحصن الأندلسى 
الأخحر . تلك ھی « سانتای » أو «شنتفی» ها تكتب ى نصوصنا. العربية . 
بناها فرناندو وإيزابيلا أواخر ۱4١١‏ ليديرا مها معركة غرناطة الأحرة . . 
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بينها وببن غرناطة نحو تسعة كيلومترات » وتستطيع أن تقس ان کل 
شر من هذه المسافة قد روى من دماء الحاهدين الذين قاموا بالدفاع الأخحر عن 
غرناطة أكر نما روى من مياه الأمطار . فقد دافعت غرناطة قبل سقوطها 
دفاعاً رهيباً » واستشہد ئى ميدان الشرف من أهلها ألوف بعد ألوف »› 
واحنفظت لنا الروایات بأسہاء آبطال نحن جدیرون بأن نق لکل مہم تمثالا 
ارتفاعه ألف مر : موسى بن أب الغسان ونع بن رضوان ومد بن زائدة 
وغرهیم کشرون . . . 

وألوف من الجنود المحهولين . . . 

ولكن › لا مقر من قضاء الله . . . 

ونی ۲ ينابر ٠٤۹۲‏ استسلمت غرناطة » واحتلت الحمراء . انمت 
قصة الأندلس .. . 

وشہد هذه الأساة ألوف » فى موؤخرنمم وقف رجل صامت ينقظر 
الفر صة ليتحدث إلى فرناندو وإيزابيلا .. . 

ذل کان کرفستوفت ولو .:2 

ی وقت واحد ماتت دنیا وولدت دنا . . . 

وذلك هو التاريخ .. . 

لندع الماضى وراءنا » ولننظر إلى الطريق من حولنا . . . 

إنه روضة يانعة » حضرة تمتد إلى مدى البصر وأشجار فاكهة من كل 
لون . تلك هى البقاع ( لاس فيجاس ) الغرناطية . إا ليست قدعة › أنشأها 
الغرناطيون خلال القرن الأخحر من تار مهم العرلى . حفروا شبكة من الأنفاق 
والقنؤات تل میاه رحد ار هر دارو إل کل جز من داك الل : 

على ميننا وشمالنا تقوم مصانع كشرة . مدحل غرناطة من ناحية الشرق 
مدينة صناعية فعلا . مصانح السكر والنسج تمد مداخما فى الهواء . مستعمرات 
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قاعة المشور هي آول ما بلقاك عندما 
تدخل قصور الحمراء. وما كان قبل ذلك 
من المبائي زال.. هذه القاعة من إنشاء 
السلطان محمد الغني بالك وكان الفراغ 
من إنشائها سنة ١٦٠۳م.‏ أي أن عمرزها 
۹ سنة ميلادية. كانت قق الأصل 
مجلساً يجتمع فيه السلطان برجال دولته 
اللثشساور. وسعسد سقوط المديضة أراد 
التصارى أن بحولوها إلى مصلى فآقاموا 
تلك الشرفة الخشبية التي تراها وسط 
القاعة, ثم الغوا الكنيسة عندما اعتبرت 
الحمراء آثراً قومياً. وتركت القاعسة على 
هذه الصورة. 0 
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مدن الال تکاد لا تنہى . عارات متجاورة كأما علب الكريت . ذللف 
كله نشا بعد الحرب العالية الثانية وكذلك بعد الحرب الأهلية الأسبانية . 

فجأة بجد أنفسنا فى شارع فسيح جميل تظلله الأشجار » ذلك هو 
الجران بيا دی کولون ( شارع کولومبوس الكبير ) » وتبداً سلسلة المارات 
والمتاجر والمقاهى ودور السيا والمطاعم . تلك المنشآت الى بط باك بى لحظة 
من عالم الحيال إلى الواقع المادى ٠‏ تنقلك قروا كشرة نى نمضة عن . . 

هذه المنشآت لم تكن هنا قطعاً أيام عاش واشنطون إيرقنج فى غرناطة 
کب ر حکایات احمراء أو أيام وضع الموسيقى الأندلسى مانویل 
دى فايا- الذى ولد ى قادس - متتابحته الأندلسية »أو أيام كتب فيديريكو 
جارثيا لوركا مسرحيته اللحالدة « الزفاف الداى » : ولم تكن موجودة قطعاً 
أيام أنشأً أل جانيٹيت - أكر مفكر غرناطى فى العصور الحديثة ‏ ندوته 
الأدبية ى القرن الماضى > أو أيام رم ر ساموت غا وب ن اال رر ن 
وكالقرت لوحانهما الرائعة عن غرناطة . 

لنترك إذن دنيا ناطحات السحاب وأضواء النيون ودور السيا وراء 
ظھرنا کیا ترکنا « سانتای » والتاریح المحرن » ولناظر البلد الذى أتينا 
نزوره . 

خر مكان لذلاف أن نتجه نحو الهاية الشمالية لشار ع الملكن الكاثو ليكيين 
( فرناندو وإيزابيلا ) لنقف على تلك القنطر ة اللطيفة الى تسمى باسم الكنيسة 
الحاورة ما : سانا آنا . 

سنجل ا نمسا ئی قاع واد ضیتق مجری فيه ېر کأنه حندق » ذلا هو 
و خد اوه الى رادار 

إنه فرع من ہر شيل » وهلا بدوره فرع من نهر الوادی الكبر . . 

على يننا برتفع جبل أحضر » يقوم كآنه الحصن »› وفوه قصور 
وقلاع » ذلك هو تل الحمراء » وتللكث قصورها وقلاعها . . 
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على يسارنا تل آخر پرتفع ارتفاعاً هيناً » تغطبه تقريباً ٻيوٽ بيضاء › 
ذلك هو حى البيازين » حى أوساط الناس والعال ى غرناطة القدعة . وخلفنا 
تقح مدينة غرناطة . 

القصور والقلاع على ميننا كانت مقام الاوك والأشراف والقواد 
والأغنياء . . 

والبيوت البيضاء عن يسار نا وخلفنا وى الفسيح بان اتن كانت بالطيع 
بوت الرعية . . 

الذين على ميننا هي الذين أكلوا وشربوا واستمتعوا م أسلموا البلد للعدو 

والذين على يسارنا وخلفنا هم الذين علوا وتعبوا ودفعوا الضرائب › 
م يعوا للعدو . . . 

هذا - ى تن - هو ملخص تاريخ غرناطة . . 

ارجم أدراجنا » قبل أن تجرذنا ذكريات التاريخ مرة أخرى . . 

ف الفسيح الذى نمتد فيه غرناطة الحالية كانت تمتد غرناطة الءربية على 
جانی هر حداره . كان إذ ذاك برا حقيقياً يفيض بالاء» وخاصة نى الربيع 
بعد ذوبان ثلوج جبل الثلج ( سی رانیقادا ) . كانت تقوم عاه قناطر 
کشر ة : قنطر ة الدباغين » قنطرة القزازين › قنطرة القاضى > وهكذا.. 

کات رع لرا راقن الخمر اد 2 رفن الاک > 
ربض المنصور » رېبض زناته . . کان محیط ما کاها سور منیع له بو اب 
ضخمة » بقى مما اليوم باب إلبير ة وباب البيازين وباب الرماة . 

وكانت المساجد كثرة جداً »> وقد زالت كلها . . وکذالاف كانت 
FA e‏ 

أما المسجد الجامع » فكان بقع بالضبط حيث تقوم الكاتدر ائية اليوم . 

وكانت إلى جانيه مدرسة ذات شرة طائرة › لا زالت آثارها باقية 
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وعندما نقف عند ملتقى شارعى الملكين الكاثوليكيين والجران بيا » 
فأنت بالضبط فى قلب غرناطة القدمة والحديثة . 

لنل نظرة على ما بقى ما » لنفرغ بعد ذلاث للحمراء وجنة العريف . 

نقطة البداية ‏ كها هو الحال تى إشبيلية - هى الكاتدرائية » فهى 
جامعنا القدم . . كا فعل أحبار إشبيلية فعل أحبار غرناطة : هدموا الجامع 
وأقاموا على مساحته كلها شیا هائلا » یقول ف وصفه چان سرمیه انه 
اشن اک ا ر ی القن د ان ر آل مه و اا 
فى هذه الكنيسة قر فرناندو و(يزابيلا وابنمما خوانا الحنونة وزوجها فيليب 
الجميل » وفما صور عربيات باللمار يتنصرن على يد القسيس »> وصور عرب 
يقولون لك م سعوا إلى القسيس حتارين أيدخلوا النصرانية . بدئ ف بنائا 
سنة ٠١۲۲‏ » ولم تفرغ إلا ف القرن الثامن عشر . 

حلف الكاتدرائية تجد بقية المدرسة العربية القدعة . م يبق مما إلا الجناح 
الى ع جر ب جا . معظم ما كان قد بقى فا من الآثار العربية تقل 
إلى متحف الآار فى غرناطة » ومتاحف أخرى . 

على مقربة من الكاتدرائية تجد القيسارية »> لا زالت محتفظ باسمها العرلى . 
سوق صغر نيق مثل حان الحليلى » ولكنه ألطف وأجمل . إا صورة من 
قيسار تنا العر بية » فقد احارقت هذه سن ۱۸٤۴‏ وأنشئت الجديدة على طرازها 

إذا حرجت من القيسارية إلى الشارع الكبر وجدت فى الناحة الأخرى 
شارعاً صغراً یسمی ماريانا بنيدا »> فيه الفندق - أو الحان - الغرناطى 
المشہور . كان يسمى « الفندق الحديد » . إنه الوحيد الذى بقى لنا من فنادق 
الأندلس . هندسته تعطيلك فكرة عن نظام فنادقنا القدعة : مدخل عرلى كبر 
بایه مدحل أصغر على جانبیه غرفتان صغر تان . ہما تقابلان ما يعرف 
فى الفنادق الحديثة ١‏ بالاستقبال N‏ الداحل سجل اسمه 
وحجز غرفته . کان يسجل أيضاً دابته إذا كانت معه دابة . بعد ذلك جد 
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فناء واسعاً فی وسطه حوض . هنا کان الزیل بږبط دابته لتشرب › ریا 
يتولى اللحدم أمر طعامها la‏ على هيئة ثلاث طبقات من 
الشرفات . أبواب الغرف تفتح على الشرفات . 
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مقط لفاق غر ناطة ہن هيئته العامة . پاد حط امحل | إلى الفناء پو سعله 
مسقى الدواب » والمبنى قام حوله ثلائة أدوار كل ما يتألف من 
غرف متجاورة تطل على الفناء , 
تبدلت الأيام على هذا البناء بعد العرب . استعمل ذات مرة مخز 
س > هذا يسمى اليوم حظرة الفحم ( كورال دل كاربون ) . واستعمل مرة 
ای ما ولت ف ورا ارون ورت دی ا . وهو اليوم 
ملك للدولة تابع لإدارة قصور الحمراء . . 
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وغبر هذه هناك ى الوادى أبواب باقية من غرناطة العربية : باب 
الرملة ‏ ينطقونه اليو م بالنطنق الغرناطى القدم : بيب الرملة س وباب إليرة 
وقطع من الأسوار » ومنازل متناثرة 

وهناك حى البيازين الذى سنزوره بعد الحمراء . 

eg e kg E E O O 
بان الألوف آيضاً کل يوم . غرناطة بدون الحمراء تصبح بلدة ريفية مثل‎ 
. منطریل أو کولينار » هل سمعت عنما ؟ إنہما هناك غير بعيد علا‎ 

الفنان العرلى صنع من بلدة صغرة ى أقصى أوروبا درة تتألق وتجتذب 
الألوف . لکی تصبح روما روما کان لا بد أن یتعاون فى إنشاثما ملوك الرومان 
وأباطر ہم من رومولوس إلى قسطنطن > والرسل والبابوات من بطرس إلى 
بيوس الجحادى عشر . أما غرناطة فقد أصبحت قبلة أنظار الدنيا عجموعة 
اة من لفون راخدا ٠‏ ل اص خر عة ر التت الان غات 
عليه العوادى وزال من الوجود . 

الطريق إلى الحمراء طريق جميل . اصعده على قدميك لز داد استمتاعك 
به خذ الشارح السمی کویستا دی جوماريت (مصعد بى تارة » قبيلة 
مغربية ) . بعد قطعة صخر ة من شارع ضيق ستجد نفسك آمام بوابة حديثة 
تسد الطريتق » هذه بناها شارل الحامس (شرلكان) مكان بوابة الحمراء 
القدعة الى كانت تسمى باب الرمان . 

إن الحمراء حصن بى على سفح ثل وفوق قمته الفسيحة الى تشبه 
المضبة . لم يكن بنو الأحمر ول من تنبه لحصانا » سبقهم إلى ذلك الثائرون 
على حلفاء ببى أمية . تم اتخذها قاعدة له أحد ملوك الطوائف وهو باديس بن 
حبوس أوائل القرن الحادى عشر الميلادى . سميت من ذلك الحن بالقصبة 
الحمراء » نسبة إلى لون حجار ة التل الذى بنيت عليه . 


فى ذلك الوقت أيضاً بدأت مدينة غرناطة أسفل التل تعمر . إلى جوارها 
كانت تقوم مدينة كبرة قسمى إلبرة » أصبحت إلبرة اليوم قرية صغرة . 

إل اتر القرف القاشر ايلاد كانت« الناحبة كلها شنم إلبرة + أو 
كورة إلبرة » وكانت من أعظم کر رتاش ادل وتان :: 
اذل القرن. امن الجر س الاد غر الادقا عنما تلاش 
السلطان المركزى وتقاسم الأندلس عشرات اارؤساء والمستبدين أصبحت 
للحصون المنيعة أهمية كرى » لأن المدن القائمة فى السهول كانت فرائس 
المخرين . هذا انتقلت الأهمية من إلبرة القامة فى السمل إلى غرناطة القائمة على 
فح اليل ا اة المراء عل ته 

ولكن تاريخ الحمراء الى نرى بةاياها اليوم لا يبدأ إلا بعد سةوط قرطبة 
سنة ۱۲۳١‏ . هذا الحادث روع أفئدة عرب الأندلس . حاول الكشرون ممم 
إيقاف اللحطر الداهم دون جدوی › فأسرع بعضہم إلى مواضع حصينة 
واعتصموا ا . من هولاء محمد بن نصر بن الأحمر . کان فارسا شہماً بعيد 
النظر . أسرع برجاله فاحتل حصن غرناطة القدم - الذى كان يسمى 
القصبة الةدعة » أو الحمراء القدعة ‏ و احم أسوارها وبى على الأسوار 
أبراجاً حصينة عالية ما برج الحراسة ( تورى دى لافلا ) الباق إلى اليوم › 
وب لنفسه قصراً ف المكان الذى يقوم فيه قصر شرلكان اليوم . سميت مبانيه 
بالةصة الحديدة . 

استطاع الرجل عهارته أن ينثي بملكة تشمل كل الطرف الجنولى لشبه 
Se EAR E a‏ 
العلک من قان ى القر ت إل لمر ى الفر ق إل عت اة اة 
وفك العرب من البلاد الى استولى 1 الإسبان ألوفاً بعد ألوف»حاملن 
معهم ا 

تلك هى ملكة غرناطة الى ظلت تقاوم - وحدها - أربع مالك إسبانية 
من ۱۲۳۸ لل ۱٤۹۲‏ ؛ ستری أُسباب الانيار فما بلى من الحديث . 


11۲ 


نعود إلى باب الرمان » لعلك لاحظت أن ذلك الاسم ترجمة للفظ 
جنرانادا . المنطفة كلها مشمورة بالرمان . لابد أن بلدا صغراً ذا الاسم 
كان موجوداً من قدم الزمان . لا زالت الرمانة شارة غرناطة . . 

بعد باب الرمان ننتةل مباشرة إلى منطقة تذ كرك بال سويسرا : خحضرة 
وغابات وجو رقيتق . الملحدر عنيف بعض الشىء › ولكنك لا تشعر بتعب . 
هذه الغابات لم ينشنا العرب » لأن قواعد الأمن فى تلك العصور كانت حرم 
غرس غابات حول الحصون حى لا تی فا الأعداء . كانت أرضاً 
مكو فة لاستعراض العسكر سمي السيكة ٠.‏ 

إذا القفت إلى سارك وأنت صاعد رأيت أسوار قصبة الحمراء تطل 
عليلك » بعد قليل تصل إلى مدان صخر . 

على يسارك تجد باباً عربياً ضخماً » ذللك هو باب الشريعة »> هذا هو 
مدحل الحمراء اليوم . 

والشريعة هنا ليست الشربعة معناها المعروف ٠‏ وإ نما هى قرب إلى معى 
الشارع . وباب الشريعة - على هذا معناه : الباب الذى يشرع أو يفضى 
إلى الطريق » الباب الحارجى . لا علاقة له بالقضاء » وترجمته بای « پويرتا 
دى لاخحوستشا » ترجمة خاطئة . 

هنا نقف قليلا قبل أن ندحل الحمراء . 

إنك نى الغالب تصل مع آخر ساعات الپار > أو لعلك لا تستقر ف 
غرناطة إلا مع اليل . . ولا تستطيع زيارة القصور إلا مع الصباح . 

وهذه الليلة الى تقضما فى غرناطة » قبل زيارة الأثر العرلى العظم ءتأذن 
لك فى أن تتأمل من شرفة أحد الفنادق الحميلة القائمة أعلى التل « بقاح » 
ھا کون الاك 
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فى موقفاك هذا وقف سلاطن غرناطة وقوادهم وأهل الحراسة والحرب 
يتأملون هذه الأرض المباركة يستولى علما العدو شرآ شرا فى قسوة القدر ... 

کل یوم يتقدم حرطو ات وستولی عل بلدة أو قرب 

تحت بصرك » ميدان من ميادين الجهاد والأبطال . عند الأفق ترى حط 
الحدود الذى وقف عنده رجالنا يقةاتلون . . 

کی کی کے کار اا ت قا 0 2 
نى هذه السنوات العشرين الى أعقبت تصدع دولة الموحدين ضاعت بلنسية 
ومرسية ودانية وجيان وقرطبة وإشبيلية . 

عشرول سل سو داء کان الاندلن ااا دون دولة تقر يا ۰ 

مدن کرى ها ى تاريخ الحضارة العربية والعالم مجلدات »> وقفت ف 
العراء مام حرب صليبية يقوم ما ملوك وراء كل مهم ألوف الفرسان 
مدر عن الیل رل اللقيل 0 

ون وزاء ال النرت (الرانس ) أقبل لوف آحرون من انحارببن 
الصليبين تدفعهم البابوية وتوجج النار ف قلومم .. 

ومن وراء البحر أقبات أساطيل الجمهوريات الإيطالية : چنوة وبزا 
وأمالفى مشحونة برجال حريصن على ألا تفو مم الغنيمة الباردة . 

هولاء جميعاً أقبلوا ہاجمون مدنا راد القدر الحزن أن تقف فى تلك 
الأيام دون حا 

ومع ذلاك » فقد دافع أهل هذه البلاد واستسلوا . وقف أهل قر طبة 
وأهل جيان وأهل إشبيدة وبلاسية ومرسية .. بل أهل الجزاثر الشرقية 
المعروفة بالبليار س يدافعون . وماذا يستطيم لمدنيون المسالمون من أهل 
الحرف أو رجال العم والتجار وأوساط الناس ؟ ومع ذلك فقد ناضلوا 
ودافعوا ما کہم › ولم پستسلموا إلا بعد أن تلاشی آخحر أمل ئى الثبات . 


11٤ 


استسلموا مجاهدين أشرافا > على عهود أخذوها من ملوك کان كل مہم 
يقود جيشاً جراراً . . . 

ونج السام 

لا عهود ولا مواثیق . 

لم يكن العصر عصر مواثيق بان غالب ومغلوب .. 

ورم الله أجدادنا اا وطارق وعبد العزيز بن موسى . . 

ما قطموا على أنفسم عهدا لبلد استسلم هم إلا رعوه وحفظوه . . . 

وما دخل ی مہم إنسان إلا حفظوه وصانوه فى أهله وماله ودينه › 
وظل إنساناً له كرامة الإنسان . 
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هذا ما فعلناه . 

وذلاك ما فعلوه . 

لا نقوٰا شاكن » فإن الحر لا يعرف الشكوى » إنه يستقبل مكروه 
الأيام بقلب ثابت كالصيخر وعن لا تعرف الدموع . . 

وحن بنو الدنيا حارب فى مياديما » لا يزدهينا نصر ولا توئسنا هز عة . 

ورسم الله شاعرنا الذى قال : 

ہی لے“ الحا آباء کرام ٠‏ ورتا دمم باع فباعا 

وهذبى الإباء » ففات طرف وکر“ بعد مجری ما استطاعا 

وإما وقضفت باك هذه الوقفة وحن على أبواب الحمراء > لكيلا يقع فى 
حاطر لك أننا غلبنا عن رخاوة أو حوف أو « استنامة ترف » كما مجرى فى 
بعض الأذهان . . . ۰ 

لقد فقدنا حط الوادى الكبر حوالى سنة ٠٠٠١‏ . . 

وم يبق لنا بعد ذلاك إلا ركن صخر فى الطرف ال جنول مركزه غرناطة > 
ومحده من الشمال مجرى نهر شيل .. . 


تیر فا شه ار رة : 

هذه المساحة فتحها طارق بن زياد فى أسبوعن » واحتاج الإسبان 
لين زعوها منا إلى قرنن ونصف . 

م يأخحذوا منْها شرا إلا بعد معركة وقتلى من الجانبن . 

فكيف يقال إن الذين أبلوا هذا البلاء قوم ضعفاء استولى علهم الرف 
وأنبك قواهم الفساد ؟ . . 

الذى حدث هو أن الحظ خانا فى الأندلس . خلال هذين القرنن 
ولصف القرن م يظهر رجل واحد جامع لصفات أإز عامة والقيادة والسياسة 
والتدبر .. رجل من أولئك العشرات الذين كثروا خلال ارون الأربعة 
الأول ٤‏ ا رجل من طراز القادة الذين جمعوا لواء المسلمىن والعرب ف 
الملشرق بعد نكبة الغزو الصليى » رجل من طراز ماللكشاه وألب أرسلان 
وعماد الدين رک ونور الدين حمود وصلاح الدين 0 

فى تلك العصور كان كل شىء يتوقف على القادة والزعاء . 

ومنذ أن انتر عقد اللحلافة القرطبية لم يلع الأندلس رجلا اكتملت له 
الصفات الى تطلما اللحطر الشديد المزايد . . . 

ما ظهر قائد إلا وکان له عیب س TET‏ عن مواجهة 
الظروف . . 

ذا کان ذکا واسع العقل وجدناه تافه الطموح سى الأساليب › 
کالتضد بن عباد . 

وإذا کان اا و جد ناه نانا ل یفکر ف ار نقسه » کالاستعىن 2 


ل 
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هود . 
وإذا كان شجاعاً أريباً وجدنا قلبه اليا من المثل الأعلى » محمد بن 


سعد ٻن فر 
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وإذا کان بطلا مغواراً لا ہاب عدواً وجدناه متسرعاً قليل التّروى » 
مثل محمد بن يوسف بن هود . 

سوء حف ! 

وهناك سوء حظ أنكى من عل الأيام . . 

هو الحلاف والشقاق . . . 

فی هذه السنوات كلها ما اجتمع قائدان إلا احتلفا » وما استقام الأمر 
لرجل إلا كل الحد نفوس الأخحرين ... 

معظم جهدم انصرف إل حرب بعضم بعضاً . 

E 

فإن کان لى رجاء وأنت على أبواب آنحر معاقل العروبة ف شبه الجزيرة 
فهو أن تدعو الله خاصاً أن يصفى قلبالك لإخواناك › وأن يطهرك من الحسد 
للإحوة نى العروبة والأوطان » وأن يرئك من الأنانية والنظر إلى ما فيه 
و ۰ 

أجل . وادع الله أن مجمع قومنا على الحب ءويولف قلومم على المودة > 
وأن يظلهم براية الوحدة . 

وکفی ما ضاع . 

وهذه المأساة الى نتجول بين فصوهما إا كتما الحقد والحسد . . . 

وما اک ناف بعد الذى رات وستری س سرضی أن کون لك 
موضع بين الحاقدين الحاسدين : المبغضين للإحوان » المنكرين علمم نع الأيام .. 

هذه هى العظة الكرى الى أرجو أن تخرج ما من ذلك التجوال . . 

إن وعيناها فالغد كاه إشراق وآمال . . . 

وإن نسيناها فال کله اة كيده الى علا افك بعد ان رايت 
الذى كال . .. 
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هذه الاثار يراها غبرنا ليستمتع ويطرب »› وهو بتعجب وهو يراها 
كيف ضاع الذين بنوها وءضوا مع أمس الدابر . 

أما نحن فنراها لنتعظ ونعتير . ما زرتها مرة إلا وقع فى خاطرى أن الله 
سبحانه أبقاها حككة عنده » أبقاها رى من خلاما ما ضيعناه . أبقاها لكى 
يقول الواحد منا لنفسه : هذا هو الحطام فكيف كان السفين ؟ هذه هى 
البقَية فكيف كان الكل ؟ وهذا الكل ضيعه أجدادى غفر الل م > ضيعوه 
لان Ss‏ من التانحى والتعاطف ٠‏ لاهم نسوا ن الحد لا يقوم على 

شر أبداً » إنما يقوم على المعر والحب والتضحية والإيثار.. 

ضيعوه لأن قاو هم خلت من المثل الأعلى » نسوا أن الأوطان لا تحمى 
إلا إذا كان أهلها صغاً كالبناء المر صوص .. ضيعوه تم أقبلوا يبكونه » 
وهذه الدنيا لم تخلق لمن يبكى . خلقت لن قف مناضلا عن أرضه وعقيدته 
وإخحوانه » خلقت لمن غیی قلبه با لحب وتعاقت نتفه باللر . 


والوطنية والدين حب وخر : 
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منظر عام مغل القصبة وأر اجها والمبانى الى بداخلها » ما بقى مها وما زال وما بى فيب 
بعد أبام المرب . وهذه القصبة هى الى تسى اليوم حصون الحمراء وقصورها > وهى تقوم عل 
قمة التل الأحمر حيط بها سور تقوم عليه الأبراج » وممظمها باق إلى البوم . الطرف الأيسر 
من"هذه المنشآت هو القسم المسكرى من مبانى السراء » ويسى الآن بالقصبة . وإلى جثوب 
التصبة على سفح التل كانت تقوم حدائق »> لا زال بعضها باقياً إلى اليوم . وى الموضع الى 
كانت فيه هذه الدائق مر الطريتق الصاعد إلى الحمرأء اليوم » وعند قاعدة التل كان يقوم فحص 


السبيكة » وكان »زارع وحدائق » وهو اليوم جزه من مدينة غرناطة تقوم فيه المساكن . وإلى 
الال الشرتى من القصبة تقوم حدائق جنة العريف . وقد بيا أساء الأإبراج + وقلا براها 
اازائرون » رغم أهينا المارية . ( نقلا عن لیوپولدو توریس بالباس) . 

۱ ااج الحمراء ( ٿوریس ببرمیخاس ) , 

٣‏ س مدان السلاح داخل القصبة 

م - برج الحراسة ( توری دى لافلا ) 

۽ - تحعصینات 

ه -الدروب (آدارس ) 

٦‏ - باب السااح 

۷ج التكرم ( توری دی أوميناخ ) 

۸ -البرج المهدوم (توری کیرادا ) 
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۹ج الدراق ( توری دی أدارڄر و . والدراق صالم الدرقاث » وهی روس 


من ال جلد ) 
١‏ - باب الشر عة 
۱ -قصر کارلوس الحامس 
۲ -الباب المسمى بباب النبيذ 
۴ برج ماتشوکا 
٤‏ - و قارش 
٥‏ - برج قارش 
٩‏ - برج مازين الملكة ( پينادور دى لارينا ) 
۷ - مو السباع 
۸ - برج الئساء ( توری دی لاس داماس ) 
۹ - الب طل 
۰ - مصلى 
٣١‏ -آطلال قصر کونت تندیا 
۲٢‏ - برج القعم ( توری دی لوس پیکوس ) 
۴ - باب الدید 
٤‏ - برج القنديل 
٠‏ - برج الأسيرة 
۹- رج الأمر اث ( ثوری دى لاس إنفانتاس ) 
۷~ رج الماء 
۸ - برج الطباق السہع ( توری دی سییی سویلوس ) 
۹ - برج الطليعة (توری دی لا آتالایا ) 
٣۰‏ - برج الرءوس ( توری دی لاس کابیثاس ) 
٣١‏ لزل سان فر انٹیسکو ( کان قہل ذاك درا پنفس الاسم ) 
٣‏ الام 
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ولا عالب إلا الله .. 


إذا كان محمد بن نصر بن الأحمر موؤأسس الدولة النصرية هو الذى بدأ 
بإنشاء الحمراء ابتداء من سنة ۱۲۳۸ فن معظم مبانما القاعة إلى اليوم »ومعم 
السحر الفى الذى بتجلى فما » يرجح الفضل فيه إلى السلطان ای الحجاج يوسف 
اہن ایی الولید إساعیل بن فرج ( ۷۴۳ ۱٣٣١ ۱۳۳۴۳ |۷٥١‏ ) سابع 
السلاطن من بی نصر . لقد کان ملكا فناناً شاعراً » أضفی من شعره وفنه 
علی مبانیه ومبانی أسلافه » فکان ما تری من الهاء . . . 

وأبو الحجاج يوسف هذا هو الذى ببى باب الشريعة الذى نقف أمامه . . 

بوابة عربية هائلة ارتفاعها خسة عشر مرا »> كانت الباب الرئيسى الذى 
يدخل مله رجال الدولة وأهل الحاجات من الناس . الشريعة هنا معناها 
الشارع لا الشرع . لا حل كا قلنا - لترجمته معى « باب العدالة » أو 
باب العدل ( پویرتا دی لاخوستیشا ) لأن هذا الباب لم یکن یودی مباشرة 
إلى الجامع ( وهو مجلس القضاء أو الحكة ) وإنما هو يودى إلى وسط مبافی 
الحمراء » إلى الميدان الواقع بين القسم العسکری من مبانہا (الأہراج 
والحارس ) والقسم المدلى (المساكن والحدائتق وإدارات الدولة وما إلى 
ذلك ) . 


من مر جانى نصل إلى بوابة أخرى تسمى اليوم باب النبيذ . اسم حديث 


NV. 


طبعاًء من غير المعقول أن يطلق المسلمون هذا الاسم على باب من أبواب 

السبب في ذلك الخطأ الشنيع يرجم إلى حطأ في القراءة. فقد كان 
الأندلسيون يسمون هذا الباب باب الحمرة فجاء رجل وقرأه: باب الخمرة 
والخمرة هي النبيذ. 

كثير جداً من الأسماء التي تطلق اليوم على أجزاء من الحمراء أسماء 
حديثة N SEE‏ عامي ابتکره ناس 7 
شيئاً» وذلك مر كثبر الحدوث فيم يتصل بالآثار: يضع هما العوام أسماء تتفق 
مع تصورهم ثم تصح هله الاسیه اعلابا جل ف كنب کا قول 
نحن : «تمثال شيخ البلد»» أو «مصطبة فرعون» أو «أبوالهول»ء وما إلى 
ذلك. . . 

نصل إلى میدان فسیح یسمی میدان الحب (إلألخيبى)» أي ميدان 
صهريج الماء. الصهريج لا زال باقيأء نجده في نهاية الميدان تحت الأرض. 
ر إلى «بوفيه» لاء الوحيد من نوعه في العالم . لو شئت أضافوا إليه 
شيئاً من السكر وقليلا من شراب الينسون. 

ف ا ى جا دلق هو فو ازل الان ااه 
بعض حاشيته أن يتقرب إليه فزعم أنه سيبنى له قصراً آمل من قصور 
العرب . هدموا جانباً عظي) من قصور الحمراء وأقاموا بناءهم . دخله الملك 

وألقى نظرة ٿم خحرج» ولم يعد. . کان على حق . التحفة التي أنشأوها ن 
تكن إلا ميدان مصارعة يران . وقف البناء عند الدور الأرضي وجزء من 
الدور الثاني A E‏ للحمراءء من هنا تأخذ تذكرتك 
لزيارة القصور. . 

على يسارك تجد القصبة : مجموعة من الحصون والأبراج تقوم على 
حافة الجبل» > كل قطعة مها آية من آيات المندسة العسكرية. 

هذا هو القسم الحربي من مباني الحمراء. . : 


VE 


فالحمراء ن¿ تكن قصوراً فحسب» وإغا كانت قصوراً وحصوناً 
ودواوين . وهي نمذا تنقسم بوضوح إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول هو الذي تراه على يسارك إذا دخحلت» إنه يسمى 
القصبة . القصبة في نظام تخطيط المدن الإسلامية جزء من البلد يختارونه 
دائاً على مرتفع وینشئون فيه حصنن داخل آسوار البلد . في هذا الحصن يقيم 
الحند والقادة وشزن السلاح والذخيرة وزاد احتياطي من الحبوب وعلف 
الحيل . إذا اقتحم عدو أسوار البلد لجأ أهله إلى القصبة - أي الحصن - 
واستمر الحند في الدفاع . لا تجد في المغرب والأندلس لدا دون فة 

والقسم الثاني من الحمراء خاص بالمباني العامة : مجالس المشاورات» 
وقاعات جلوس السلطان » واستقبال الضيوف» وال جامع » وما إلى ذلك. . 

والقسم الشالث متصل بهذاء وهو القسم الخاص: دور السلطان 
وآهله وخدمه وحريه. . 

بين القصبة والمباني العامة والخاصة يفصل ميدان الجب . 

وين المنشآت العامة ودور السلطان يفصل و قَمَّارش . 

ولا تقتصر الأبراج والتحصينات في الحمراء على القصبة» لأن 
الحمراء في مجموعها كانت حصنأ ومن ثم فإن الأبراج تقوم على كل قسم 
فيه . بعد أن تفرغ من زيارة الباقي من قصور الحمراء ستجد مجموعة أخرى 
من الأبراج . 

والباقي من قصور الحمراء يطلق عليه اليوم في جملته «القصر 
العربي»» ونحن ندخل إليه من مر صغير إلى جانب قصر شارل الخامس . 
مر أشبه بالمنزل يؤدي بك بعد دهليز قصير إلى أول ما تلقاه اليوم من قاعات 
ا قافا 

م يكن أهل غرناطة يدخلون من هناء لأن القاعة المعروفة الآن 
بالمشور كانت وسط سلسلة طويلة من القاعات والأبهاء . كانوا يدخلون من 
ات ف ری ان ت وا راتت افر رن ورا رر 


يسمى اليوم بهو ماتشوكا. ماتشوكا هذا كان المعلم ا مكلف بأعمال النجارة 
في قصر شارل الخامس. استعمل البهو حزن لأحشابه فهدمهء ونسب إليه. 
إليه أيضاً ينسب برج لا زال قائ عند حافة البهو. 

قبل هذا البهو كان يوجد مسجد صغبر لا زالت آثاره باقية» لا بد أن 
المعلم ماتشوكا قضى عليه هو الآخر. 

بعد ذلك نصل إلى المشور. هنا يبدأ لقاؤنا مع الباقي من فن 
ا2 

والمشور مبنى - أو جزء من مبنى » كا هو الحال في الحمراء - لا يخلو 

إنه قاعة ‏ أو قاعات - كانت تخصص أول الأمر لاجتماع السلطان 
برعيته لينظر في ظلاماتهم» ثم أصبح بعد ذلك يخصص لاجتماع السلطان 
بوزرائه ورجال دولته . 

مشر الحمراء كان مخصصاً لاجتماع السلاطين برعاياهم» ويذكر 
ابن فضل الله العمَري - وهو معاصر لبنى الأحمرء إذ عاش وكتب في القرن 
الرابع عشر الميلادي - أن السلطان كان يقعد للناس فيه يومي الاثنين 
والخميس من كل أسبوع» وكان يحضر هذا المجلس معه أولاده ونفر من 
قرابته ورجال حاشيته . وقد تم إنشاء هذه القاعة سنة ١٠١٠ء‏ بهذا تشهد 
أبيات لابن رَمْرّك شاعر الحمراء . نظمها مهنثاً للسلطان محمد الي بالل 
بالفراغ منهاء إنها من أجل ما نظم شعراؤنا في وصف الباني والمنشآت . 
ان ا کل انت دی ان رما که شد اا 
بنصها شهاب الدين أحمد بن محمد اُقّری في کتابه المبدع «أزهار الرياض» 
(ج ۲ ص ٠١‏ وما يليها) . أبيات كثيرة من هذه القصيدة تجدها منقوشة 
على جدر الحمراء وأعمدتهاء ومطلعها: 

سل الأفق بالزهرالكواكب حاليّا ‏ فإ قد أودعته شرح حاليا 
واناه التي يصف فيها قاعة المشور هي هذه» أورذها لأا الوصف 
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الوحيد الباقى بين أيدينا هذه القاعة الفريدة کا كانت عندما فرغت من 


انشائها يد الفنان : 


به البهو قد حاز البهاةء وقد غدا 
وكم حلة جه ليها 
وكم من قسیٌ في ذراه تترفعت 
فتحسَّبُها الأفلاك دارت قسيّها 
سارى قد اعت یکل به 
به المرمر المجلو قد شف نوزه 
إذا ما أضاءت بالشعاع تخالُفها 


به القصر آفاق الساء مباهيا 

من الرشي: تى الخابرى امانا 
على عَم بالنور باتت حوالیا 
اظ عمود د الصبح إِذ لاح بادیا 
فطارت بہا الأمثال تجرى سواريا 
فيجلو من الظلاء ما كان داجيا 
E‏ 


na" e 


وإذن فقد كانت في سقف هذه القاعة قبة تقوم على عمد من المرمرفي 
وسطها. وكانت هذه القبة تقوم على قسى - أي أقواس صغيرة - تزينها 
شبابيك من الزجاج الملون» إذا نفذ منها الضوء خحيل للإنسان أا لآلىء. 

هذه القبة قد زالت الآن » لأن الذين استولوا على الحمراء أرادوا أن 
بحولوا هذه القاعة إلى كئيسة صغيرة أو مصلىء فأزالوا القبة وسدوا فتحتهاء 
ووضعوا منصة معترضة مرفوعة على عمد ليقف القس فوقهاء وأزالوا كل 
الرليج (القاشاني) الجميل الذي كان يغطى الحائط الأين إلى ارتفاع نحو 
مت ثم ازالوا كل النقوش التي كانت تزين ذلك الحائط» وتبينوا بعد ذلك 
أن المكان لا يصلح للمصلىء > فتركوا القاعة على هذه ايغة الشائهة. وفي 
تاریخ ماخر وضحوا زنك (شار شارل الخامس على الحائط الاين » وفتحوا 
اا کل عل ارت الان رما 

ولا زالت الناحية اليسرى من هذا المشور كأ هي» وهي وبعض. 
السقف هما كل ما بقي من هيئتها الأول . 


وني الممر الذي تخترقه في طريقك إلى المشورء على اليمين حراب 


1¥ 


ومن المشور تفضى إلى قاعة صغرة تسمى اليوم القاعة المذهبة ( كوارتو 
دورادو ) »> وکن الدخول أيضا إلى هذه القاعة من مدخل صغر على المن 
قبل أن تدحل المشور . 

ومدخحل هذه القاعة غاية ف الال › فهو بتألف من بوابة زخرفية بالغة 
الرقة تقوم على عتمودين من الرحام » ويلى هذه البوابة باب القاعة ترينه من 
أعلی با کیتان توأمتان كأنہما مشربيتان أنيقتان من الجص الخرم » وزحارف 
هذا الباب منقوشة بالذهب » ومن هنا جاءت تسمية القاعة المذهبة . 

وهذه القاعة المذهبة تودى بلك إلى ہو مكشوف يسمى الهو المذهب › 
ولیس فيه من الذهب شىء » ونما هو آشبه بغاصل بن ما مررنا به من أجزاء 
القصر وما يلما » وتلك مىزة من مءزات عمارة ا : بعد كل جموعة 
من الغرف والأماء يقوم مو مكشوف » لأن المواء والشمس وزرقة الساء 
جزء من التكوين الفى للحمراء . . 

هذا الہو فقد الكثر من زينته وجاله : جدرانه الآن عارية من مىن ومن 
شمال » التافورة الى كانت تزينه نقل معظمها إلى حديقة دار عائشة ( داراشا) 
الى سبراها بعد قليل . 

مم يبق من هندسته القدعة إلا مدخل قاعة قارش الذى تراه أمامك . إنه 
مدخل عظم يذ كرك ممدخحل قصر إشبيلية . يطول بنا الأمر لو أخذنا فى وصفه 
قطعة قطعة » فها هو أماملك ببابيه الصغبرين وجداره المنسع الذى عرف الفنان 
كيف يله إلى معرض للنقوش والزخحارف من كل هيئة . فوق كل من 
البابن ترى شرفة من عقدين زخرفيمن صغرين يقومان على أعمدة رفيعة من 
لرخام . وأعلاه شمناس ( أى مظلة ) عظم من اليشب . 

من باب هذا المدخل تفضى إلى غرفة صغرة تسمى غرفة قارش . 

غرفة مثقلة بالزحارف » نموذج لما سيتكرر منذ الآن أمام بصرك فى 
الحمراء . . أمام هذا الحشد المائل من الزخارف - الشبمة بالدنتلا ‏ الى 
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تريح الععن وتتعب الفكر › تشعر وكأن أفكارك تتلاحق ف سرعة . تصبح 
هی الأحرى دنتلا . . . 

بعد ذلك تصل إلى علم من أعلام الفن الأندلسى > بل العالمى : و 
قارش . 

للمرة الأولى فى تاريخ علم الال يوفق البشر إلى تنسيق راثم من : 
اإرخام » والحجر > والجبس » واللعشب › والماء » واللعضرة » والزهور › 
والشفلف» والح 4 

هذه كلها تتجمع فى يد الفنان الحالق فينشى“ وحدة جالية فريدة ف 
باہا » قاس الفنان کل شی ء فما وقدره مقدار . . 

الہو مستطيل ينهى كل من طرفيه بسبعة عقود غاية فى الرقة والحفة › 
هذه العقود تقوم على عمد رقيقة من المرمر . . 

العقود القبلية ( الجنوبية ) تحمل طابقعن صغرين : الأول مهما له نوافذ 
بسيطة تحمل عقوداً من الحشب الملبس TT‏ 

تحتل وسط الفناء كله بركة مستطيلة كأنما مرآة يسبح فما سملك الزينة > 
على جانبہا - من العن ومن الشمال ‏ صفان من شجرات الرحان . 

وتزين جدار الوجهة الثمالبة أبيات من شعر ابن زمرك من قصيدة قالها 
لناسبة المولد النبوى الكرم والفراغ من إنشاء هذا الفناء . . كان ذلك سنة 
۹4 أيام السلطان محمد الغى بالله . 

ينبغى أن تتأمل هذا الهو عندما يكون خالياً من الناس » مع الصباح 
الباكر مثلا » فقد أنشى* ليخاو فيه السلطان إلى نفسه أو إلى وزرائه ورجال 
دولته . نعم إن هذا الهو هو الفاصل بين القسم العام من مبائى الحمراء وقسمها 
الحاص » ولكن هذا الجزء العام نفسه لم يكن مباحاً لكل الناس » إنه مكان 
خلوة أيضاً . خلوة للتفكر والتدبر > وهذا التأنتق الذى تراه هدفه التسرية 
عن النفس » إنه إطار فى تطمان إليه الروح ويصفو معه الحيال . 
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هنا تختلف قصور الحمراء عن مثيلاتما من القصور الملكية الى تعدر 
آثاراً تار ية وفنية . قصور رسای مثلا أنشثت لیتباهی ا أصحاا على 
التاس . أنشئت لتر عقول الزائرين . أما قصور الحمراء فلم تنا إلا 
لأصحاما . لم يكن المقصود أن تصبح معارض فى أيامهم أو متاحف من 
بعدهم . إا كصورة رسمها فنان لنفسه » فا ذلك الإخلاص الذى يكون بن 
المرء ونفسه والصفاء الذى يلتمسه الإنسان بعيداً عن الناس ... هذه القصور 
أنشأها خسة أو ستة من السلاطن » أضاف كل منهم شيا يوافق مزاجه . كل 
شىء هنا مفصل على مقياس رجل واحد . 

الأعمدة والأقواس صغرة رقيقة كأنا لافج مصغرة لا للمباى 
نفسما . ذا تبدو الحمراء فى أجمل صورها على « الکارت پوستال » . المادة 
الى صنعت مها هى أيضاً رقيقة هشة »> معظمها خحشب وجبس وقاشافى . 
م محدث أن صاخ الإنسان هذا الال كله من مواد ذا الرخص . فى فرساى 
ماد برع مم ا لمجال إلى الذهب والفضة والرخام والبلور والكريستال 
والأخحشاب الغالية . 

أضاف العصر الحديث أشياء كشرة إلى الحمراء ليجعل مها شيئاً سياحياً . 
عتدما تفتح أبواب الحافلات لتصب عشرات الساحن ليجوسوا فى هذه 
الحادع توت الحمراء : ميل إليك والناس يروحون ومجيئون ويلتقطون 
الصور أنك نی مسرح » وهذہ مناظر على القھاش . عندما تتأمل ہو قَمَارش 
وترى ظلال الأعمدة فى الماء خيل إليك آنا عمولة على المواء »> هذا هو جو 
ال الذي اراد الان ء هذا بن أن بكرن مناك ردك 

تحت الأقواس البحرية ( الشمالية ) باب تنفذ منه إلى ہو صخر يسمى ہو 
البارکا » أى مهو القارب . هذا اسم TS‏ هذا الهو احق 
سنة ۱۸۹١‏ فسقفوه بشىء فى هيئة القارب المقلوب . ما بقوله الأدلاء من أن 
اسم «الباركا » مشتق من « الركة » العربية غر صحيح . ف هذا الهو تجد من. 
اأزخارف المندسية ما محتاج تأمله لأيام متوالية . . 
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من هنا تنفذ ! ل قاعة تارش » تسمى أيضاً قاعة السفراء . قارش جمع 
إسبائى للفظ قمر ية »وهی امنور الصغر ارين بالزجاج الملون , . الاسم العرفى 
للقاعة إذن : قاعة القمريات . لا تدری أن نستقر عينلك : الجحدران, كلها 
لوشن زا من ا على إلى أسفل » وحدات زخرفية صغبرة مياسك بعضها مع 
يعض ٠ل‏ فناسق ٠‏ شج أنشودة خلوة من الألوان واللحطوط ا 
وا مثلثات . الشرفات واسعة » حافانما أقواس أصغر » أعلى القاعة كله شرفات 
صغرة جميلة : تلك هى القمريات . أنت الآن تحت برج من أكر أبراج 
الحمراء > برج قارش . تحت القمريات ترى شريطاً من الكتابة كله دعاء 
متكرر لنشىء القاعة : عر لمولانا الساطان الحاهد ای الحجاج يوس . 

ن هنا ینبٹی أن تمضى إلى حام الحمراء . إنه لا يبع ذلاف القسع العام من 

مبای e‏ أيسر طرين إليه الآن يأخحذ من هذه الناحية . الحجامات 

ء من حياة العرلى . قصور فرسای کاھا لیس فہا حام واحد . لویس 
SS‏ 
أبداً ! 

هذه أجمل حامات مكن أن تتصورها . يقص عليلك الأدلاء عجا : 
ك و ا المؤدية إلى الجام كانت عصصة لرقص 
النساء » وأن موسيقيين ضريرين كانوا يعزفون نى الشرفة العليا . لا تصدق 
ذلك . هذه استراحة . رائعة حقاً » ولكا لا ترج عن كولما استراحة . 
بعد أن حرج السلطان من الام الساحن مجلس هنا ساعة قبل أن مخرج . المام 
نفسه تحفة : ماء ساحن وماء بارد » هناك ماسورة تبعث نى الجو عطر 
المسسك » هناك پانيو صخر وبانیو کر . ماذا اخرع العصر الحديث زيادة 
على ذلك ؟ . 

من هنا مض إلى و السياع . 

ليس ف أہاء الحمراء ما هو أجمل مله ولا أشهر . صورته معروفة فى 
الدنيا كلها انه كوجه أبي الهول. إنه صخيررقيق حتى ليخيل إليك أنه بنى 
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ليعيش يوماً وليلة . الهو صغر » ولكن الفنان عرف كيف ّل لك أنه 
فسيح : أعمدة رقيقة تحمل أقواساً أرق على الجوانب » فى الطرفين أخرج 
الممارى خيلتن تقومان على أعمدة رقيقة كأنها أشجار شابة . كل ذللك عمل 
ال شارف ا ال 

تحت البواكى مخادع أشهرها خدع بى سراج » يقابله خدع الأختن . 
الحدعان آيتان فنيتان . ا لجال الذى فما لا يوصف » يقولون للك إن السلطان 
قتل بى سراج جميعاً فى لك القاعة وجرى دمهم إلى الفناء > ويشمرون إلى 
يقعة وسط حوض الاء ويقولون : وهذا هو الدم ! أساطر رددها خحصومنا 
ورددها متعصبون من أمثال شاتوبریان . . 

وتختلف قاعة الأحتن عن قاعة بنى سراج » فإن الأولى أشبه بشرفة 
واسعة تشرف على الحديقة » والثانية ( قاعة بى سراج ) غرفة مقفلة أصلح 
ما تكون لانوم . وبالفعل فإن جاما يتبدى للك كاملا إذا أنت استلقيت على 
ظهرك ونظرت إلى السقف . هنا مخيل إليك أنك تنظر إلى فص حاتم من 
داخله , 

ما قاعة الأحتين فتحيط با الشرفات . الشرفة الرئيسية يسمو نما منظرة 
داراشا › أو لینداراشا اة الأولى يقولون إنا تحريف لدار عائشة › 
والثانية لعن دار عائشة . عبن هنا معناها المنظرة › المكان الذى بنظر منه 
الإسان ‏ كارا ئ الأنداسن بتطقون عائشة : عاشة . من هى عاشة هذه ؟ 
أظنا يفا أسطورة . على أى حال كل عادع الحمراء تحس فما بظلال 
المرأة . هذه القصور كلها تككلها النساء . لها علب جميلة لحفظ الجواهر . . 

تحن نرى الحمراء عارية : لا أثاث ولا سكان . كلا وقفت فى قاعة 
بى سراج أو نى قاعة الأحتن خیل إل“ آنى داخحل صندوق مجوهرات أو 
علبة حلوى . فى أحيان أخرى أحس أنى قد اقتحمت دعا على صاحبه › 
وأنی هذا ینبغی أن أبادر باروج . يستول على“ هذا التوقر الذى نشعر به 
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معاشر العرب ‏ لحر م الناس » فهذه خادع نوم ومجالس راحة لم مخطر 
ببال صاحہا نما ستکون ف یوم ما مکاناً عاماً . 

احادع خالية » ولكن الحيال يكمل الصورة : هنا كانت وسائد ومساند 
تدور مع الجدران . هذه الأرض كانت تغطا السجاجيد » وهنا - عند 
الشرفات الى تطل على الحديقة ‏ كانت أرائك . إذا أغمضت عينيك 
اچ وان الحياة تدب فا حولك : نساء الحرم غاديات رانحات »> 
مسن الرقيق عملا جوانب القاعة » ويتصاعد نحو هذا السقف المثقل بالزخرفة 
ويضيع هناك كما يضيع كل هس . ويسود الصمت . . 

الصمت هو السا كن الوحيد هنا . صمت رهيب يزيده خرير الاء عا 
ورهبة . الاء ينبعث من افورة ى وسط الو تستند إلى ائى عشر سبعاً من 
الحجر تمج الاء من أفواهها . هذه السباع هى أقل ما نى هذه القطعة الفنية 
جلا » ولكنا أشهر ما فما . الشرة لا تتمشى داعا مع الحقيقة والمال . . 

نى الوجهة القبلية تجد قاعة الملوك › إا أشبه بدهلز . قف فى أحد 
طرفہا لترى جاه : أقواسما وبوابانما تتوالى أمامك مثقلة بالزبنة . 

شىء آحر مىز هذه القاعة : تصاوير فى السقف . تصاوير ملونة عل 
اد اعرا و ا ا .واحدة مہا ثل عشرة 
رجال جالسبن ى ملابس عربية غرناطية فاحرة . بقولون إنهم ملوك » من 
هنا جاء اسم القاعة . من طريقة التصوير يستنتجون أن المصور إبطالى »أنه قام 
هذا العمل خلال الثلاثن سنة الأخحرة من تاربخ غرناطة العربية . 

قبل أن نخرج إلى الحدائق لا بد أن نزور السجن . . 

بضع درجات بط ما إلى ما تحت القصور . دفعة واحدة تجد نفساك 
فى عالم السدود والقيود . ظلام ورطوبة وأقبية لا ينفذ الضوء إلما إلا بشق 
القن 

هذا هو الوجه الثانى من الحياة ف الحمراء . هناك لم يكن إلا صورتان 
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للحياة : إما أن يكون الإنسان سلطاناً أو سينا » بين هذين لا يوجد وسط > 


إما الجنة كلها أو الحم كله . هذا كان النزاع على الساطان قاسياً مريراً . 


لخرج من السجن » فإن جرد زيارته لا تسر النفوس . . 

بعد سبو السباع ببضعة ممرات نخرج إلى الحدائق والرياض . 

م تكن هذه كلها ى الأصل حدائق أو رياضاً . كانت هناك أجنحة 
آخری دمت . كانت المبانى تمتد حى جنة العريف » وهى أمامك فى 
أعلى الل . 

على يسارك تجد خميلة لطيفة تسمى البرطال : خيلة بارعة ا لجال تقوم على 
خمسة أقواس » أمامها بركة مستطيلة تنعكس فما صورة الرطل كأنا مرآة > 
شرفات المرطل تطل على غرناطة كلها > من هنا تستطيع أن تتأمل البلد + 
آماماك من بعيد ترى التل الذى يقوم عليه حى البيازين . 

والبرطل لفظ اسباني معرب انه 21٤۲ه۴‏ آي البوابة أو الباب. 

إلى جانب البرطل مسجد أو مصلل صغيرء آية في الحمال. إنه مسجد 
لرجل واحد. . 

الحدائق التي تحيط بك روعة في هندسة البساتين: إنها درجات بعضها 
فوق بعض » تنسيك ما عسى أن تكون قد سمعته عن حدائق بابل المعلقة. . 

في طرف سلسلة المباني هناك برجان: برج الأسيرة» برج الأميرات . 
الدور الآول من كل مني أشبه بقاعة استقبال كلها مال وفتنة . فوق ذلك 
يقوم البرج . 

ننتقل إلى رائعة أخرى من روائع الفن العربي الغرناطي : حدائق جنة 
العريف. . 

إا عثل لك فلسفة العرب ى الحدائق فى أجمل صورها » فإن للحدائق 
طرزا وفلسفات تنبع من نظرة أهلها إلى الحياة . 
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الحديقة الفرنسية (فرساى : تريانون » ما مىزون > التويلرى ) 
لاريثة أقيمت تر العن : زهور وأشجار مهندسة مرآية ختلفة الأاوان . 

الحديقة اليابانية نجمع اك كل مناظر الطبيعة ى أصغر مساحة : شلال » 
قنطرة خحشبية » تل + مجری ماء .. کل شیء صغر ی حجم الكارت 
پوستال . 

الحديقة الإنجلىزية مرج أحضر فى وسطه البيت . إنها حديقة للسكن . من 
هنا جاء طراز المدن المسمى بالجاردن سى . 

أما ا لحديقة العربية فهي خلوة ومعترّل : أسوارعالية وأشجارباسقة تفصل 
الحديقة عن تيار احياة . حلف هذه الأسوار يلس صاحب الخحديفة خحالياً بأهله 
أو وحده يتأمل جمال صنع الله أو يتحدث مع صديق . الماء جزء لا يتجزأً من 
الحديقة . حرير الماء مجعل الصمت أعمق . صفحة الماء تعكس صورة السياء. 

تصل إليها عن طريق يسير بين صفين من الأشجار الباسقة» هذا 
الطريتقى يباعد بينك وبين الحياة شيشا فشيئا. ثم تصل إلى الحديقة نفسها: 
عرات ونماش وخائل ذات بوابات كلها من ورق الشجر. أحواض الزهر 
ا راا بین هذه الخمائل مقاعد لتجلس وتتأامل . نافورات الماء 
في کل مکان» وخريرها تسمعه من كل اتجاه. إلى جانب سيمفونية الخضرة 
وألوان الزهرء هناك سيمفونية الماء . 
عليها ملوك الإسبان دور ثانا من الزينة والزخرف . تخرج مها 
فترى شيئاً عجيباً. نافورة لطيفة ذات حوض مستدير» ثم بركة طويلة 
مستطيلة . من الحانبين ينہعث الماء 1 ليصب في البركة بتقدير عجيب . الماء 
يبدو وكأنه أقواس نصر رقيقة تتألق تحت أشعة الشمس . على الجانبين زهور 
مختلفة الألوان خلفها صفان من أشجار الحور الصغيرة. هنا يتمشل لك في 


أجل صورة إبداع المنان العربي ف الجمع ین الخضرة والماء والزهر. عطر 
وغير العريف. . 
في نهاية ذلك الممر الزهري ال مائى تجد الخميلة الثانية » إنها تشرف على 
الحمراء ومن ورائها غرناطة . من هنا تراها كلها. . . 
في ناحية أخرى - على اليمين - تجد سلا عجيباً أجرى الفنان الماء على 
جانبیه وفي وسطه : مکان الموضع الذي تضع يدك عليه من الدربزين قناة 
ماء. . 
هذا الماء كله ينحدر من جبل الشلج > سیرًانیفادا. . 
حدث أن استعمل الإنسان الماء كعنصر زخحرفي على هذه الصورة. 
لإ يحدث أن وصل إلى هذا السحر من الخضرة والزهر والنافورات . : 
هذا كله صّنعه الفنان والمهندس والعالم والشاعر. . 
وضصيعه الملوك. . 
ا 


هذه العبارة شارة بى نصرء كتبوها في كل صورة يتخيلها العقل : 
على کل شبر من البناء» على کل درع» على کل سیف» على کل ثوب . . 

إنہا لحن طویل یتردد فی کل ركن من أرکان الحمراء» يتجاوب صداه 
في كل زاوية. . 


کانوا فووا إا اتترا »تو اضعا بل 
قالوهايوم أنشأوا حصون |الحمراء وأمنوا فيها على العروبة والإسلام. . 


ولا غالب إلا الله. . 
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رسم تخطيطى لقصور المراء 
وحصوما » لقلا عن ليوپ و لدو 
وريس بالباس . الأجزاء الى 
رسمت بنقط هی الى زالت ول 
تبق إلا آثار آسہا . 
١‏ س اليدان الصغير الذى 
کان الناس یدخلون 
منه قبلاإلى الحمراء . 
۲ س الهو الأول . 


. س آطلال جامع الحمراء‎ ٣ 
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۽ س شارع مهد كان يلى الأسوار . 


0 - و ماتشوكا , 


٦‏ کچ ماتشو کا 


AY 
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ب -الشور »> وهو أولى القاعات الباقية الآن . 
۸ و القاعة المذهبة . 

۾ سالقاعة الذهية . 

۰ و ارش أو بهو الرعان . 

. -قاعة الباركا ( القارب)‎ ١ ١ 
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. الفصيل ( فوسو)‎ - ۲٥ 
. الروضنة‎ - ۳۹ 


۷م س مصلى قصر كارلوس المامس . 


۲۸ -قصر کارلوس الاس . 


مُفنترق الزمكان 


بعد الحمراء وجنة العريف يشعر الإنسان أنه اكتفى . . 

هذا القدر الكبر الذى استوعبه من الفن والمال محتاج إلى أسابيع کشر ة 
حى تتمثله النفس والروح » وحن لا نزور هذه المعالم لنقول إنتا زرناها » 
بل لتصر جزءاً من نفوسنا وکیاننا . 

وهذه المنشات تبدو صامتة » ولكن صما ناطق بليغ مز النفس هزاً . 
كالدمع الذى ينحدر على وجنة الحزون الكتوم » ہز نفسىك على صورة 
لا يبلغها المعلن بالصياح امحهش بالبكاء . 

وما زرناه أقل بكشر ما لم تسعدنا الظروف بلقیاه . 

فهذه الحزيرة كلها - من أقصى الثمال عند بأنبللونة ووشتقة وتطيلةإلى 
الطرف القصى الجحنونى عند جبل طارق وجزيرة طريف والحزيرة اللحضراء » 
ومن ميورقة فى البحر إلى لشبونة ف المرتغال ‏ هذه الجزيرة كلها موشاة 
باثارنا » لا تخلو مها مدينة بل قرية . ولكنها من ذلك النوع الحزين من 
الآثار : بقايا وأطلال وخرائب تجدها مطمورة تحت البيوت حيناً » أو معزولة 
وحدها فى العرية خارج البلاد أحياناً. نجدها هناك وحدھا › أا قطرات دمع 
تجمدت على صفحة الأندلس . دموع الزمان على الحد الذى كان . . 
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إن الأندلسى لم يبك نفسه ولم يعرف الدموع . ظل إلى اليوم الأخر 
باسلا ى الميدان »يضرب ويضرب . ما يقال من أن الحضارة أفسدت طباع 
أهل الأندلس غير صحيح » عنصر الرجولة نی العرلی سل صاف لا يوثر 
فيه ترف . قد يقبل على النساء ومتاع الحياة »> ولكنه رجل ى ميادين الرجال . 
قبل أن تسةط غر ناطة بأيام كان رجالنا ف الميدان حاربون » كانوا يناضلون 
وملوكهم يفاوضون للتسام . م یکسب مغلوب احیرام الخالب کا کسب 
اندي احارام الإسبا . 

إذن كيف ضاع الأندلس ؟ . . 
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أنت تذكرٌ حي البيازين الذي يقع على التل المواجه لتل الحمراء. . 
ها حن نصعد سفحه ونتخلل الدروب بن بیوته حى ننہى إلى شرفة 
طبيعية کانہا میدان صخر › یسمونہا پلایتا دی سان نړکولاس (رحبة 
أمامنا على قمة التل المواجه ترى حصن الحمراء وقصورها . . . 
فى قاع الوادى مجرى نهر حتد ار ه » كأنه قناة أو ترعة صخبرة . . 
هذا الر المتواضع كان كاف لتشجيع الطامعن ى العرش على الثورة 
على السلطان القاتم ى الحمراء . 
و كشر جداً من الحالات كنت جد سلطانا هنا وسلطاناً هناك . . 
والحرب دائرة . 
وكلا أحس واحد مهما بالضعف أسرع إلى الإسبان وطلب عونم على 
أخيه » فاشترطوا أن يعطمم البلد الفلانى أو الأرض الفلانية . 
ويفعل خحصمه مثله » وتضيع بلاد وتضيع أرض . . 
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وإذا م یکن هنا ٹائر ئ البیازين كان ئى بلد آحر من بلاد بملكة غرناطة : 
فى مالقة » ف وادى آش » نى لوشة › وتدور نفس ال أساة . 

وتضيع أراض وبلاد أخرى . . . 

ونی هذه البلاد الى تضيع فى المنافسات كان يسكن الألوف من العرب 
الطيبين » ألوف من الذين نوا الحمراء وغر الحمراء . اموا عرباً مسلمعن > 
وباعهم السلطان أو الثاثر عليه فى الليل وأصبحوا ليجدوا نفسہم وقد حکم 
علہم بان یکووا غر عرب ولامسلمین . لکی یظلوا عرباً کان علہم أن 
مخرجوا من ديارهم بالأهل والولد وما حملت الدابة المزيلة إلى طرق ملأى 
باللصوص وال حنود » كانوا يتخطفو نمم ويقتلون الر جال ويبيعون النساء والأطفال .. 

يا ولداه ! والجحبابرة يتطاحنون : من مهم يبس التاج ! . . 

فى أحد الشوارع الضيقة فى البيازين وقفت عند نافذة حديدية واسعة . 
من وراثا جلست فتيات صغرات يعملن المفارش المطرزة » فى صبر وأناة 
ترتفع الأيدى الصغبر ة ونهبط بالإبر على القهاش ترسم وتنمق . أثناء العمل > 
وی شغل عن الناس » کن بتحدثن ویتنادین : ماريا تعریزا » ماریا کارمن › 
e‏ ۰ 

الوجوه سمراء عربية » نغمة الحديث رقيقة كحديث بلادنا . هنا أيضا 
كانت بنات غرناطة العربيات ينسجن ويطرزن . كانت أسماؤهن إذ ذاك 
فاطمة » وعائشة » ومرم . دون أن يشعرن » دون أن تتوقف حركة يدمن › 
باعهن السلطان » وأصبحن ماريات . . . رأيتهن بالطرحة واللهار عر 
خمسة قرول . . . 

لا زال حى البيازين عربياً : الشوارع ضيقة ولكا نظبفة » البيوت 
معظمها متواضع ولكما بيضاء كالثلج. هنا يبيض الناس بيو م بأید ہم کل 
أسبوعن . كما تغسل المرأة ثوا تبيض بيا > بفرشاة ذات يد طويلة تراها 
تعمل : فى كل بلاد الأندلس وقراه ترى هذا المنظر اللطيف . 


البيوت هنا كلها عربية الطراز : خلف جدار الباب نمجد الفناء الصغر 
فى وسطه النافورة » قد تجد حوهما أصصا من زهر الجرانيوم . على الفناء تطل 
نوافذ البيت وشرفاته . الحتمع هنا لا زال أندلسياً . لا فرق بن الغى وجاره 
الفقر » كلهم إخوان » كلهم متساوون كا كانوا على أيام العرب . 

بيت واحد أحب أن نراه قبل ن نمضى : بيت ال باس - أو الحبيس 
بالنطق الغر ناطى - اليوم يقولون : لاكاسا دل شابيس . . 

دار عربية لطيفة يبدو لك بوضوح أن الذى بناها استلهم الحمراء وجنة 
العريف : نفس العارة الرقيقة الى تةوم على عمد الرخام والعقود الصغرة > 
نفس الحدائق والأشجار والمياه »> كل ذلك ف صورة مصغرة . هذا الى 
رموه وأصلحوه وجعلوه مقر لمدرسة الأعاث العربية ف غرناطة » ليس 
فى الدنيا إطار أجمل من هذا لمدرسة من هذا الطراز . . . 
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والسلاطن سکان القصور والحصون › ماذا کان حالم ؟ 

إنلك تتصور أن الذين أنشأوا قصوراً من هذا الطراز كانوا _ لا بد - 
ف هدوء روحی ورخاء نفسی پسمحان لے بالاستمتاع ہذا الجال کله » 
وإذا كانت ظروف الحرب الى عاشوا فہا لم تأذن م فى فرص الاستمتاع 
فإن هذه القصور والرياض كانت جديرة بأن تملا نفوسم راحة وأمتاً ونبلا .. 

وکیف یفکر فى شر رجل" بتنقل بهن أماء الحمراء ورياض جنة العريف ؟ 

وکیف ء٤کن‏ أن يتصرف ساكن هذا الفر دوس تصرف الوضيع الحقر ؟ 

ذاك لا مخطر لك ببال . . . 

واكن هذا الذى لا حطر لك ببال هو الذى حدث وكان . . . 

فإن هذه القصور لم پسکنا إلا مروع خائف » أو قاتل مضرج اليد 
بالدماء . 
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هذه الأاء والقاعات الى تبعث الأمن والنبل فى نفس الماد » لم تنفع 
هولاء التعساء فى شىء . .. شقى الفنان وتعب حى صاغ درة غالية › 
فتناو ما الحبار وألقى ما ف الوحل . 

لم يأذن لنفسه ف الاستمتاع بأجمل ما نى الحياة : صفاء النفس » وسلامة 
الضمر » وجال الطبيعة » وسمل الفنان . . 

کان مشغولا عن ذلك عا تصور انه آم وأبقى : اللاك > والجاه » 
والسلطان . 

وکلامی هنا لا ينصب على أمر واحد من أمراء غرناطة »> بل على 
معظمهم > فقد حلت بأغلمم لعنة اللحوف والقلق ولطمع ف السلطان . 

ورعا کان لبعضہم شىء من العذر . 

فإن الظروف الى قامت فما دولهم وعاشوا فما و 
أحاطت محاکی من حکامنا ماضن 

كانت عقدة اللحلافة الأندلسية قد احلت منذ نيف وائى سنة : فى الثافى 
عشر من ذى الحجة ۳٠ ( ٤۲۲‏ نور ٠٠۳١‏ ) وقف كبر رجال قرطبة 
اوا ر ا اع ا الا ار کان 
قد يئس من العثور على أموى يستطيع أن مجمع الشمل ويتولى هذا المنصب 
اللعطر ما يبغ له من حزم وقدرة . ند أن قام E‏ الحبار 
قد الناصر قال حل عد الجن بن الور بن آی عامر ی ۱١‏ جادى الثانءة 
سنة ۳۹۹ ( ٠١‏ فرایر ٠١٠۹‏ ) ونادى بنفسه حايفة الأندالس وتاقب با لمهدى» 
منڈ ذاك اليوم وأهل قرطبة م يغمض لم جفن ولم بطمثن هم جنب E:‏ 
ثورة » وانقلاب يلى انقلاباً > وخليفة يروح وخليغة جىء . 

تسعة خلفاء توالوا ى مدى عشرين سنة . بعتم تول مر تان وثلااً > 
لا بکاد الواحد مہم ستقر فی کرسيه حى يض له منافس »› وتدور الحرب 
ولات الناس 
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ومن سوء الحظ أن أحداً مہم م يتمتع بشى ء من خحصال القيادة وصفات 
من تقوم عل أ كتافهم الدولات . 

وعندما يذ كر الإنسان كيف أن جد هولاء الحلفاء عبد الرحمن بن معاوية 
ابن هشام ‏ المعروف بالداحل ‏ دحل الأندلس وحیداً أو یکاد › لا یویده 
إلا إعانه وحلقه > واستطاع مع ذلك أن جمع اناس ويقى الدولة . . عندما 
يذ كر الإنسان ذلك ومن بان کل شى ء فى هذه الدنيا يقوم على الإعان والحلق 

رجل دخل بلداً غریباً عنه » تفرق آهله ف کل سبیل › لا ینصره إلا نفر 
من مواليه » ولا ملك إلا حو مائى دينار » استطاع أن مجمع الشمل ويوحد 
الصفوف ويعز العروبة والإسلام وينشى“ دولة يزهى ما تاريخ الحضارة 
ال ك 

ورجال أجلسوا على العرش إجلاساً > والدولة من حوفم قانمة ثابة 
الأركان » والبلد فسح فياض باللرات › والناس يعمرون مدنه وحقوله 
ملاین بعد ملاین . 

وکل ما کان يطلب منہم أن یکونوا ذوی عقل وقلب وإعان . . 

ولکن › لمر ى علم الله « مم يتعرض للأمر مهم فى هذه الغتر ة الحافلة 
بالأخطار إلا مساكن قعد مم عن إدراك المقاصد ضعف العقل والقلب 
الاعات 

وكانت ظروفهم إلى ذلك قاسية تتطلب رجلا ف عقل معاوية »> وحيلة 
مروان بن الحكى » وجرأة أى جعفر المنصور » وقلب هارون الرشيد . . 

وانفرط العقد » وأصبحت كل ناحية من نواحى الأندلس دولة . . 

ولمح الفرصة الأعداء الرابضون فى الشمال » فلم يكذّبوا أن بادروا 
ينزو ما . . 
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وسقطت طليطاة وتوابعها سنة ٠٠۸٠١‏ » أى بعد انفراط العقد خمس 
وخسن سنة كلها حروب وويلات . . ۰ 

واحدر خط الدفاع الإسلاى من وادى د ويره إلى وادى تاجنه إلى 
وأديانة . . 

ضاع أكثر من نصف شبه الجريرة . 

صحيح أن النصف الشمالي كان موزعاً بين ملكتين نصرانيتين وعدد 

من الإمارات» ولكن كل واحدة منها كانت وحدة سياسية ذات قوة ونظام» 
يقوم على أمرها ملوك وأمراء ذوو بأس وطموح» من وراثهم صفوف من 
الكهنة ورجال الاين لون ي ريدو إلى الأمام» ومن وراء 
هؤلاء جميعا البابوية تحفز فرسسان النصرانية جيعا على الإسراع إلى شبه 
الحزيرة للاشتراك في حرب المسلمين. . 

وقد تدارك الله عروبة الأندلس وإسلامه نى هذه الحنة مجماعة من أعظم 
من عرف تاربخ الإسلام من الحاهدين الخلصن » أولئك هم الرابطون يقودم 
علم من أعلام الإسلام وبطل من آبطاله هو يوسف بن تاشفن . . 

لم مجاهد أحد ى الغرب الإسلاص ابتداء من أواخر القرن الحادى عشر 
الميلادى كا جاهد المرابطون . . 

على يدم کسبنا معارك کری كانت کفیلة بأن تحسم اللحطر وترد 
طمع الطامعن : الرلاّفة ( ٠١‏ رجب 4۷4 | ۲۳ أکتوبر ۱۰۸۹ ) وأفلیش 
۱٩ (‏ شوال ٥۰١۱‏ | ۳۰ مایو ۱۱١۸‏ ) وإفراغة ( ومضان ٥۲۸‏ | ولیو 
۴( وغرها كشر . . وأبطال هذه الأيام الثلاثة ال ليلة ئى تار نا هم على 
الر تیب : يوسف بن تاشفان » وتم ابنه » م حي بن غانية . 

ونى سبيل الدفاع عن الأندلس استشهد من المرابطن نفر من نحرة 
الحاهدين : محمد بن الحاج > ومحمد بن عائشة » ومد بن فاطمة » وأو بكر 
اا 
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وبيها كان المرابطون فى عنفوان الصراع فذياداً عن الأندلس وأمرم 
العم على بن يوسف يشد ظهورهم ويرعى جبة الكفاح بالجحفل بعد الجحفل» 
إذ بدأت طلائع ثورة الموحدين . وما هو إلا أن ٿو على بن يوسف » حى 
احتدم الصراع الذى انى بزوال دولة المرابطن » وقيام دولة الموحدين . 

وقبيل هذا الصراع الحزن »وى أثنائه »> ضاعت سرقسلطة وإقليمها 
الواسع الذى کان يشہل حوض ابره کل ( ۲ه س ۸ /)) وانحدرت 
الجہة إلى بلنسية وما يلما ى الجحنوب » وف ERN‏ 
تضم مدنا جليلة مثل قورية وقلسمرية( کو علا ف الر تغال ) والأشبونة › 
وهبطت الحہة إلى ما بين الوادى الكبر والواديانه . 

وأصبحت قواعد الإسسلام الكرى : بلنسية ومرسية وجسيّان 
وقرطبة وإشبيلية وبطليوس ( باداحوس ) وباچه ( بیچا > ى الرتغال ) 

وکسبوا انتصارات كرى باقية على الزمان : مثل الارّك ( ٩‏ شعبان 
۱۹١ |۱‏ يوليو )٥‏ . بل کادوا يستولون على طليطلة وعسمون 
الداء ف أيام ای دو سف دعقفوب المنصور اللحليفة الحاهد العظم . . 

وبعد وفاة أى يعقوب المنصور بدأت eT‏ 

وعلى أيام ابنه محمد الناصر اا ا 

وكانت هز عة « العقاب » ( لاس ناٹاس دی تولوزا) فى منتصف صفر 
۹ ۱۷ ولیو ۱۳۱۲) . 

وبعد محمد التاصر تصدعت دولة الموحدين . 

وى خلال ٠١‏ سنة فيا بین ۱۲۳۰ و ٠۲٠١‏ سقطت تلك العواصم 
الکری كلها . 
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ضصاعت قرطبة م المدائن وقلب الأندلس ودرة الحضارة الأوروبية 
حلال العصور الوسطى کلها سنة 1۳۲ | ۱۲۳١‏ . . 

وبعد سنتن ( ٦۳۰‏ | ۱۲۳۸ ) سقطت بلسية . . 

وبعد ثلاث سنوات ضاعت شاطبة » بلد الشاطى شيخ الإسكندرية 
وملاكها الحارس » ودانية بلد أى عمر الدالى من أعاظم علاء القراءات ى 
تاريخ الإسلام » وجيّان بلد جال الدين بن مالك صاحب الألفية ( 1۳۹| 
A‏ : 

وبعد سبع سنوات ( ۱۲٤۸ | ٦٤٦‏ ) ضاعت إشبيلية عروس مدائن 
a‏ 

ولم يضع بلد من هذه البلاد إلا بعد قتال مرير وحصار طويل . . . 

وفى أثناء هذا الانميار الحزن هلاك الألوف بعد الألوف . . 

م پستسلم آهل بلد من هذه البلاد إلا بعد أن بذلوا أقصى ما ستطيعون . 
حى الفقهاء وأهل لملم لم يارددوا فى السير لأداء فريضة الحهاد »> واستشہد 
مهم فى سبيل الله تفر جليل نذكر مهم آبا على الصدفى وأبا الربيع سلمانبن سام 
وکان عا تربت على يديه الأجيال > وکانت سنه قد نحطت السبعان > فم 
يقعد به الشيخ عن الحفوف إلى الجهاد » وظل فى المعركة مجمع الصفوف 
وينادى المہزمين حى أكلته السيوف عليه رحمة الله . . . 

وجار فر ناهین أن بدفعوا بصدور هم السيل المتدفق » فجرفهم 
لتیار . نذکر مہم محمد بن يوسف بن هود » وکان بطلا مقداماً »> ظل 
يقطع الأندلس من بلنسية إلى ماردة والسيف فش يده حى استشمد فى قفار 
المنشا الى ذكرناها - على مقربة من حصن صغ ركان يعرف بالبسيط › 
ومکان هذا الحصن اليوم بلدة كبرة لا زالت تحمل اسمه (الباثيى ) قاعدة 
مديرية كببرة من مديريات إسبانيا اليوم . . 


وى أثناء هذا الطوفان جمع مد بن نصر بن الأحمر ما بقى من المقاتلان 
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والفرسان واعتصم فى غرناطة » وحصها وحصن مدائها »> وظل وبنوه من 
بعده مجاهدون قر نين ونصف قرن من الزمان . 

قد أ کون قد کررت هنا بعض ما ذکرته فی آنف الصفحات . 

ولكن الحقيقة التى أريد أن أثبا نحتاج إلى تکرار وتکرار . 

وهى أننا لم نخسر الأندلس عن تخاذل أو استنامة لارف » ونما فقدناه 
كما يفقد الجحندى الباسل معركة وسلاحه فى يده » تضيع المعركة ويبقى شرف 
ار واا 
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وعندما قامت دولة بى الأحمر كان الذى بأيدينا من شبه الجزيرة 
لا يبلغ من مساحتا . . 

وكانت تنهددها ملكتان من أقوى مالك أوروبا إذ ذاك : قشتالة وأرغون» 
وإمارتان قويتان هما قطانونية والرتغال . 

وم يكن ابن الأحمر لیستطیع البقاء إلا إذا هادن بعض اولك الأعداء › 
فحالف فرناندو الثالث ملك قشتااة وتعهد له بدفع إتاوة قدرها ربع مليون 
قطعة من الذهب كل عام . 

ومن أول يوم قامت فيه ملكة غرناطة ابتليت عحنة الشقاق » كان 
آشبه بالداء الذی پتمکن ویسری . وکان عثله ‏ ا غرناطة أسرتان 
کبرتان : بئو اشقيلولة ‏ م بتو السراج » وتسمى باسم الأحبرين مهم القاعة 
الى وصفناها على ان ہو السباع . 

واستمر بلاء هذا الشقاق بين الروساء طوال تاريخ غرناطة . 

ولولا نجدات كانت تصل من المغرب بين الحعن والحن لاعت غرناطة 
من أمد بعيد . 


نجدات استشہد فما الألوف من عرب ذلك المغرب الباسل . 


۹۸ 


وكان موقف بى الأحمر من هذه النجدات عجيباً : بعد أن ينتصر 
رجاما على العدو وينقذوا العرش المہاوى » يسرع أصحابه بالاتفاق مع ملوك 
قشتتالة التخلص من إحوانمم الذين توا لنجدتهم . . 

والمشمد الأخحر للصراع حول غرناطة - وهو مشہد دام نحو ٠١‏ عاماً ‏ 
يستحق أن يوٌرخ فى كتاب » لاحرة . . لعلنا نعتر . . 

کانت غر ناطة قد أصبحت کجسد مریض کته الأمراض › فلا بدری 
الطبيب أين يبدا وأين يعيد . . 

هنا تدخحل النساء وموامرات الحرم » لتجهز على البقية الباقية من أل 
کان بو رويداً كضوء شمعة قاربت الفناء . 

فإن السلطان عاي أبا الحسن الغى بالله لم يكفه ما أصاب المماكة من مزيق 
وتقطيع م يكفه أن منافساته مع أخيه الثائر عليه عبدالله الزغل قد جرت 
الويلات على آهل غرناطة ( کان کل مما ستعن ملوك قشتالة ) » لم بكفه 
ذلك » بل ری أن بضیف إل متاعبه شیئ جدیداً » شيئاً قصم ظهر إمراطوربات 
رى ٠‏ فضلا عن مدينة حتضر : زوجة شابة بار عة الجال » اسمها ثريا » 
تسمى بالاسبائية ثريدة . أصلها من أسرة إسبانية نيلة > فأبوها هو القائد 
سانشو خیمینیث دی‌سولیس . سرت وهی صغرة » وکان اسمها إیز ابلا › 
فربيت ى قصور الحمراء وأصبح اسمها ثريا . . 

وأنجبت ثريا ولدين : سعدا ونصراً . أحذت تعمل على حصر ورائة 
العرش بی احد ولدہا 

وكانت للسلطان زوجة قدعة : عربية نبيلة . هى عائشة المعروفة بالحرة »› 
اة الساطان اغمك اليس : وکان ها هى الأخرى ولدان » أبو عبدالله عمد 
وأبو الحجاج يوسف . 

وتحت سر الزوجة الشابة > ثريا الرومية» أقصى الساطان الشيخ ابنيه 
الشاببن عن العرش وما مع أمهما نى برج قمارش . . برج القمريات . 
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وى ذات ليلة تدلت الملكة السجينة من أعلى الرج إلى الأرض › نحو 
سبعين مترأ» على الحبال. . أوعلى ملاءات الأسرة. . مع ولديهاء وفر 
الثلاثة إلى أنصارهم . . 

وعاو م ى ذلك بنو سراج . . 

وبدأً الصراع » صراع النساء » وصراع الرجال . . 

ونی ظل هذه المآسى كان لا بد أن تأتى الهاية الحتومة . 

وف ۲ نایر سام أبو عبدالله محمد مفاتيح الحمراء لفرناندو وليزابيلا > 
وسار على جواده منكس الرأس . . 

وعندما وصل إلى آنحر نقطة يستطيع أن يرى ما الحمراء > وقبل أن 
ينحرف به الطريتق وتغيب عن عينيه إلى الأبد » التفت وبكى . 

ذلك هو الموضع الذى يعرف بام ( حسرة العرلى ١‏ إل سو سپ رو 
دل مورو .. 

راخ الله شوى » وصف هذا المشہد كأنما كان براه : 

آنحر العهد بالجزيرة كانت بعد عك من الزمان وضرسِ 

فراها تقول راية جيش باد اا بان أسر وحبس 

ومفاتيحها مقاليد ملك باعهاالوارث المضيم ببخس 

خرج القوم ی کتائب ص عن. حفاظ کوکب‌الدفن خرس 

رکبوا بالبحار نعشاً » وکانت ‏ تحت آبائہم هی العرش أمس.. 

وك استنجد أهل غرناطة ! كي استصرخوا إخوالهم العرب والمسلمن 
ی کل مکان . . . 

وکان الحل والإنقاذ فى أيدہم ٤‏ لو آم اتفقوا فما بيهم . . لو نسی 
کل مهم نفسه » لو ذكر كل منم أن الأمر يتعلق عصر شعب وحضارة 
وعقيدة . . إذن لنجا الأندلس . . 
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ولکن کل شیء کان مکنا › إلا الاتفاق . . . 

کل شی ء کان فش نظرھ مقبولا › إلا أن يسلم أحدهم للآحر . 
كلهم أرادوا أن یکونوا ملوکاً . . . 

وف أثناء الصرلع_ ضاعت المملكة . .. 

وأصبحوا متسولن مشردين . . . 

هل نتعظ ۲ . . هل تتعلم ؟ . . عل تفهم ؟ . . هل تعد ؟ . . 
ادع معى » فر ما استجابت لدعوتنا السار . . 

يومها أقول لك : لن يغلبنا أحد ! . 
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کان تمن شہدوا تسلم غرناطة کریستوف کولومپوس .. 

کان یومها ی الأربعن من عمره » وکان قد أخذ بنصیبه من تراث 
المرب . فى البندقية وى الشبونة قرأ كتب العرب الى تقول إن الأرض 
كروية » وأنك لو حرجت من غرما وسرت نى اتجاه واحد أاوصلت إلى 
شرقها . إذا كنت تشك فى ذلك فخذ ‏ مثلا - الجزء الوحيد الذى نشر من 
كتاب « مسالك الأبصار » لترى فيه كيف كانوا يعرفون أن الأرض كرة 
وأن المند كما تدرك من الشرق تدرك من الغرب . وأكاد أو كد أن كولومبوس 
قرأ كتاب شہاب الدين أحمد بن ماجد «الفوائد فى أصول علي البحر 
والقواعد » ١‏ فقد كان هذا الكتاب مثر جا إلى ال تغالية ى يد فاسكو داجاما . 
إا ات و کد عند ادم عن رائ االذات و کاراس ع أن خا 
أرضاً فا بى محر الظلهات غرباً . . 

وغاق اذهب تدا وبن یدی قطع من كتاب «المسالاف وال الاك » لای 
عبيد عبدالله بن عبد العزيز البكرى : أعظ جغرائی أطلعه الأندلس قبل 
الإدريسى » أقرأً فما هذه السطور : «وأقبائس البحر الط » لايدرى 
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ما وراءه غرباً إلى أقصى عران الصن شرقاً » والشمس إذا غابت ئى أقصی 
الصين طلعت فى الحزائر ( اللعالدات ) » وبالضد» . 

وهذه > ولا زيادة » هى الفكرة الى جعلت من کولومبوس ما هو 
فی تاریخ البشر . وكأنغا أحذ أبو عبيد البكرى بيده » وقاده إلى ما وقع عليه 
من کشف عظے . ولیس من قبيل الصادفة البحتة أن يكون أبو عبيد من أبناء 
ولبة ( ويا اليوم ) على أميال قليلة من « الرابطة » ( لارابيدا ) وهو اللير 
الذى لجا كولومبوس إلى أحبارہ » لکی بیسروا له متقابلة فرناندو ویزابیلا ؟ 
ولا هو من قبيل المصادفة أن يون آبو عبيد قد كتب هذه السطور فى إشبيلية› 
البلد الذى عاش فيه کولومبوس زمناً > وتعام من أهله وعلائه ومحارته الثىء 
اشر . بل إنه لا تېدو لنا مصادفة أن یکون خروج مراکب کواومبوس 
إلى العالم الحددمن معاقان لر 2 اقرب له الو اماف ا 
رضصعة كيلو مارات )(*). 

ممذا کان کولومبوس واثقاً من نفسه : ترك ابنه دييجو فى رعاية رهبان 
دیز « الرابطة » ( لارابيدا ) »> وأقبل ئی رفقة رئیس الدیر س خحوان ہریت - 
الذى رتب له مقابلة مح اللكة إيز ايلا . من موضمه ی آخر ا ف 
فر سان قتشنالة يدحلون الحمراء . . وبعد أيام قابل الملكة . 

راسا ا غر ينف عن اند ب كان اطول کون ن ات 
سفن : لابتعاء لانينا › سانتا ماریا . عدد البحارة ۸۸ » شىء قليل بالاسبة 
لکشف العظم . لکن کان مع کولومہوس ما ہو آھم من ذلك O‏ 
علم المرب العرب الذين فقدوا غرناطة »> نورهم كشف الطر يت نحو عام 
ديك 


مفرق زمان... 


(*( انظر حا ر« الغرافية والهغرافيون ف الاندلس » صحيفة معهسد الدراسات 
الإسلامية فی مدرید » جلد ۷ و ۸ سی 1۹۰۹ - 1۹١1١‏ ص ۱۳٤‏ . 


لو تأحر سقوط غرناطة سنة واحدة » لكان لنا نصيب ف العالم الجديد ! 

ولو تقدم خحروج كولومبوس سنة واحدة » لشغلوا عنا ور عا بقيت 
غرناطة ! . . 

ولکن »› هذا قدر فکان . . . 

والذین لبوا » ماذا کان مصبرم ؟ . . 

الاتفاقات والعهود مزقت » ومسح العرب مسحاً فى سنوات . 

ولا يرضى ربك عن اللاكث ولا الحانث » وعهود الرجال ينبغى أن 
تكون أساسا لأعالي . . 

أراد فر ناندو ولیزابيلا أن بشبتا قواعد الملا الذى بنياه . لم مما الله 
ولدا » فزوجا بناتهما ملوك وأمراء . 

من هوٴلاء واحدة تسمی « خوانا » » تزوجت أمراً پسمی فیلیپ الجميل 
أمبر برغندية ووارث مكسميليان الأول إمراطور الدولة الرومانية اللقدسة 
ورأس أسرة المابسبورج . . 

وبعد موت إیز ابيا أصبحت حوانا وريثة عرش إسبانيا»وزوجها وريٹ 
عرش المابسبورج . أصبح التاجان مماكة واحدة . 

کائت علاٌم الجنون قد بدأت على خوانا ف سن مبكرة » وکانت قد 
عشقت زوجها عشقاً مرحاً »> ولكنه انصرف عا > فأحذ عقلها خف 
رویداً رویداً . . ۰ ٠‏ 

م مات فیلیپ الجحمیل » فجنت تماما . حنطت جسده وأحذته معها ى 
تابوت » ومضت موس به إسبانيا من الثمال إلى الجنوب . كانت لا تسر 
إلا ف اليل » وعلى وجهها قناع . وساءت حالما » فقرر أبوها أن حول بيبا 
وبین هذا التجوال . فحبسما مع نعش فیلیپ الجميل ف قصر تورديسياس . 
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هناك قضت بقية حياتها » سبعة وأربعن عام . . هذه المسكينة الى ورثت 
الملك الدای فرت عا صنعه آبواها . هذه السنوات كلها كانت تجاس عل 
البلاط فى وسط الحجرة » وحوها أطباق الطعام الذى لا تمسه إلا قليلا . 
اسمها ى التاريخ خوانا الحنونة ( خوانا لالوكا) . . 

وکانوا قد آخذوا مہا ابنہا کارلوس وأرساوہ إلى الفلاندرز ر باچیکا) 
ليتر هناك . وعندما بلغ سن الرشد أتى ليتربع على عرش إسبانيا غريباً علا » 
لا یتکلم لخا » ومعه حاشية من الأجانب الفلماکين . 

أصبح على العرش رجل أجنی ھو کارلوس الحامس (شراکان) . 
انتةل التاج إلى رأس الماسبورج . . 

حارب الإسبان وفتحوا لمعلاف الغر. . . 

وها أرضا کان فرق زمان . .. 

حمر ة أبناء إسبانيا مضوا يطابون الذهب وراء البحار . 

وتاج إسبانيا انتقل إلى سليل مكسميليان . . . 


وله ئی تقدیره شان آی شان . . . 


الأندلس - من دون بقاع الأرض - كتوم لا بفضى بسره إلى اأسافر 
لعجل »› ولا حس بنبضه إلا من عاش فيه وسار طرقه ونزل ی قراه › 
وتحدث إلى ناسه وشاركهم الطعام والشراب » وقاسَمَهم هذا السمر الطويل 
الذى محسنونه كا لا محسنه غيرم من الناس . هنا »> وئى أثناء الحديث 
الطويل » يتخلاه من بعيد صوت مغن , جا صوته فانطلق يغرد » أو فتاة 
أحست نشوة بين صواحما فقامت ترق على وقع التصفيق رقص عنيفاً > 
تترامی إلى أذنیك دقات قدمما » وهی تلف وتدور نى براءة الشاب وروحه 
الصافية الجحميلة . . . خلال هذا كله تحس بنبة الأنداس » وآسمع صوته 
الحزين الذى يأتيك كأنه صدى مثات السنن . . 

وإذا کنت قد قرات شیئاً عن آنداسا العرلى اليد » أو وعت ذاكرتاث 
أطرافاً من أشعار المعتمد بن عباد أو صاحبه آی بکر بن عمار أو معاصر ما 
أحمد بن عبد اللاث بن شيد وأ بكر بن زيدون وابن دراج القسطلى ومن 
إلهم ممن جعلوا أيامهم قصائد وليالمم «نمطعات » فإنك _ ولو كان محفوظاث 
من شعرهم أضغاث ذكربات - ستشعر وكأنك تعيش معهم + تصغى إلى 
أحاديمم وتأحذ مهم وتعطى » لأن الأندلس من تلاك البلاد الى لا بتبدد 
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الزمان فما ولا يبلي » ويتصل فما الماضى بالحاضر والأمس بالغد على نحو 
O E‏ 

ولیس بعجيب أن يشر أهل الأندلس ف الدنيا كلها بأنم لا يعترفون 
بالوقت أو يقيمون له وزناً » فإذا قال قائلهم إنه ملاقيك غداً › فليس من 
الضرورى أن يكون هذا الغد هو يوملت التالى » بل هو أى غد » وكلها 
غدوات آنیات ففم التدقيق والحساب ؟ وكلمة « مانبانا » (أى غد ) ف لسان 
الأندلسى تحمل معى الإرجاء إلى أجل نمدود بطول الحياة > والدنيا لم تخلق 
فى يوم » وكان الله مع الصابرين 


ولقد حرجت من قرطبة ذات يوم بعد الزوال بقليل ووجهى غرناطة »› 
فا وصلنا جسَيّان أصاب السيارة ما عطل حركنا» وكان معى نفر من القرطبيين ؛ 
رسلا ق طت من باجا واا إل شرت عد مدر الله ١‏ . 

وکنت اول جلو سی متعجلا لا أنفات أسأل عن إصلاح السيارة › ورفاق 
اظ وقد أخذهم الحديث ١‏ وارسان بضر ئ إل الطرن الد اتنا مته > 
وهو منعرجات و مارم ئى جبال » وأشجار الزيتون فى خحضرما الداكنة تاسلق 
التلال ذات التربة الحمراء صفوفاً بعد صفوف > وإذا بالوقت ممضى دون 
آن اشڪر : ٤‏ 

ورجعت مع السنن الةهقرى » فكأ نما كنت أسمع صوتى حى بن حکم 
الغرال: ااقاعر وجاك الد ن بن مالك صاحب الألفية - وكلاها من جيان - 
یرامیان ل“ من وراء العصور . 

واحسست وکانی اعيش فى ذلك البلد أيام کان غریا + الاس 
ينحدرون من ٻين شجار اليتون نحو الوادى ليأحذوا طريةهم على الدرب 
الذى أنظر إليه »ثم عضى كل مهم إلى بلد مما حول جيان : أبذة وبياسة 
وحصن اللوز وبسطة وشوذر وا يتساءلون عن آخر الأنباء من 
قرطبة بلد الحلفاء > أو بتندرون عا وعٽ أذهام من ملح أهلها »> أو 
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بتحدثول عن فقهاء لادم زا اام E‏ وأيام 
العرب وغر ذلك من الأحاديث الى تتألف منها حياة الئاس » تم مختفون عن 
بصرى ى معارج الطريق . . 

و بط ضوء الغروب على تلك الرى ¢ نئ اشنجار الزيتون لو 
فضي » فأذكر كيف وصف مانويل ماتشادو الشاعر الحدّث بيان ٣‏ 
فضية » ويل إلى" أنى أسمع صوت جاعة من الشبان يغنون على نقر 
الكاستانييتاس تلك الطوعة الحالدة : 

« ثلاث سمراوات 

شغان قلی »> من ڄيان : 

عائشة » وفاطمة » ومر م . 

ثلاث سمراوات بالغات المال » 

ذهين ليجنن الزيتون › 

م 

وشا فشيتا هبط شلة الليل » وتختفى ف أطوائما فضة الزيتون وحمرة 
التلال » ومختفى الطريق . وأنمض »> ما أشك ف أن السيارة أصاحت › فإذا 
بصحی یضحکون ¿ ويقولون : أصاحاك الله ! إن المیکانرکى لم يأت بعد . . 

غ اا 

ونمنا ليلتنا » وأتى الميكانيكى مع الضحى › واجمد مع السيارة المضربة 
بقدر ما واتاه علمه > وجاءت ساعة الغداء »> فوضعوا بن أيدينا خروفاً 
مشویاً انقض عليه المیکانیکی ف ہم لطيف » ولم يرفع بده إلا بعد أن استقر 
ربعه نى جوفه » تم أفرغ عليه زجاجة من النبيذ ٠‏ واسارحى بعد ذلك 
واستوسن » والسيارة راقدة أمامنا كأنما مريض لا رجاء فيه . 

وبیا كنت أسرع نحو محطة سكة الحديد لأدرك القطار »> سمعت واحداً 
من أصحابنا بقول : ماله معجل هکذا ؟ فقال صاحبه : لعل وراءه ما بعچله 
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. . . وکان آخحر ما سمعت : مهما کان . . . يننا وبین غد ساعات اليل . . 
هل طارت الدنا ؟ . . مانيانا ! . 


المودية من قلبه قرطبة إلى أى قاعدة من قواعده _ الجزيرة اللعضراء » مالقة › 
امه ر دة ا رن وای ا مو ایو ن ها ا 
غل هد خت ند کل قرية او مرج بودي إن قرية أو يلد وتقفی 
يوماً هنا وليلة هناك نحادث الناس وتسمر معهم »> وتصيب من طعامهم . 
ها کان أجدادنا يرحلون فى هذه النواحى على ظهور الحيل أو البغال » 
وكلا مروا ببلدة صاوا نى جامعها » وسعوا اروية فقمها وهو يقرا درسه نى 
الجامم والتلاميد حوله بنصتون ورقيدون » فإذا هبط اليل صاوا المخرب 
والعشاء ى حيث انى مهم امبر »> م قصدوا فندق البلد وحطوا رحالم > 
وانصرفوا إلى هذا الحديث الريفى.الممتع الذى تقصر معه ساعات اليل › 
ثم أراحوا جنومم على الفراش إلى الصباح . . 
فإذا ريت أن تقوم برحلة من هذه فسنختار الطريق من قاد س إلى 
مالقة » وإنما اخحترته لأننا عر ى أثنائه بقلب الأندلس حقاً » ونقف بعدد 
لا حصر له من البلاد والقرى والحصون › كلها كانت عربية حالصة > 
اطلعت من العباقرة ى كل مدان علاء يزدان عولفاتہم تراثنا الفكرى 
والروحی » وشہدّت من أحداث تاريخ الأندلس ما علا یلداٿ . 
بعض هذه الأحداث مسعد مفرح » من أيام الفتح العرلى إلى العصر 
الذهى أيام عبد الرحمن الناصر »> أعظم خلفاء الحتاح الغرلى لدولة الإسلام > 
وابنه الحكم المستنصر أعلم من تربع على کرسی الحلافة فى تارنخنا > فقد 
حول قصره ‏ دون مبالغة - إلى جامعة تزدحم بأهل العم والأدب ف كل 
فن › ومكتبة عامة تضاهى بعدد كتا ونظامها وعدد الرددين علا أعظم 
المكتبات العامة فى عصرنا . 
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وبعضہا حزن مول > شد حاقات الاحتضار الطويل الذى عاناه الأندلس 
م بداية القرن الحامس المجرى - الحادى عشر الیلادی ‏ حى کانت 
الهاية الى أرادها وارث الأرض ومن علما أوائل القرن التاسع المهجرى 
واوا الا غ ادى 

ونبد من قاد س : مدينة ساحرة تقوم على طرف ذراع ضيق ٠ن‏ 
الأرض طوله اثنا عشر كيلو مرا » تمضى فيه والبحر عن شالك وعيناك 
TT PT‏ یت إل ابلد وجات در 
بيضاء تتألق بين زرقة البحر وزرقة السماء + هنا أنشأً الأمر محمد بنعبدالرحمن 
الأوسط دار صناعة ‏ أو ترسانة كا نقول اليوم - لیبی فما أسطولا حمى 
شواطته . 

وعللى مقربة مها إلى الشهال - على الساحل - تجد ميناء سان لوقتر الذى 
حرجت منه القن الثلاث الى تکون مہا أسطول کریستوف کولومبوس ‏ 
أو كولون » كما يقولون هناك - ليصل إلى المند عن طريق الغرب » فيصادف 
فى طريقه العام الجديد » وييداً ف تاريخ الدنيا کلها عصر جدید . 

وعد لن مارات قلي جحد ولية > وهی بلد کاتب مر ن أعظم کتابنا 
نى القرن اللحامس وهو أبو بكر محمد بن سلمان المعروف بابن المصرة . 

وغر بعید مہا يصب ہر صغر یعرف بالنهر الأحمر »> ف مدخاه 
جزيرة صغره تسمی شلطیش› > ھی مقط رسأعظم جغراف أطلهه الغرب 
الإسلاص ‏ قبل الإدريسى E‏ عبراء البکری الذی قرر ی کتابه 
المظم « المسالك والمالك » آنك إذا حرجت ن ن أوروبا نى اتجاه الغرب وصلت 
إلى الصن » وأن الشمس إذا غربت نى أوروبا أشرقت نى النصف الثافى من 
Ta‏ 

وشطيش جزبرة صغرة راقدة عند ملتقى اهر الأحمر بر وديل > 
يشرب أهلها من ماء ل من الشاطىء المقابل . 

وطریقنا من قاد س عر بشریش > وهو بلد جمیل اشر ف عصور 
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الإسلام بنوع لطيف من الجن وبفطاثر با لجن كانوا يسمونما بالحبنات › 
واشہر بعدنا بالنبيذ المنسوب إليه » يسمونه فى إسبانيا باسمها : ( حر یٹ» 
وى العام كله بصورته الإنجلزية : « تشبرى) .. 

ومر ى طريقنا ببحرة ضحلة واسعة يسمومما « محرة لاخاندا »» وهو 
تحريف للفظ العرلى eT‏ . وهنا » على ضغة ہر صخر حرج من 
البحرة إلى البحر كانت الموقعة الكرى الى فتحت لا أبواب إسبانا › 
وبظلھا ب کا و مخروف کد طارف بن باد :. 

ونصل إلى الجزيرة اللحضراء » أو الجزيرة » ولا زالت تسمى إلى اليوم 
ذا الاسم : «الحيثراس » » وهى اليوم بلد صغر › واكن صفحاته فى 
تار نا طویلة لا تتہى : فقد کان استيلاء طارق علا أول الفتح » وكان 
سقوطها فى يد ألفونسو العادى عشر سنة ٠١٤٤‏ أول الاية لتاريخ غر ناطة » 
ول تسقط إلا بعد معركة دامية هى موقعة طريف الى قطعت الأمل فى كل 
عون يصل من المغرب العرلى إلى بقية الأندلس العرلى الرابضة فى غرناطة . . 

ومن الجزيرة اللحضراء ترى جبل طارق : صخرة هائلة كأنما ظهر فيل 
ضخم وسط الاء لا يصلها بالر إلا شريط ضيق » صخرة لا زالت تحمل اسم 
طارقنا العظم > استولى الإسبان علا منا » ولم تدم فى أيدم > فقد تحارب 
اثنان من ملوكهم › فتقدمت إنجلنرا تعن أحدها على الآحر » واستأذنت 
ی آن بزل چندها ف بجبل طارق ١‏ : 

ولم ينتصر الملك الذی آتوا لعونه » ومضی ومضت أيامه > وظلوا هم 
- على عهدهم _ يزعمون أن هذه الصخرة صخرتمم . وقد حولوها إلى معقل 
لا يرام » ونقبوا الجبل » وبنوا فش داخاه المستودعات والمَمَرات » بل فيه 
مستشفى كبر » وأصعدوا المصاعد الكهربائية فى أنفاق لتصل إلى مواقع 
المدافع . 


وأنت اليوم تزور هذه الصخرة وبلدها فكأنك ف بلد سياحى : فيه 
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الفنادق والطاعم والدکاکن من كل صنف علك معظمها المنود »> وف 
الطريتق إلى أعلى الصخرة تمر ببقايا حصن يسمونه الحصن العرلى » وبقولون 
إن بانیه هو طارق العظع › طیب الله ثراه . 

وعلى طول الطريق تستوقف نظرلك البلاد الأندلسية بطابعها المعروف : 
منازل بيض سقوفها حمراء > تتراص صفوفاً على المرتفعات كأنها لآلىء 
منثورة فی الأرض » حى اذا وصلت إلى بلد بسمی سان پدرو بدأ الطريق 
إلى رندة . 

وليس هناك طريق بقص من تاريخ الأندلس ما بقصه الطريق من سان 
درو إلى رندة . انه طریق رهيب بن جبال مهيلة › تشعر ونت تمضی فيه 
بالحوف » فقد کان على طول تارمخه مأوى للثائرين وقطاع الطريق . ولقد 
يتعجب الإنسان وهو يقرأ نى حوليات الأندلس عن ثورة عمر بن حفصون »› 
وعجز أمراء قرطبة عن القضاء عليه على قرب معاقله من دار الحلافة »> واكنلك 
إذا وقفت فى ذلك الطربق وتلفت حولك انقطع العجب » فهذه جبال ووهاد 
ومنعرجات ومنحنیات » لواخحتباً فا اليوم قاطع طریتق فلا سبیل إلى إدراکه» 
فكيف وقد كان جند الحلافة ورجال أمنا يقطعون هذه الفياى والمهامه على 
الظهر والقدم ؟ 

ولقد كانت هذه المناهات مجالات لفرسان من العرب حفزتيم الحمية 
على رفض الطاعة » فضوا - كأنهم فرسان من عصر الجاهلية س ماربون 
وبقولوت الشعر ويتغزلون › وقد حفظت لا ا وأشعارم : 

سار بن حمدون القیسی وسعید بن سلمان بن جودی وأضحی بن عمد 
مدای وغرهم . ولقد قال ا بن جودی - وهو مجری 
محصانه ى هذه البطاح عاطباً عبدالله مر قرطبة : 

قل لعبدالله مجدد ات جم الثائر ى وادى القصب 

با بى مروان توا اكا إا املك لأشاء المرب 
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وما زال يغامر ويقول الشعر حى مات أسراً . 

ونى أثناء الطريتى إلى رندة تستوقف نظرك لافتات تشر إلى مواضع 
بلاد صغرة خافية بين الجبال » توؤدى إلا طرق أصغر من هذه وأشد 
خحطورة : لارودا وف > الجودوناليس (القطنيات ) › أ رکوس 
( اركش ) » بناهافیس (ابن حفص ) › بنا أوڄان ( ابن يوجان) › 
بنا داوود ( بنو داوود ) » حى تصل أحرآً إلى رندة . 

ورندة - أى المستديرة - بلد عجرب يقوم على قنة جبل » منازله معلقة 
على حافة ااوية تعليقاً » فكأغا بنيت لتكون حصا » فلا عجب أن كانت 
مدار صراع طويل بن الإمارة القرطبية والحارجين علا » وش عصر 
الطوائف استّبلك اللاك الشاعر المعتضد بن عباد فى الاستيلاء علا » فلا صارت 
ية قال شعرا اول : ۰ 

لد حصلت يا رندة وصرت لملكنا عقدة 
وأخذ الناس محفظها وتردیدها انما نشید قوی . 

ونت تشعر فما أنك ئی بلد عرلی » بلد یشبه بلاد مغربنا العرلی ف 
منازله وهیئته وحن أهله » وحبذا لو قضيت ليلة فيه » لتجلس ف أحد 
المقاهى المطلة من شاهق على ر صغر يتلوى تحت قدميك عات الأمتار »› 
والحائق اللى مجرى فيه هذا الر يسمى « التاحو » نفس الاسم الذى 
يطلق على نهر تاجه الكبر » هر طليطلة > ومعناه هنا « الحانق » . 

وف مرك ف ليلة من ليالى الصيف ی ارا 
وعضی اة یتجاذبون أطراف حدیٹ لا ینہی e‏ نوعاً من 
الثبيذ بقولون للك إنه أحسن نبيذ ف الدنيا » ويأكلون شراءُ تح من للم مقدد 
لا تمضغه إلا سان نمر قوى ‏ تحمللك الذكريات على جناحها حلال الماضى 
العرلى » أيام كانت رندة هذه بلدا عربباً إسلامياً > تزينه المساجد ومآذنا 
السامقة أيام كان شعراء رندة وأدباوها ى من أمثال أخيل بن إدريس 
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الرندی وحبالاص - یعقدون ندواتہم ف مثل مجلسلك هذا » والدنيا من حومم 
خر » والحليفة فى قرطبة يظل الناس بأمنه ورعايته › والناس لا يشكون فى 
آنه مهما حدث فان پلدي هذا سيظل عربیاً آمتاً إلى يوم پبعثون > وکیف 
سقط معقل كهذا ‹ تعمم بالسحاب وتوشًح بالأنمار العذاب» كما يقول الشاعر 
القلق الحوال إبراهم بن ومر المحجارى ؟ 
واكن هذا الحصن الأشم استسام هو الآنحر ! ومضى آلحر شعراء رندة 
صالح بن شریف الرندی یرٹہا » ویرنی الأندلس كله ذه الأبيات الى 
أحسبك تحفظ مطلعها على الأقل » ومن منا لا محفظ قوله : 
لكل شىء إذا ما تم نقصان ٠‏ فلا ير بطيب العيش إنسان" 
ھی لاوت 3 شاهد ما ت ول م سره زەن ساءته ااقان 
وهذه الدار لاتبقى على أحد ولايدوم على حال لما شان 
إلى أن بول هذه الأبيات الحالدة : 
ده الريرة ام لاعزاء له هوی له أحد وانہد تلان 
فاسأل بلضسية ما شأن مرسية ٠‏ وأين شاطبة أم أين جيّان 
وأين قرطبة » دار العلوم » فكم من عالم قد سا فا له شان" 
وأين حلص“ وماتحويه سره ٠‏ وها العذب فياض وملان 
قواعد کن اران البلاد» فا عسى البقاء إذا م تبق اُرکان 
لا 
هناك دار مشمورة بزورها کل الساتحن تسمى دار الماك المغرهى ر( كاسا 
دل رئ مورو ) بقولون لك إن رجلا بسمی آبا مالك ( بومیلیك ) توج فما 
ملكا على رندة والحزيرة اللحضراء . . 
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ولم أعرف من هو أبو مالك هذا » وإن كان يغلب على ظنى أنه واحد 
من أولئلك العشرات من الغاصبين ‏ كباراً وصغاراً _ الذين تقاسموا تراث 
الحلافة القرطبية العظم » وعبثوا به ما شاء فم العبث . 

وكيف سقطت رندة ؟ 

كما يسةط البطل ف ميدان الجهاد » بعد أن سقطت قرطبة مائتن 

عمر كامل يكاد يعدل غمر الإمارة القرطبية نفسما . . 

وقد وقفت باك طويلا عند رندة » لأنها واحدة من تلك المدن الى تحس 
فما إلى اليوم نبض الأاندلس العرلى الذاهب . 

فذللث المحزء من شبه الجزيرة الواقع بين الوادى الکبر والبحر المتوسط 
وجزء من الحيط الأطلسى كان القلب النابض ممذا الققطر العرلى الكبر › 
لا تكاد تقطع فيه كيلو متراً إلا وتلقى مدينة أو قرية ها فى تار نا اا 
والفکری صفحات بعد صفحات . 

شمال رندة تجد ثلاث مدن أحرجت عشرات الشعراء والكتاب والفقهاء 
والعلاء : مترشانة (اليوم : مرشينة ) وأشونة (اليوم : أسونة ) ومورور 
(اليوم : مورون) . 

وإلى شماها الشرق ‏ ف الطريق إلى غر ناطة مر بأنطكرة ( أننيكر ا ) 
وأرشذونة (أرشيدونا) ولوّشه ر لوخا) » ثلاث مدائن ن وقف‌عندها لسان 
الدين بن اللحطيب فأطال الوقوف » وتحدث عنما فأطال الحديث » وذكر من 
آدبائا وشعرائما ما علا كتابا » وهو نفسه من واحدة ما » فقد ولد فى 
لوشة . 

وإلى جنوما الشرق - على شاطئ البحر ‏ تجد مالقة »مالقة المخنية 
(مالاجا کانتادورا) ها قول الشاعر مانويل ماتشادو » أى المدينة الى 
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تغى > فهى اليوم ‏ كا كانت أيام العرب ‏ مدينة المرح والغناء » مدينة 
الهوى والشباب . 

فى يام الأمراء والحلفاء كانت بلد الطرب والشعر والخناء . 

ويعد ذهاب اللحلافة حلال النصف الأول من القرن اللحامس المجرى > 
الحادى عشر الميلادى »> عرفت مالقة من امحن والرزايا ما م بعرفه بلد آخر 
من بلاد الجنوب : حروباً وثورات وانہاك حرمة وسلباً ونيا » وخضعث 
لحکام ما کانت لنرضی ہم خدماً فما أيام العز والحلافة . . . وسبحان الذى 
بعز من يشاء ويذل من يشاء . 

وشرق صوتما الصداح بالدمع والبكاء . 

ورأى ميناء مالقة ألوف السفن ترحل أسبوعاً بعد أسبوع حاملة المهاجرين 
من أهل الأندلس طالبن النجاة من ويلات الحرب والأسر والإرغام على 
ترك الدين » هاربين إلى الأمان ف بلاد المغرب العرلى الكرم › ورعا هاجر 
بعضمم إلى المشرق : إلى مصر والشام والعراق . . إلى نفس البلاد الى أقبل 
ما أجدادم الفاتحون قبل ذلاف بسبعة قرون أو عمانية . 

وقصة سقوط مالقة وخروجها نمائياً من بلاد العروبة مأساة من الى . . 

كانت مالقة هى الميناء الكير الأحر الذى بقى ى أيدى المسلمين . . 

كانت جز ءا من ملكة غرناطة » ولكن هذه المملكة الصغرة كانت با 
E N OEE AN ENS‏ 

كان سلطان غرناطة رجلا ضعيفاً أقرب إلى الإسبان منه إلى العرب : 
كانت أمه إسبانية نصرانية الأصل تسمى ثريا » وكان قد قضى عاما عند 
فر ناندو وایزابیلا سرا EES‏ لیحکم غرناطة تابعاً ذليلا يوّدى الحزية »> 
ويدين بالطاعة » ذلك هو أبو عبدالله محمد بن بى الحسن الذى آراد له الحظ 
ھ أا بكون ضياع آخر مغاقل الإسلام الأندلى عل يليه : 

وکانت رعیته لا تق فيه» وطوال سنوات حكه الأحرة كانت الشائعات 


19٥ 


تملا الجو فى غرناطة ومالقة ووادی آش ( جوادیکس ) وما بھی من بلاد 
الأندلس » بأن أبا عبدالله قد اتفق مع النصارى على تسم غرناطة لم على 
أن حفظوه ی نفسه وماله وولده . . 

وكان الإسبان يسخرون منه » كانوا يسمونه المللك الصغر (إل رى 
نشیکو ) » وکانوا بطاقون عليه اسم بُوابْدیل ( أى أبو عبداله ) . . . 

وف الطريتق من غرناطة إلى مالقة يقف باك القطار عند بادة تسمى 
بوباد يا - تحريف عن العربية : « أو عہدالله  »‏ لا زالت حمل اسمه . . 

وما دام هذا الك الصخر قد عاهد العدو على الطاعة وال لحزية فقد تصدى 
للقضاء على کل شہم ف بلاده ینادی مناجزة الأعداء , 

وف نفس الوقت لم يكن هذا التعاهد فى نظر فرناندو وإيزابيلا إلا وسياة 
لكسب الوقت والاستيلاء على المعاقل الإسلامية الأخرة دون عناء . 
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مالقة العربية . يلاحظ أن بقايا الأسوار العريية بعيدة عن البحر » وآن البلد تفه 
کان يطل عل البحر مباشرة ٠‏ بدليل و جود دار الصناعة ( الترسائة) إلى جوار باب البحر . 
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وكائت مالقة هى الباب الأخر الذى بقى مفتوحاً بن بقية الأندلس 
الإسلاى والمغرب اللإسلای. . 

وئی جادی الأولی ۸۹۲ | مایو ۱٤۸۷‏ فاجاً فرناندو حصن بش ( یسی 
ايوم : فيليث - مالا جا ) درع مالقة وحامما » واستولى عليه . . 

وأصبحت مالقة مهددة باللحطر الحيق . 

واستعد أهلها لمعركمم الأخبرة . كان ا و 
صخر کان محکم وادی آش خارجا عن طاعة ی عبدالته ومنافسا له . . وأرسل 
عد زغل جد مارد ارب واشرق »ومن نې معان صر لهرت 
قاینہای . 

وکان البلد عوج بالفرسان والقاتلن موجاً > بقودهم فارس شجاع يسمی 
حامدا اللغرى مع قطعة باساة من فرسان قبيلة عمارة المغربية . واستمر الدفاع 
شرن متواليین > حى م ببق عند أهل البلد ما يق أودهم . . وتساقط المثات 
اغا ی ت أكثرم السيوف وأتى على البقية الإعياء والجوع 
والوباء . . 

وأبو عبدالله ‏ الماث الصغر قابع لا محرك ساكتاً » قانع محاية 
الأعداء . . . 

وی أواخر شعبان ۸٩۲‏ | ۱۸ أغسطس ۱٤۸۷‏ سقطت مالقة . 

واعتر أھلها كلهم أسری . . کان على من يريد الحروج من الأندلس 
م أن بفتدى نفسه . 

وخم على البلد الراب . 

وإل سنة ٠‏ = أى بعد أربعة قرون ‏ كانت مالقة لا تزال فْضة 
ر ال م بضعة بيوت وكنيسة ومراكب صيادى سمك . 

واكن الروح دبت فما فی آبامنا هذه . . عادت تتألق وتغی فى نطاق 
الانتعاش الشامل الذى تنم به إسبانيا اليوم . 


أصبحت مدينة السياحة الأولى » وسمى الساحل الذى تقع عليه ساحل 
الشمس ( لاكوستا دل سول ) وهو جنة الساحين وطالى الشمس والبحر 
والنسم . 

وعلى طول الطريتق من مالقة إلى الجزيرة الحضراء تقوم اليوم مصايف 
ومشات رائعة الال فہا الفنادق والرياض والملاعب الكبار والصغار 
ر ن > فوينخرولا ( اسمها عند العرب سيل ) » مرباة ( a‏ ( 
وأسطبونة (إستيبونا ) وغرها كثر .. 

ومطار مالقة آية فى الجال » مطار وسط حديقة » تقصده لتأخحذ طائثرة 
تحملك إلى ى ركن من أركان الدنيا »> أو لتقضى فى مقهاه ساعة بين الزهر 
واللعضرة والموسيقى » وسامحات الجو أمامك تحط وتشيل . 

# # #¥ ۰ 

وكل المواضع الى تمر ما فى هذا الركن من شبه الجزيرة مواضح عربية : 
أسهاؤها عربية » وجوه أهلها عربية » والأغانى الى تسمعها ع بية اللحن 
والنشيد » وإذا كنت ذاهباً إلى هناك فلا تنس أن تسمر ليلة مع المخنين 
والمنشدين .. ستسمع مقطعات صغرة اة بالمواويل يسمونما السايتا 
( صائتة ) وأحرى يسموما السجريا أو السسجيد ي .. وھی مصغر کلمتنا 
العربية : الضخرة . 

عضا ه ورغ رون ا مضت ۲ تدم بقلب الأنداس ا 
را کا کان 

لأن الناس مموتون . . أما الحضا. ات فلا موت . 

وحضارتنا ى الأندلس حضارة خالدة » حضارة قامت على العلم والفن 
وشامة الرجال . 

وش تلاك البلاد : المد نة وقلعة جترولة ( لاألكالادى لوس جاذوليس) 


و . و د 
ومدينة شد ونة (مدينا سيدونيا ) وبرنس( بورنوس ) والزهراء ( اهارا ) 


وغبرها كشر لا تجد بيت إلا وهو عرلى الطراز » ولا تسمع نغا إلاوهوموال 
عرلى » وهنا وهناك ترى بقية من حصن عرلى أو قنطرة عربية . 

وقرب بلدة الزهراء بالذات وقفت طويلا عند قنطرة صغبرة عربية 
تقوم على قوس واحد› وخلفها أقاموا قنطرة حديثة بالأسمنت المسلح تقوم 
على أربعة أقواس . . . 

قنطر تنا العربية عمرها لا يقل عن خسة قرون أو ستة» ولا زالت قانمة 
بعر الناس علہا نہر صغراً یسمی‌وادی لك" ( جوادا لی ) وهو -کغره 
من صغار أنهار إسبانيا - جاف معظم العام . . . ۰ 

ولکنه کان › یوم وقفت على قنطرته» لا بزال حمل سوراً من الماء . . 

وهبت نسمة منعشة» وتموج الماء القليل . . 

ومن بعید ترا الى سمعی نشید راع بغی سایتا . . کان یقول ف هجته 
الأندلسية الجميلة : 

, کل الأمهات 

هن أشجان . . 

ولكن شجنك أنت أثقل مما حملن .. 

لأنك تحملان بن يديك 

اا 

مقيد القدمن واليدين . . 

کأنه نحائن ! ..) 

اموال مخاطب السيدة العذراء»ولكنه - من بعيد _ كأنه خاطب مالقة . . 

فإن كل بلاد الدنيا لا تخلو من الأشجان > ولكن شجن مالقة إما هو 
حداد طویل . . 

فعلى كتفما تحط ذكريات الحد الذى ضاع > ذلك الحد العرلى الذى 
طاردوه وتعقبوه . . كأنه خيانة أو عار ! .. 
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ولو سرت من مالفة مساحلا إلى الشرق فى اتجاه المرية » ثم إلى الشمال 
الشرق فى انجاه دانية » لمررت ف الطريتق مدن فريدة فى بامما جالا وإبداعاً. 

فأنت تر ولا بب ا : فنتاس در بزياليانه ) بليدة 
صخر ة کأنا جوهرة » كانت على أيامنا تقع على البحر »› ولكا تراجعت 
اليوم إلى الداحل شيثاً . 

ثم المتكلّب (يسمونها اليوم : المونييكار ) وهى الفر ضة الصغبرة الى 
نزل ا عبد الرحمن بن أ معاوية الداحل قادماً من المشرق ثم من الشمال 
الت > ومنها طلع نيم الدولة الأموية على الأندلس . إنها درة من درر 
الشاطئ الشرق الإسبانى اليوم »> شاطما رملى جميل تطل عليه الجبال العالية» 
وحوطا دور ريفية أنداسية من ذلك الطراز الذى يسمى كورتيخو » وهو 
ما يقابل الد وار ف المصطلح المصرى . بيت ريفى صرف يتحدث بالنعمة 
والرحاء تقوم حوله مزرعة صضرة ومربى للاواجن والاشية . هذه 
الكورتيخوس هى طابع الريف الأندلسى المميز » والكشر مما يقوم حول 
الستَکّب اشتراه إنجلز وفرنسيون وألان وس کار بر و ر کله . 

فال تصل إلى شلوبيية (یسمونها : سلو بريتيا ) وهی بلد 
ی على الشسلويسن من أعاظم النحويين ف تارخنا » ومنظر هذا البلد عجب 
من العجب : بساط من اللعضرة الزاهية فى وسطه جبل » وعلى قمة الجبل 
وسفحه تقوم البليدة بيضاء ناصعة” تتوجها السقوف الحمراء . 

م دلاية ( لسموما : دازیاس ) وهو اسم زهرة ذائعة فى الدنيا كلها »> 
وکنا أول من أدخلها إلى أوربا > وهی موطن أحمد بن کر ن انسر الد ری 
اللائ من فطاحل جغرافیينا . 

وهكذا حن المرية » ومن هله حى ورسية وبلسية : بلاد ھی صفحات 

من تار محناء وهی اليوم روضات ومنتجعات لطلاب الراحة ومتع البحر واهواء 
والشمس ولبعد عن المشاغل . وهذا الجزء بالدات هو الحقيق a‏ 
الشمس » من كل مكان فيه تطل عليك جبال البشارات الى حدثتاك عا . 
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تاح الکسیر: شرق الاندلش 


بعد أن تفر من زبارة الجنوب لا بد لاك من جولة ى شرق الأندلس » 
أو شرق إسانيا . هذا الساحل الطويل الذى يطل به شبه الجزيرة على المغرب 
واليحر الأبيض المتو سط .. 

إنه عامر بالمدن والملاد . عامر بالجاة والمزارع والحرات > وهو دول 
شاك أحشل نواسحى شبه الحزيرة - بعد الحنوب - بالتاريخ وعر التاريخ . 

هذه المدن الى تراها ال وم تزين ذلا الساحل وها بایه ن سول وەزارع 
ووا وول کات الات عاف فیا ا ادا قروا ا روت 2 وان 
ا على العالم بنور العلي جيلا بعد . وسار لأهل الشعر والتتر 
ورثنا عن أهلها دواوين بعاد دواوین . 

وإذا ا ما کان فہا من اثر وهساجد وقصور وحصون وقلاع 
وهوان ودور صناعة ‏ لأر ع n‏ 
هنا فى مجسوعها ‏ أخحصب وأغى عوارد الأرزاق . ومرا الساحل من 
e a NANE E ENT‏ 
TET O‏ 
والشام وآس.ة البخرى وجزائر البحر وبلاد الروم والفرنج » تروح عملة 
عصنو عات الأنداس وحاصلاته وتغدو حافاة بطرف الشرق وخحراته » 
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وتنصب نرات هذا النشاط التجارى الحافل حبرا عما على أهل شرق 
الأندلس وبى مومهم ف نواحيه كلها . . 

لا غرابة إذن فى أن تكون مدائن شرق الأندلس على أيامنا أغنى بلاده 
جميعاً » ون يكون تجاره ذوى أموال عريضة وثروات ذهبت نى صفحات 
الكتب آمثالا > ومن ذلك أن رجلا من أهل دانية استضاف المنصور بن أ 
غامی اونجیشة کله واوا فشر ات الالرف مان دی و شاط ومماری 
وصانع وموكل بالسلاح والذحرة والموونة ءأقاموا أربعة عشر يوماً ينفق 
علمهم هذا الرجل من ماله العريض دون تكلف أو مشقة . . 

وكان الناس يضربون المثل جال بيوت المرية ودانية ومرسية وبلسية » 
ويتحدثون تما فبا من فاخر الرياش وبديع التحف »وما يزين حداثقها من 
شجر وزهر ورحان . 

وقد اختط العرب الكشر من هذه المدن والموانى ووضعوا ها أساءها 
الى تسمى مما إلى اليوم » فالرية لفظ عرب صرف معناه الناظور المرتفع الذى 
يقام على شاطى البحر ليةى فيه حراس يرقبون الشواطئ حذراً من غزاة البحر 
الذين نسممم القرصان » وهو لغة فى « المرئية » أى الى تترى من بعيد . 

وشديه بذلك ميتاء صخر إلى جوار مالقة پسمی اليوم الموحية 
وهی الموشية أى الحا" 8 ىار ىة : 

ومرسية أيضا لفظ عرب » أصله المرسيّة » لغة فى الرساة » أى 
الى أرسيت قواعدها 2 الصيغة شبه قو لتا فى مصر : المنشية » 
والمراد المنشأة أو المنشاة . 

ولل چنولی بلنسیة میناء ری قرب مصب نہر شر ( حوکار ) یسمی 
اليوم لرا > وهى الجزيرة أو جزيرة شقر »وكانت على أيامنا ميناء عظيا 
ومصراً زاهراً > وما شاعرنا الحيد أبو إحاق إبراهي بن خفاجة » وياقب 
هذا بالجزيرى أو الشقرى 1 بد أنك قرأت له شيا من روضیاته الى 
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تتحدث عن رياض شرق الأندلس وزهوره ومغانيه » ولا غرابة هذا فى 
أن سى بالتان . . 

وغبر ذلك كثر . . 

أما بقية بلاد شرق الأندلس»فقد وجدناها حن دخلناه قرى أو خرد 
EASA EE AG RU E‏ 
العمران ف الدنيا . فبلنسية كانت فرضة صخرة تسمى ثالنشيا »> ودانية م يكن 
فہا يوم دخلناها إلا معبد للإلهة ديانا » ولقت كانت معسكراً للرومان 
بعض الوقت »۰ فانظر کیف جعلنا مہا مدا وموانى عامرة أحيينا ہا ذلك 
اناسل الشر ق وكات قلا ا خالا امه لرن وروما فن 
بعدهم ساحل الأرانب . 

بل أنشأنا على هذا الساحل أول جمهورية تجارية ف العصور الوسطى . . 

فإلى الشمال قليلا من المرية الحالية تجد بلدا صخرا یسمی‌اليوم « پتشينا ». . 

پتشينا هذه أصلها العرلى بجانه > وكان العرب ينطقون مثل هذا 
الاسم بالإمالة » فيقولون : بجينة » ومن هنا جاء اسم « پتشينا) . . . 

ومجانة اليوم قرية صغبرة على عشرة كيلومترات شال المرية » ولكها 
كانت طوال القرنين التاسع والعاشر الميلاديين شيا عظيا فى عالم التجارة 
والملاحة فى حوض البحر الأبيض التوسط » بل كان نشوؤها حدثاً من 
الأحداث الکری ی تاریخ العصور الوسطى » فقد كانت أول جمهورية 
نجارية حرية عرفا أوربا . 

ولعلاك تعرف أن الجمهوريات التجارية البحرية أصبحت فيا بعد ٠ن‏ 
مفاخر أوروبا وعمد قوتها » وكلها أنشأًا جاعات من التجار وأهل البحر : 
ختار الجاعة موقعاً على الشاطئ بصلح مرفأ ويتفقون مع الملك أو الشريف 
صاحب السلطان فى الناحية على أن يدعهم بنشئون ميناء ودار صناعة ( ما نسميه 
حن اليوم ترسانة > والاقظ العرلى « دار الصناعة » هو الذى دحل ف اللغات 
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الأوروبية : أرسينال ) ويقيمون حول ذلك کله سوراً تأمن وراءه مدينهم 
وأموالي نى مقابل إتاوة معينة يدفعونما للمللك أو الشريف . هكذا نشأت 
البندقية (من اللفظ اللاتيى بنند کا ای المباركة » ومنه أيضاً جاءاسمها 
الأورونی فينسيا ) وچنوة ا وبا بيشة » وإلما تنسب فناجن القهوة 
العروقة ندا بالييشة ) وأمالشى ) وغيرها. . 

وهکذا أيضاً نشت مجانة على الساحل للأندلس : جاعة من 
التجار وأهل البحر ممن كانوا يشتغاون بالتجارة بن إسبانيا وشواطئ 
مغرب رأوا أن نشاطهم فى حاجة إلى تنظم و وأمواليم فى حاجة إلى حاية » 
فأنشأوا من أنفسمم اتحادا واشركوا ى إنشاء مدينة صغرة إلى جائب مدينة 
تنس على شاط الجزائر وسموها تنس الجدیدة (۲۹۲ | )۸۷١‏ » وبعد 
وات استتمرت بجاعة أحری مہم فى مرفاً وهران ومدنته ونظمته 
وجعلت منه میناء محریاً عظما ( ۲۹۰ | ٩٠۲‏ ) . وفعلوا مثل ذلك ف مواضع 
أحرى من الشاطئ المغرلى » فظهرت موان عظيمة مثل مجاية وبونة ومرسى 
الد جاج > وكثر المال ى أيدى أولثلك التجار » واحتاجوا إلى و ف 
دمم الأندلس > فالحتاروا الحليج الذى تقعم على مقربة منه بلدة مجانة 
وأنشأوا مرفاً a E E Oe‏ 
eT‏ وکان إذ ذاك يسم وادى جانةء ثم عرف 
Ea‏ المرية فقط . 

وکانت هذه 0 إقطاعاً واسعاً بيد جاعة من العرب المنيين › تركته 
لم الإمارة القرطبية على أن يقوموا عحاية السواحل من غزاة البحر » وهذا 
كانت الناحية تعرف بارش المن أى إقطاعهم . وقدعرف التجاركيف 
يعقدون اتفاقاً مع أولتك العرب يعطيم الحق فى إنشاء مدينة مسورة محكونما 
فم دون أن يتدخل ف أمرهم أحد » وأقرت الإمارة القرطبية ذللك » 
وأيدت جمهورية التجار وحقوقها » بل تصدت ايها عندما وقع اللحلاف 
بيا وبين جیرانما الذین طمعوا فی خبراتما . 


YA 


وآزهرت مجانة ومربة نجانة وتمدنتا وأصبحتا کر منطقة مجاررة عل 
الشاطئ لأندلسى > وأئشاً التجار لأتفمم E‏ 
آی يتولى السلطات فما مجلس من التجارء وأصحاب السفن وأهل البحر يرأسه 
واحد مہم » واشهر من أولثك الرؤساء عبد الرازق بن عيسى » توسع البلد 
فی عهده واشری التجار ما حول مجانة من أرض وأنشأوا فہا قری عرفت 
كلها بوفرة الحاصيل . 

وغتى الناس »وتنموا آک٣‏ إقليمهم يضم عنمن ذواتی ماء معدلی پصفه 
الأطباء للمرضى فيفدون للإقامة إلى جوارهما »> فأنشأوا الفنادق لامستشفن 
كا تفعل البلديات اليوم » فتوافد الناس إلى بجانة المركز التجارى السياحى 
الطى الكبر » وأنشاً التجار ف بلدهم ا اا عل اة 
الجامى > «بناه مر بن أسود »> وفيه قبو على قبة فما أحد عشر حنية ٤‏ 
منصوبة على أربعة عشرعوداً » فنقش أعاليه بنقوش عجيبة» وبغرلى القبو 
ثلاث بلاطات أوسع من الشرقية على ف وق ا ر ا 
وكان مدينة مجانة أحد عشر حاماً » وطرٌز حرير » ومتاجر رامحة . . )٠(‏ 

ولم بقتصر نشاط تلك الجحمهورية على التاجرة مع بلاد الإسلام » بل 
كانت ها علاقات متصلة بالإمارات النصرانية » لا تنفك السفن رانحة إلا 
ر ار وی ارون بر الال الان 
كانت الجمهوريات التجارية الإيطالية ترسلهم إلى شى البلاد فيقيمون فبا 
مثلين لجحمهورياممم ومصالحها. 

وبلغ ازدهار بجانة وجه على أيام الاصر وابنه الحم المشتتضر ٤‏ 
أعجب الناصر بالمرية وعرالماء فنقل إلما قاعدة كورة المرية وأنشاً فما عمائر 
ومنشآت كثرة» وأصبح البلد من ذلك الان اکر موا الأندلس الشرقة > 
وانتقلت الأهمية من بجانة إلا . 

هذا قليل يداك على الكشر » أردنا أن ندل به على عمران هذا الماحل 


(«) الروض العطار »> ص ۴۸ . 
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وما کان من ازدهاره على أيامنا > ولو وقفنا عند کل یلد من بلاده من 
حصن المتكّب ر المونبيكار ) الى مالقة إلى طرطوشة على أبواب إمارة 
قطلونية لاحتجنا إلى فصول طوال » واكى أقف بلك عند مظهر آلحر من 
مظاهر المدين والعمران الى أدخلناها على ذلك الساحل الشرقى . 


#4 ك 


تعتدر منطقة بلنسية اليوم أحصب نواحى إسبانيا كلها وأوفرها محصولات › 
ومعظم ما تصدره إسبانيا من الر تقال وما يتصل به من الموالح تخرجه أرض 
مديرية بلنسية وما مجاورها جنوباً مثل مرسية وما يصاقہا مالا وشرقاً من 
مدیریات قسطلیون وتر وال وکو نک والبسرط » فهذه النولحى كلما مز ارع 
متصلة وحقول فسيحة » كلها تروى بالقنوات » ومديرية بانسية فسا 
والقسم الشمالى من «رسية والمنولى من قلطليون تغطبا شبكة من القنوات 
تشبه ما نراه ف دلتا النيل . 

ولذا نظرت إلى هذه النواحی ی مصور جغرافی رأيت أنمارً كشرة تفم 
من سلسلة جال عتد من الشمال إلى الجنوب تسمى بالسلسلة الأيبمرية » تكله 
إلى الجنوب جبال تعرف بال شقورة . 

وهذه الأنمار قصرة منشاة وتكاد تكون متوازية » أوهما فى الشمال 
پر کار وھ ا عریی هو ١‏ مجرى » مجموعاً جمعاً إسبانياً بإضافة 
السن إليه . وعلى مصبه مدينة ا اليوم المازورة » وهو لفظ عرلى أيضاً : 
المعصرة . ويليه إلى الجنوب أكير هذه الأنمار ويسمى اليوم الشوريا » وكأن 
على إيامنا يسمى نهر بلنسية » لأن هذا البلد يقع على مصبه» ول جنوبه يقع 
ر خوکار وهو اسم عرب أصله شةر » وهکذا حى نصل إلى نهر سيجورا 
وهو عرلى كذلك : شقورة > وعليه تقع مرسية . 

فلو تالت أسماء المواضع الى تاقاك هناك لدهشت لعروبنّها الباقية إلى 
اليوم » ویکفی أن نذكر نما حول بلفسية: بى قاسم > بى قار له » الكد ية › 


۳۹ 


البيضاء » الدعوس » الزنائة » الرهيّرة » الأاقواس » العسكر » الَعل > 
ار 
العدوة > الفخار › الحراصن » الغار .. وغر ذلا کشر جداً » حی 
يخيل إلبك أنك فى قطر عر . ۰ 

وهذا إن دل على شى ء فعلى أن العرب أنشأوا هذه المواضع كلها » ولو 
قد كانت موجودة قبلهم لبقيت أمهاؤها الأولى » وإن أحذت صورة عربية › 
لأن أيماء الأما كن لا تتغر إلا فى النادر » وكل ما عكن أن محدث ها هو أن 
حا ووا و ای ا چ ر 
فكلها ‏ عدا واحدة ‏ غر عربية »> ولكنا صبت فى القالب العرلى »› 
فألفناها ولم نعد نفكر فى أصوها » والهم أنها عربية على لساننا وفى [حساسنا . 

وتعزى هذه العروبة الظاهرة فى هذا القعم الشرق إلى أن العرب هم الذين 
عمروه ومدنوه » وقد نزلته مهم قبائل عنية كشرة » والمنية ى كل بلد نزاوه 
على أيام الفتح أو بعده كانوا أهل معرفة بالزراعة والرى ؛ ما نزلوا موضعاً 
سہلا قريب موارد الاء إلا اختلطو! بأهله واندرجوا ف غمارهی وزرعوا وحفروا 
العيون والقنوات وطبقوا ما توارثوه من أعصر امن القدءة من عام ذه 
الشوؤون وحرة فا »> فحفروا نى شرق الأندلس شبكة واسعة من القنوات 
NSE E AES EE‏ 

ومن الظواهر المائية فى هذه المنطقة أن بعض مسايل الاء المنحدرة من 
الجبال تفيض تحت الأرض وتجرى أاراً جوفية »> وقد يطفر الماء على سطح 
الأرض إذا صادف واد منخفض القاع . وقد عمد العرب عندما صادفوا 
هذه الأنمار الجوفية الى تنفجر فى قيعان الأودية إلى توسيع هذه القيعان حى 
تصبح حوضا فسيحاً متلى“ بالاء » فتكون منه حر ة تغتذى ذا الماء الجوى. 
وإلى جنول بلنسية بالذات جد الآن رة رحبة من هذا النوع تسمى إلى 
ليوم البسعرة (البحرة) » أعرج العرب مها القنوات ورفعرا إلما الاء 
بالنواعر فاستحال ما حوها إلى جنة حضراء وارفة الظلال 
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ولا زالت كل مصطلحات الرى والسقيا نى هذه النواحىعربية إلى الآن » 
فيقولون للقناة أو الترعة أثيكيا وهى الساقية » وكذا كان العرب يسمون 
الترعة » أما ما نسميه نحن نى مصر بالساقية فلا زال محمل اسم الناعورة العرنى 
حرفا : لانوريا > وم يسمون الترعة الصغرة لاكانيا وهى القناة » والضيعة 
لا زالت تسم لا آلُد يا > وجّب‌الاء لازال يسمى الخيبى › والقرية 
ES E‏ 

والعرب هم الذين أدخلوا ف‌الأندلس زراعة الأرز والزيتون والرتقال 
والليمون وقصب السكر والقطن واللوبياء والمشمش وال لحوخ والكرى وغر ها 
کشر . ونستطیع أن نقول إن باستشناء القمح والعنب › لا تجد نباتاً رئیساً إلا 
وقد دحل الجزيرة على يد العرب » ولا زالت أسماء معظم هذه المحصولات 
وما يتفرع ما عربية » بل لا زالوا يستعماون أسماءها العربية فى حبن انصرفنا 
حن عہا ف بعض االات › فنحن مثلا نقول : ١‏ برتقالة » وهم يقولون ٍ 
« ناراتخا » .. ونارانخا هى النارنجة » فارسى معرب »وهو الاسم الذى كان 
أجدادنا يطلقونه على تلك الفاكهة . أما لفظ « برتقال » فقد استوردناه نحن 
فيا بعد » وهو مشتق من ١‏ پورتوس کالوس » وهو الاسم القدم لبلدة پور تو 
او اپورتو نی الرتغال > ومنه جاء اسم ذلك القطر والفاكهة الى اتنا نة ٠‏ 

وعن طريق الأندلس انتةل الكثر من هذه المزروعات بأسائه إلى 
أوروبا » كالر تقال الذى يسمى هناك بصيغ عتلفة مشتقة من نارنج ( أورانچ) 
والةطن والمشمش الذى يسميه الإسبان الرقوق (الباريكوك ) ومنه جاء لفط 
آپریکوت » وغر ذلك کشر ٠,‏ 

ولم يض بلد عرلى بالزراعة من حرفة إلى فن مثلما فعل أهل الأئدلسء 
ولا يقتصر هذا على نباتات الحاصيل والشجريات بل شل الأعشاب وهى 
النباتات ذات اللحواص الطبية والزهور » وللأندلس فى تارخنا العلمى من 
النباتيءن والعشابن والزهارين من يعدون من مفاخر التاريخ ا لحضاری کله › 
كان جعفر أحمد بن محمد بن السيد الغافقى وأ العباس أحمد بن محمد 


۲ 


الملقب‌بابن الرومية الإشبيلى وضياء الدين أنى محمد عبدالته بن أحمد بن البيطار 
المالقى » وغرهم كثرون . 

أا اازهور فلم يكن نى العصور الوسطى أعرف ما من الأنداسيين » 
وم يقتصر الم بها ويز بعضما عن بعض على أهل الملم والاختصاص + بل 
كانت ءآ من اثقافة العامة للشعب » وكانوا يسمونها الأنوار » جي وار 
ون آیدی المشتغلىن بالأدب کتاب لطيف لای الوليد إسماعيل الحمرى 
سماه « البديع فى وصف الربيع » ألفه فبا قاله شعراء الأنداس فى ار 
وذکر فيه اسیاء ۳۲ زهرة › وما أظن أن أحداً منا يستطيع ارا کن عة 
أسماء عربية لعشر زهرات . 


ومن أغرب ما بقى من نظ العرب المتصلة بالرى والاء فى بلاسية 
ما يعرف إلى اليوم بمحكة الاء ( تريبونال دى لاس أجوّس ) وتعقد إلى اليوم 
على باب الكاتدرائية فى الساعة الثانية عشرة هر كل خيس » فتجاس على 
باب الكنيسة هيئة هذه الحككة » وتتألف من نفر من اللسراء بشؤون الرى » 
كل مهم مثل ناحية من نواحى مديرية بلنسية » ويرأسما مندوب من الحكومة , 
فإذا دقت الساعة مض رجل ف ملابس سوداء خحاصة يقوم عهمة حاجب 
امحكة فينادى أصحاب الظلامات أن يتقدموا بظلامام »> فيبدأو ن بحسب 
نواحېم فنستمع فم هيئة الحكة + مم تتداول > م بتلو الرئيس الحكم »> وهو 
حكم مازم واجب النفاذ ولا يقبل المناقشة أو الاستئناف . والقضابا كلها قضايا 
ری وتوزیع میاه وجل قر ار قح ا ع ل و ا 
ى التقسم » وآخر ينهم جاراً له بأنه وسع فتحة السدة ة ليحصل على ماء أ كار » 
وثالث يقول إن جيرانه فتحوا تر عة صغيرة ( يسموما سارقة ) أيحصل على 
a‏ 


وزوار بلنسية من السائحن حر صون أشد الحرص على شود هذه الحكة 
الطريفة » حاسہین آنا تقليد إسبانى صرف » وهى نى الواقع تقلبد عرلى استنه 
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العرب ول ما نزلوا إقلم بلنسية »> فكان القاضى بجلس لماع شکاوی الزراع 
فیا يتصل بالماء وتوزيعه صباح يوم الحميس على باب الجامع » لأن 
الكشرين من المنقاضن كانوا غر مسلمين من لا يداون المسجد > فیقعد فم 
القاضی على بابه حى يصلوا إليه ؛ وقد كان مسجد بلنسية الجامع يقوم فى 
نفس موضع هذه الكنيسة . 
aê‏ 

وق ميناء بلسية رئ سفنا کشر ة معظنها آت من بلاد شال آوزوبا : 
السويد وارويج والدانيمركة وهولائدا وإنجر اء كلها خصعبة لحمل اتفال 
والليمون . هذه السفن اتت لتنقل إلى بلاد الشال شيا من شس انوب وقد 
صاغما قدرة الحالق كرات ذهبية هى الرتقال والليمون . إن بلنسية تصدر 
مها ملاين الصناديق كل سنة > وغرفا التجارية توقع عقوداً تحتكر ا 
الكثر من أسواق الشمال . لم أر من الغرف العجارية ى الدنيا غرفة هى أنشط 
من هذه » ودارها الى أنشأنما وسط البلد » وتسمى «الأئينيو مركانتيل » 
جديرة منك بزيارة . إا دار ثقافة وتجارة » دار نشاط وعتمل وة > تضم 
مقاهى ومطعماً ومعارض لفن وقاعات لامسرح والحاضرات وغرفً 
للاجياعات ومكتبة عظيمة .. 

ومن بلنسية تستطيع أن تعر الببحر إلى ميورقة . إلا كر الجزرالى 
يتألف ما الأرخبيل المسمى بالبليار > والعربيسمونما الجزائر الشرقية › 
وأكرها هذه الجزيرة ثم منورقة مم يابسة ( إيبيثا ) . مجموعة من الجزر ساجية 
بن مواج البحر وكل مها كأنها جنة صغرة تظفر فما عا شثت من رياض 
وجبال وشطان راثعة الال ونساتم تبعث نى النفس الحياة . 


جزيرة ميورقة اليوم متازه من متتزهات أوروبا »> وحركة السياحة فا 
ستو قف النظر ¢ ومطارها الصخر یکاد يکون من أعر مطارات ا 
بالحركة » والطاثرات تقبل إليه من كل عواصم أوروبا مباشرة . 
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هذه الجزاثر كانت لنا نى يوم من الأيام » أول من غزاها عبدالله بن 
موسی بن صر سنة ۷٠۸ / ٩۰‏ أى قبل فتح الأندلس بثلاث سنوات » م 
نسيناها زمناً حى تبه عبد الرحمن الأوسط إلى أهيتها لهاية شواطئ الأندلس 
الشرقية » فأرسل إلا أسظولا من ثلانماثة سفينة سنة ۲۳۲ | ۸٤۹ ۸٤۸‏ 
ضمها إلى دولته . وبعد ذلك بست وخسن سنة > ی سنة ٩٩۳/۲۹۱‏ › 
مر مجزيرة ميورقة رجل من أهل دانية يسمى عصام الحولانى » كان فى طريقه 
إلى الحج » وألجاته العواصف إلى شواطما › فقضى فما وقتا أنفقه نى التجول 
ی نواحہا » فتبينت له أهميتها وثروتا . م مضى فأدى الفريضة » وعاد إلى 
الأندلس فى :إل الأمر عبدالله » وبسط له الأمر . م جمع نفراً من 
الحاهدين المتطوعين وعر البحر إلى الجزائر الشرقية وأنم فتحها » وأنشاً فبا 
نظاماً إسلامياً > وأقام E‏ الأمبر عبد الرحمن على حكها » فظل 
عشر سنوات » وخلفه انه عبدالله بن عصام الحولالی إلى سنة ٩٩۱ ۳٠۰‏ 
حيث ذهب إلى الحجاز ليحج > فلا وصل إلى الأراضى المقدسة آثر الاعنزال 
هناك تاركا الماك لن أراده . 

وتوافد المسلمون على تلك الجزر فعمروها » حى إذا كانت سنة ٠٠١‏ | 
٤‏ ر( بعد ز وال اللحلافة القرطبية ) مض إلا مجاهد العامرى › وكان أول 
أمره أمراً صغراً استید بناحية دانية » ومن هناك تطلع إلى تلاك الجرر الى 
كانت أشبه مجناح بعيد منسى من دولة الإسلام فى الأندلس » فعبر إلا واستقر 
ہا وضمها إلى عمله . واجتذيه البحر وشجعه ما لقى من التوفيق » فأئشاً أسطولا 
أصبح من آقوى أساطيل البحر الأبيض خلال النصف الثانى من القرن الحامس 
امجرى » الحادى عشر الميلادى » وا الأسطول غزا سردانية » واشتبك 
ی صراع مرير مع اججمهوريات الإطاة انی کانت تسیطر عل میا اواس 
الغربى مذ البحر . 

وأدى به الصراع إل أن بزل بأسطوله على شاطئ إيطاليا قرب روما › 
فأغار على ضواحا > ثم عاد إلى سردانية وقد تألبت قوى النصرانية كلها 
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ضده » ولہضت نوه » ودارت بیها وبینه معركة عنيفة هرم فا ووقع ابنه 
على" أسرً . فتخلى عن سردانية » وعاد إلى ميورقة » ثم إلى دانية > وماتث 
بعد قليل . أما ابنه على" فقد ظل نى الأسر عشرين سنة » تم فلك سراحه » 
فعاد وتول حک دانية والجراثر الشرقية وتلقب بإقبال الدولة . 

ونی أیام المرابطین استقر فی هذه الجزر فارس ارب له فی تاریخ الجهاد 
صفحات مشرقة » هو حى بن غانية السو »> وخلفه علا أبناوه › وقد 
اختلفوا مع الموحدين وثار بيهم صراع عنيف لم يته إلا أوانحر القرن الثانى 
فر ا أيام محمد الناصر رابع خلفاء الموحدين . ومن أسف أن هذا 
الصراع شغل بى غانية عن ميورفة > فصرفوا جهدم فى قتال الموحدين 
ف تونس والجزاثر . 

وقد سققطت الجزر الشرقية قبل أن تسقط بلنسية » نض إلمما حايلمه الأول 
ملك أرَغون » وكان إذ ذاك شاب جاوزت سنه العشرين بقليل » فغزا هذه 
الجزائر وأخرجهامن دار الإسلام » وتكفل القساوسة وفرسان الاسبتارية 
الذين كانوا معه محو ما وجدوه فما من معالم العروبة والإسلام ( ٠۳١‏ | 
۲( . 

ولكن المجزاثر ظلت عربة إلى ما بعد ذلك بزمن طويل > فإلى القرن 
امین ر کان م اء لاوا لا زال عرباً » وإ الآن > ورغم 
ما اشر به القطلونيون الذين استولوا على الجزيرة من عصبية دينية جاسية > 

لا زال الكشر من هذه المعام عربياً . ففى مدينة پالما قاعدة ميورقة تجد قصر 
المديئنة » ولاشاك أنه كان حصنا عرباً > تدل على ذلك أسواره وواجهته 
وبوابته والعقود العربية بداخله . وهو بقوم مواجهاً لاكاتدراثية »> وتقوم ف 
الموضع الذى كان فيه المسجد الجامع . 

وكانت أسوار البلد العرلى تتصل ذا القصر الکہر › ولا زال جزء مہا 
باقياً على حاله وراء الكاتدرائية من ناحية البحر . وإذا وقفت عند هذا الحزء 
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الباق رأيت على مقر بة منك ساحة واسعة حلف الكليسة تسمى اليوم : المرادور 
أى الناظور » ومن جانب من هذا الناظور فوق ربوة عالية ترى البلد جما 
وعل سفحها > ورتردد فى خاطرك ببتان من الشعر قالا شاعرنا الأندلسى ابن 
اللبانة الدالى يصف ذلك البلد الذى تراه : 

بلد أغارت الامة ٠‏ طوقها ‏ وكاه حلة زيه الطاووس 

فكأن أزهار الرياض مدامة وكأن ساحات الديار كووس 

فإذا أردت أن تستعيد ذكريات ميورقة العربية فامض إلى داخل البلد › 
افا الشارع الرئيسى (شارع بورن) إلى يسارك » فتفضى إلى شوارع وأزقة 
لا زالت تحمل طابع العصور الوسطى . ومن بن هذه الشوارع واحد يسمى 
شارع دة إذا سرت فيه قليلا رأيت عقداً عربياً ضخماً كأنه قنطرة فوق 
الطريق . 

ونی هذا الشارع متحف آثری سمو باس راعوندو وليو الفيلسوف 
المتصوف العروف > وهو ميورق › وهو من تلاميذ الثقافة العربية › وإ 
كان قد استعمل ما تعلمه منا حاربة الإسلام . فقد درس العربية وأتقنما وفان 
بالصونی الاندلسی عى الدین بن عرلی وقراً کل ما کتبه » وقبس منه بکلتا 
يديه » وألف كتباً فى الرد على الإسلام » ورحل إلى ا مغرب ليبشر بالسيحيةء 
وهناك خالط العباد والزهاد › ثم عاد إلى بلده دون أن ينصر مسلماً واحداً . 

ونى تجوالك نى نواحى الجزيرة ترى » وأنت ى طريقك إلى بلدة 
ماناکور»أشجار زیتون بقال إنها أقدم أشجار زيتون على وجه الأرض › 
حى لزعمون لك أن بعضا عمره ألف سنة ... لا شلك أن بعض هذه الأشجار 
من عرش یدیا > غرسناها ومضينا » وبقیت شاهداً علينا . . . 

ونی طریتق العودة مرون بلك بوادی موسی (ثال د موسى) لتصل إلى 
قصر حمل ذکريات يعرفها من يدرسون تاريخ الأدب نى القرن الماضى › 
ففی 6 القصر عاش بضعة أشهر الموسيقى المعروف فريدريش شوبان . 
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e CE a‏ فی شمسا 
دواء لصدره . وأقبل وى صحبته الكاتبة چو رچ صاند . وکان سی * اظ › 
فا طلعت الشمس طوال الأشير الى قضاها هناك إلا لاما > وتوالى هطول 
لطر » فرادت علته » وظل ينعظر البيانو الذى أرسلوه إليه من باريس › 
فلم يصل إلا بعد أن رحل . وقد وصفت چورچ صاند ذلك کله فی کتاب 

لطيف سمته الرحلة الميورقية . 
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ولكنك إذا بحشت عن آثارنا المعارية ى بلنسية لم تجد إلا أطلالا وبقايا 
ومعام لا تکاد تستیین > بل إن الاثار العربية فى تلك الناحية الى أنشاً العرب 
عمرانما أقل کر ما جه یمن E‏ مثل ذلك العمل الكبر › 
مثل ابه وشةسوبية ة وما يلما إلى الشمال . وأنت تدهش هذا » وقد يتبادر إلى 
ذهنك الشك فما حدثناك به من عروبة شرق الأنداس a‏ 
كشرة أهمها ثلاثة : 

الأول أن شرق الأندلس تعرض ابتداء من النصف الثانى من القرن اللحامس 
المجری » الحادی عشر الميلادى » لأعنف هجات الإسبان المنحدرين من 
الشمال والشمال الغربى . وقبل أن يعبر المرابطون إلى الأندلس e‏ 
۸ عاث نى هذه الناحية فارس مغامر من أقسى وأعی من ابتلى ہم 
الأندلس من انحارن يسمۍ رودر و دیاث دی پیبار س ویعرف 
باسم السيد اقتمبيطور ( الکامپيادور ) = بجع حوله ألوفاً من قطاع الطرق 
وشذاذ الافاق ومضی یعیٹ ف شرف الاندلسن فساداً > وصب عذابه على 
بلنسية وإقليمها حى دمرها تدمراً ذريعاً . حاصر بلنسية حصاراً رهيباً › 
وقسا على أهلها قسوة لم تعرف الحرب بن الإسلام والنصرانئية فى أى ناحية 
ما مثيلا » حى كان حرق الاس أحياء أو يلقى بهم إلى الكلاب الضاربة 
تش ومهم وم أحياء > ثم اقتح بلنسية وأذاق أهلها من الول ما تقشعر 
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له الأبدان » حى لقد أحرق قاضى البلد ونفراً من شيوخه أحياء »> ودامت 
هذه الحنة حوخس عشرة سنة » فلم خف حدما إلا بعد موت ال يد وک 
امرابطين من استرجاع سرقسطة وحاية شرق الأندلس فترة من الزمان . 
وبعد أن سقطت سرقسطة نابا سنة ۵۱۲ | ۱۱١۸‏ تفتحت أبواب شرق 
الأندلس وأصبح ميداناً للغارات والب والحروب » فهدمت بلاده وقراه 
وقتل من أهله ألوف وهرب مهم ألوف . واستمر الحال على ذلك قرا من 
الزمان تحوات فيه هذه الاواحى ومداثما إلى خحراب » فلا استولى علا 
النصارى كانت حطاماً وأطلالا . َ 

والسبب الثانى هو أن الذين تواوا حرب المسلمين فى هذه النواحى 
وانتزعوها من أيدم ( عدا مرسية وما يلما جنوباً ) كانوا ملوك أرغون وأمراء 
قطلو نية وجاعات كشرة من الفرنسين والمغامرين من شى نواحى أوروبا › 
وھوّلاء یا ایوا عار ون وب تدمار وإبادة دون رحمة أوهوادة › 
وکلا وقح ف ی بده پل بادروا بإازالة كل أثر المسلمن فيه» من مسجد أو قصر 
أو حام أو حصن › د فلم یسام من هذا الصر إلا أطلال لا تكاد تذكر . 

والس اثالث أنه دم ذلك بقيت فى هذه النواحى جاعات عربية 
إسلامية كبر ة فى جميع مدنه من أقصى الةمال عند لاردةو وشغة إلى أقصى 
الجنوب عند دانية » وهولاء - كغيره ممن استخلب النصارى بلادم 
ا م کانوا بسمون بالوریسکین ( جمع موریسکو وهو 
تصخر منورو ی مغرلی أو عرنی أو مسلم عموما ) وكانوا موضعاً لأعنف 
إجراءات التنص بالعنف واكم التحقیق » حى کان الاشتباه فى أن رجلا 
فی صحيفة مكتوبة بالعربية معرراً کافياً لاهلا که هو وأهله» م احرج من 
بھی منہم بقرار عام بطرد الموریسکیین من إسبانیا أصدره فیلیپ الثالث فى 
۲ سبتمر ۱٦۰٦‏ » وکكانت نتيجة ذلاف أن تلاشى ما كان قد بقى هناك 
ان ی ار 
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هذا لن تجحد فى شرق الأندلس كله س من المرية فصاعداً - إلا أطلالا 
حافية كأنا تستحى من الزمان»ء ور عا كان أكر ما بقى هناك قصبة المريةء 
وھی أطلال حصن فسيح يقع شمالى المدينة على حافة جبل عال یسمی جبل 
غاد ر» وهو منسوب إلى يران العامرى الذىاستبد بالمرية بعد انفراط عقد 
A E a‏ 

وأطلال هذه القصبة تحدثك عا كانت عليه أيام بانہا . .. 

ونت تراها إذا أقبلت من بعيد » فنرى شيا هائلا كأنه سور مدينة 
فسيحة تلاشت مانا ولم يبق غير إطارهاء وهو منظر يبعث ف النفس حسرة 
وشيئاً من روع میق .. 

طول كل ضلع من أضلاع هذا السور ٠۳١‏ متراً » تقوم على أركانه 
وف أثنائه الأبراج » وهو مبى على ثلاث درجات . 

وهذا القسم من القصبة الذى يواجهك وأنت مقبل من المدينة بناء جديد 
آقامه فر ناندو ولیزابیلا لیکون حصنا قاتا بذاته › فهو لیس من ثارنا وإِن 
ا 

والشعور الذى يستول على النقس إذا أفضى الإنسان داحل هذه الأسوار 
أنه نى عالم الموتى > فقد زرعوا أشجاراً ونسقوا حديقة ذات أزهار تبدو لك 
فى ظلال الصمت الشامل كأنما وضعت تحية للذاهبن . 

وهذه القصبة تذ كرك بقصبة مالقة » إلا أن هذه الأخرة خرائب با معى 
الصحيح إلا عدة بوابات عربية على هيئة حدوة الصان . 

وق رة الى تحاقاك عا لا كاد غد فا رد كرك عاضا ارق 
فما حلا دروبا وشوارع ضيقة تذ كرك ببعض قصبات الدن المغربية . ٠‏ 

ومن بلنسيتنا م يبق شى ء ذو بال. . أمامك مدينة حديثة تشبه فى جموعها 
موانى البحر الأبيض الأوروبية » ولكنك - لأمر ما - تشعر من حن إلى 
حن أنك ف الإسكندرية . نفس الوجوه والأصوات والشوارع والميادين » 
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حى ليخيل إليك آنك إذا تطلعت إلى البلد وأنت على شاطيء البحر رأيت 
جاع آی المباس المرسى . 

E ES‏ تحوم على اه »وإ وی جسده کا 
على الطرف الان من البحر المتوسط . . 

ونستمر ف رحتنا حى نصل إل سرقسطة .. 

وسرقطة ى تار مخنا الفكرى شی ء عام »جامعها وضع أساسه الصحانى 
خش بن اعبدالته الصدا وفك أرجت علا وشمراء وأدبا و ةة 
شرم أبو بكر بن الصائغ المعروف بابن باجة . 

وكانت سرقسطة وإقليمها ( حوض نر بره ) من أحفل نواحى الأندلس 
بالعروبة والإسلام > وكان أهلها ذوى بسالة وحزم EY‏ استطاعوا وهم 
على آبواب دار الحرب » بل داخلها > آن يصو نوا قطر هم و محتفظو | بعاصم 
ما يزيد على أربعة قروب ھا خرو ووقاح : 

ولم يبق من آثارنا فا إلا جزء من قصر الجعفرية »> وهو من بناء أى 
جعفر أحمد بن هود الملقب بالمقتدر بالله من ملوك الطوائف » وكان أقوى 
هوألاء الاوك وأوسعهم ذكراً بعد العتمد بن عباد > وكان أقدر هم على مغالبة 
شدائد عصر ه الفياض بالاسى › وأجر ئم و بم فى مو اجهة الضغط النصرانى 

ولا بد أن هذا القصر كان آبة من آبات المال الممارى أيام صاحبه › فقد 
كان يسى بقتصر السرور » وللشعراء نى التغى بجاله قصائد وقصائد . . 

وهو قصر وحصن فى آل واحد ٠.‏ ور عا كان الحصن الوحيد من نوعه 
a AEE E eS‏ 
وهو مستطيل اليئة » طوله ۸۰ دبرا وعرضه ٩۸‏ . 

وقد جددوا القاعة الكرى ف القصر على النظام الذى ساروا عليه فى 
تجديد قصر الزهرات مرا ما عتروا عليه من الأعمدة ورؤوسما وأقواسا 
وأعادوا بناءه عن ع وفن جديربن بالإعجاب » فبدت القاعة فى جاها و رونقها 
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وأعمدتها وأقواسہا ها كانت ئى القرن الحادى عشر . والسقف وحده آية من 
آبات الال . . . 

وأنت حينًا نظرت وجدت شيا ترتاح إليه العن ويشرح الصدر › أعدة 
غاية نى الرقة ذات رووس جمعت كل بديع من الحلية والزينة » وأقواساً 
جميلة يبدو بوضوح أا تقليد لأقواس مسجد قرطبة الجامع . 

وف القصر بقايا مسجد يذ كرك عراب عحر اب «سجد قرطبة أيضاً › 
وإن کان الذین زينوه أسرفوا ى زخرفته حى ليعسر أن تقرأً ما عليه من بقايا 
کتاباته » كأنما تعمد الفنان تعقيدها حى فى فحواها عن الناظرين . . 

ولا زالت قطع كثرة من لفات هذا القصر فى متحفى سرقسطة ومدريد 
الأثرين » وقد أعادوا تركيب بعض هذه القطع نى هذين المتحفن » والبوابة 
المقلة بالزخارف فى متحف مدر يد آية من آيات الفن العربى الأصيل . 

وكاتدرائية سرقسطة من أثمر كنائس إسبانيا وأعظمها قداسة . إا 
كنيسة ضخمة تقوم على ضفة نر إِبره » قباما الكشرة تبدولك من بعيد 
وکنا أبراج الكر بعلن » وهى معمدة باسم عذراء العمود « نويسترا سيذدورا 
دل بيلار » حامية ا لجنس الإسبانی فی کل مکان . إا ذات قداسة عظمى ى 
كل مكان يتكلمون فيه الإسبانية على وجه الأرض . الأعياد اللحاصة بعذراء 
العمود فى سرقسطة فرجة جديرة بأن يستمتع ما . يقيمون فى صحن الصلاة 
الأكر > وإلى جانب المصلب المثفل بالزحارف والاوحات وآنية الذهب 
والفضة شب مسرح صغار تری فيه مثالا صخرا للعذراء مولا على یدی قس 
وسط ضوء باهر مسلط عليه » والناس مرون واحداً واحداً يقباون المثال 
ف خحشوع 2 

مكان هذه الكنسة كان يقوم مسجد سرقسطة الجامع . المسجد الذى 
اخحتطه الصحافى حنش الصنعانى » م توالت عليه الزبادات والتجديدات حى 
أصبح من أعظم مساجد الإسلام . لم يبق من هذا المسجد إلا أثر باهت كأنه 
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بقایا وشم على ظاهر اليد هما يقول الشاعر الجاهلى : قوس مزدوج يعوم على 
سرداب الكنيسة » أو دورها الأسفل . 

كانت سرقسطة على أبامنا قاعدة لقطر كبر يضم کوراً ( مدیریات ) 
عديدة ويسمى نى مجموعه بالثغر الأعلى » وعتد من سفوح جبال البرت 
( الرانس ) حى أحواز طرطوشة جنوي برشلونة الخالية . 

خلال أيام الفتح الأولى توافد العرب على هذه الناحية » اجتمم إلا 
نهر بره مجراه الواسع العريض . م حب العرب شيا كا أحبوا الأنمار 
الكبرة المتدفقة بالماء . نوع من الشوق إلى رؤية الماء مجرى إلى غر مماية كان 
بجتذب البدوى الذى ل یکن یری لاء زل ف قاع بار او ف برکة کا نما مرآ 
غب المطر .. 

اجتذم إلى الثغر الأعلى كذلاك حب الجهاد والرباط . هنا على أبواب 
دار الحرب اقامت جاعات من العرب مرابطة مجاهدة » كاما درع یھی 
ما يلا من بلاد العروبة والإسلام . 

من هنا أيضاً صدرت الجيوش الى غزت جنوب فرنسا واحتلته قرابة 
صف قرن . خلال اللحمسن سنة الأولى من تار نا فى شبه الجزيرة كان 
حکام اللغر الأعلى يقيمون فى أربونة ( تربون ) ثم انتقاوا إلى طرسونة » وهى 
إلى الشمال الغرلى من سرقسطة على مقربة من الضفة المى لمر إبره. ٠ن‏ 
سر قسطة وطرسولة انتشروا ف الناحية کلھا وروا ار جاءها ¢ وحوأوا 
ما وچدوه فما من قری ومدن صغار إلى مدن کبار ذات رونق وجال . 


ا هذه ادن ثلاث : لاردة رلریدا) ووشقة ( آوسکا ) وطيلة 


( تودیلا) . . 
المدينتان الأوليان أصبحت كل مما اليوم قاعدة مديرية تحمل نفس 
الاس . 
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اثالثة » وهى تطيلة » مركز إدارى نى مديرية نَبَرّة الى نكتما عادة : 
ناار . . 
هذه المدن الثلاث » وخحاصة تطيلة › لا زالت خحتفظ بطابعها العرلى : 
الشوارع الصغرة الضيقة المبلطة بالزلط الصغبر › البيوت ذات الوجهات 
الكبرة وراءها الأمماء فما النافورات » السمت الحميل وسمة الوقار الى تمز 
اناس أجمعن . هنا وهناك تلمح عيناك قوساً عريباً أو بوابة بيت تذ كرك 
بأحت هما فى المخرب أو ئى القاهرة أو فی دمشق 

وأسماء القرى والبلاد الصغرة فى الأرياف حوهما تدهشاك بعروبة الكثر 
م : أبوفاجيج ( أبو حجاج ) » أثبريد (السراط ) ؛ » ألاد “وير (الأدوار)» 
ألاربا (الأربعاء ) » الالاشيو (البلاط الصغر ) » الباريدا (الريد) › 
البلدة » الفاخارين ( الحجارين ) » قاميا (الحمراء ) ۰ 

س يوم ذهبت للاشتراك فى حفل أقاموه ف تطيلة لذ کرى عام من : 
أبناها يسمى ميجيل سريت يةولون إنه أول من اكتشف الدورة الدموية . . 

والحققة أن سرشیت قرا ما کتبه عنہا طبيبنا العرلى على , ا 
فزعه لتضسه وادعاه » وهى سقيقة يسام جا أهل العرقة لاوم . 

وبعد الحفل لقیی رجل بدین بتحدث مظهره عن ثراء وسرو » ودعافی 
إلى بیته . 

ودخحلت البيت فإذا هو عرلى المارة والأثاث > واہتسم التطیلى اللطیف 
وقال لى : إنى عر > جدودی کلهم عرب . أحسست أن الر بأولثلك 
الجدود يقضى بان اع کا اوا ون . کانوا أشراقً ونہلاء محاربن . 
إلى القرن السادس عشر ظللنا عرباً مسلمين > N EE e‏ 

هذا الرجل أنفق معطم ماله فى إنشاء هذا البيت . قام برحلة طويلة إلى 
المغرب ليشتر ى الأثاث . . الام العرنى أنشأه له عريف من تطوان . 

ويها كنا جالسين على وسائد من الجلد وتحت أقدامنا زربية (سادة) 
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مغربية والنوافذ أماعى أقواس عربية يتراعى من ورائما شجر الهو وصوت 
النافورة فى وسطه » سبح لى الميال مثات الأميال ومثات السنن A‏ 

شعرت بإحساس عيق من العزة بأنى أنتمى إلى هذه الحضارة وأنى 
حادم م خدامها . . 

وحضارة تغالب الدهر هذا الغلاب > وتثبت لمصائب الزمان والقهر 
والعنف ذا العناد » حضارة أقل ما توصف به هو الحاود . 

نم > فإن البقاء والازدهار فى ظلال الدولة والأمن مشكوران وعمودان › 
وقد عجزت عنهما مع ذلك حضارات . 

فا بالك محضارة ثبتت لذلا العف كله » وقهرت جحافل الزمان كأنما 
بطل عزيز يرهبه الموت ونخشاه ؟ . . تلك ولا شلك حضارة فريدة ف با 
ف التاريخ . . 

وكا أثبت هذا الرجل أنه جدير ا » فكذلك نحن حریون بأن نكون أهلد 
تراثا الحيد » وأهلا لستقبلها الأجد بإذن الله . . 

کان هذا إحساسى عندما وقفت نى قرية تسمى البثية إلى شال فيجراس 
قليل على آبواب مر من الممرات الى تودى من إسبانبا إلى فرنسا عر جبال 
E‏ 

خیل إلى تى أرى جحافل الفاتحن من أجدادى » بقودهم أبطال من 
طراز السمح بن مالك الحولالى وعبد الرحمن الغافقى وهم ى طريقهم إلى 
ما كانوا يسمونه بالأرض الكبرة لإتمام الرسالة الى وضعها على أكتافهم 
التاريخ : نشر الإسلام والحر ونور العرفان . . 

وترحمت على عبد الرحمن الغافقى ومن استشمد معه يوم بلاط الشمداء 
ف يوم من أيام رمضان سنة 1٤‏ | آکتوبر E‏ 

من هذه الةرية الى وقفت فما إلى موضع موقعة البلاط » وهو قرية بن 
مدینی تور وبواتییه فی فرنسا تسمی مواسيه لاباتای» ٠۰٠‏ کیلو مار » قطعها 
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أولئك الأبطال بدل المرة مرات » وإذا كانوا قد توقفوا فلم يكن ذلك بسبب 
معركة البلاط . . إنما كان هذا هو الحد الذى وضعه القضاء . 

والمسافة من دمشق إلى مواسیه لاباتای حو ٠٠,۰٠۰‏ كيلو مار . . 

وقوم يسبرون هذه السافة على أقدامهم أو على ظهور اللحيل والإبل 
جديرون بالإعجاب على جرد الوصول .. . 

فا بالك وقد اخترقوا هذه المهامه المرامية أبطالا مجاهدين يدعون البشر 
إلى الدخحول فى دين الله ؟ . . 

رسح الله مؤرخينا › قالوا إن العرب عندما وصلوا إلى الموضع الذى قرر 
القدر ألا يتخطوه وجدوا حجراً عليه كتابة تقول : «يا بى إسماعيل ! 
انہیے فارجعوا . . ) 
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مدرید وما حَولیا 


بقيت علينا بعد هذا التطواف ق جنوب الجزيرة ووسطها وشرقها و شاا 
مراحل أخحرى كشرة »› لا بد من قطعها حى تكتمل ى ذهننا صورة 
الأندلس الحيد . . 

بقى الغرب كله : ما يى إشبيلية غرباً إلى المحيط » وبقى الشمال والشمال 
الشرتى كله »> من منطقة مدريد فصاعداً . . 

فأما الغرب - وفيه الرتغال كلها - فقد كان داخلا فى زمام العروبة 
مند الفتح إلى أواخحر أيام امو حدين » أى إلى النصت الأول من القرن السادس 
المجرى ‏ الثالث عشر الميلادى . 

وأما ما يى مدريد شمالا وشمالا بشرق » فقد كان بلاداً إسلامية إلى ساحل 
خلیج بسکایه » م انسحب المسلمون إلى شاطئ نهر ويره »> وتخلوا عن 
بعض ما يليه جنوباً »> فتحول إلى منطقة خلاء ‏ أو «نومانز لاند» كا 
يقال - إذا قوى المسلمون ضموه إلى بلادم » وإذا تراخت أيد م أستغلبه 
أهل الثمال . . 

أى أن هذه المنطقة الواقعة جنوب نمر دويره كانت إلى انتشار الحلافة 
میدان صراع بن الوسلام والنصرانية على مصر شبه المجزيرة » وسارى آثار 
ذلك عندما تعر ما بعد قليل .. . 
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وأما ما لى نہر الدويره شمالا > فقد ملكه المسلمون كا قلنا على أول أيام 
الفتح › م تخلوا عنه لبحده السحيتق ووعورة الطريق إليه . وق نصوصنا القدعة 
ير دد القول بان المسلمن زهدوا فيه . 

وكان فى قدر الله أن يكون هذا الزهد مصدر البلاء . 


لانه - مهما کانت ساحته الى ترکها المسلمون - أصبح مهدا ومأوی 
من أ العضوع لم » وأضحى مركز القاومة لسلطانمم هناك ء وفى أمن تام 
وراء الجبال والوهاد نظ العتصمون مرم »> وأقاموا دويلة لم تلبٹ أن 
أصبحت دولة أو دولا تناجز المسلمن . . 

وعلى طول تاريخ الإسلام فى الأندلس تشعر بأن هناك حطر ف الشمال » 
حطر كان من الممكن القضاء عليه وهو ى مهده »› فلا اسع مداه واستقرت 
دعانمه واشتد عوده أصبح القضاء عليه عسراً . . ومنذ قيام الدولة الأموية 
عل يد عبد الرحمن الداخل سنة 1۸ | ¥٦‏ أصبح وجود إسبانيتین : 
إسلامية ونصرانية » حقيقة مقررة يسلم ما أمراء قرطبة وخلفاوؤها » 
ومجمدون فى اققاء الشر وتلاف اللحطر قدر الإمكان . . 


وف أيام عبد الرحمن الناصر وصل الجانبان إلى اتفاق معقول › كان 
من الممكن أن تستمر الأمور عليه لو أن الذين جاءوا بعد عبد الرحمن حافظوا 
على تراثه وسننه » وأدركوا حقيقة وضع الأندلس الإسلاى تجاه الحطر 
الشمالى الذى غدا أشبه بهيار الثلج : مدد بالانقضاض نى لحظة زمان . . 

وستتبين أثناء رحلتك إلى الشمال والشمال الغرنى حقيقة غابت عن الكثرين 
من درسوا تاريخ الأندلس : أن الربع الثمالى الغرفى من شبه الجزيرة أغى 
نواحما جميعاً وأوفرها رات . 

فأنت إذا سرت إلى الشمال من مدريد اخنفت تلاك الأراضى القاحلة الى 
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خحضرة دانة تقريباًء تمند على طول طريقك حى حليج بسكاينه . هناك لن 
تجد غير المراعى والحقول والغابات . 

والمطر الشحيح فى بقية شبه المزيرة تجده هنا وافراً حبلا ذهبت » وكلا 
صعدت نحو الشمال زاد المطر » وزادت الحضرة تبعاً لذلاك . حى إذا وصلت 
قرب ساحل بسكايه» أو أفضيت إلى جليقيّة (جاليشيا ) وجدت نفسك نى 
ادد ھی آقر ت ا کرت :إل ریا اانا وهولندا وفرة مأاء وخضرة 
0 
ول العصور الى نتحدث عہا كانت هذه النواحى عامرة يوان الصيد: 
الغزلان من كل صنف والأرانب الرية وما إلا . . . ۰ 

وسواحل هذه النواحى من أغى سواحل إسبانيا بالأسماك » وأهلها هذ 
من أمهر صيادى السملك فى العالم كله . . . 

وهناك أيضاً توجد أعظم مناجم إسبانيا وأغناها بالحديد والفح . . . 

ومعى هذا أن ربع الجزيرة هذا يعدل من حيث الأروة وإمكائيات الحياة 
أكثر ما تعدل المنطقة الشاسعة الممتدة بعرض الجزيرة من خط عرض مدريد 
إلى حط عرض قرطبة » باستئناء ناحية بلنسية . . 

ومعناه أيضاً أن الذين علكون هذه النواحى علكون من ثروة شبه 
الجزيرة أكثر من الريع بكر » بل علكون حوالى النصف . . . 

أضف إلى هذا أن صعوبة الظروف الطبيعية هناك » والاضطرار إلى 
اميش ف الجبال وعلى المرتفعات » فى جو بارد يصل إلى ما تحت الصنفر معظم 
الشتاء فى نواح مثلسورية (سوريا) وبرغش ولج رونيو وأبيط ولّك» كل 
هذا من شأنه أن يشد المضل والعصب » ويقوى الجسد ويعوده على مصاعب 
إلحياة ومضانات القتال + 

لا غرابة إذن أن جد أهل هذه النواحى - رغم توالى الغزوات علم ‏ 
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لا تنكسر عز عتم أو لون من البدء من جديد : كلا أقبلت جيوش قرطبة 
هر بوا إلى الجبال » فإذا انصرفت عادوا إلى الوديان . . 

وستری عند سر نا فی آثار الفاتحن كيف كانت هذه العوامل كلها إلى 
جانب خصومهم » وكيف أعانتهم على الثبات والاستمرار . . 

ا 

عرف الناصر - عا وهبه الله من فهم سیاسی بعید وحس إنسانی عظم ‏ 
أن أهل هذه البلاد الشالية يظلون خطراً ماثلا ما دام اللحوف من قرطبة ودولما 
علا قلو هم » وأن هذا اللحوف لو نزع لأمنوا على أنفسهم وعاشوا مع جرا بم 
أهل الوسط وال جنوب والثمال الشرتى ف آمان وسلام . 

وبالفعل . . اسم وعاهدم > وجعلهم يشعرون أن الحلافة القرطبية 
لست عدوا لم بل هی صدیق > وأن رسالا أن تحفظ السلام والتوازن ف 
شبه الجزيرة » وأنهم مى احتاجوا للعالم أو الطبيب أو الناصح وجدوه فى 
قرطبة . . 
وهكذا كان خلال السنوات العشر الأحبرة من حكه السعيد الطويل . 
أصبحت قرطبة ملجأهم : ما اخحتلف اثنان مهم إلا أقبلا إلى عبد الرحمن 
ليعقد بينهما الصلح » وما مرض أحد منهم إلا حف إلى قرطبة يلتمس الطب 
والدواء . 

وعند ما توق عبد الرحمن اللاصر سنة ۹٦١‏ كان شبه الجزيرة كله 
يسوده الأمان والسلام . 

واستمر هذا على أیام ابنه الحكى المستنصر . 

وف أيام ابن هذا الأخر » هشام امريد » استبد بالأمر محمد بن أ عامر 
المنصور » وكان رجلا واسع الذ كاء بعيد الطموح عنيت الأساليب . 

كان من رأيه القضاء الہائى على تلك المالك جميعاً » فشن علا كلها 
حرباً لا هوادة فما » ودرج ‏ خلال قرابة ربع القرن الذى سيطر فيه على 
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مصائر العلافة - على القيام محملتين فى العام > وبدأً فحوّل منطقة اللحلاء 
جنول ہر 5 إلى منطقة إسلامية صرفة ثبت أقدام الإسلام فيا كان 
پأبدى المسلمن مہا مثل د شقوبية وأبلة (أثيلا) وة » وأعاد تحصن حط 
الحدود المعرواف يالثغر الأوسط نى الوسط واللغر الأدنى نى الغرب › وعلى 
يده حولت مدينة سام (مدیتاٹیل ) وبلد الوليد (فايادوليد) وور 
(ثامورا ) وفازو ( زیو › ی الرتغال ) إلى حصون إسلامية كرى مشحونة 
بالقوات والأسلحة والعتاد . 

ونقل جاعات من المسلمن إلى هذه النواحى كلها وأقرهم فما > ومنح 
رجاها معاونات مالية حى يطمان مم امقام . 

ومن هذه المراكز شن الحروب على أرَغون من ناحية وعلى بملكة ليون 
من ناحية أحرى» فاحتل ببالونة ( پامپیلونا ) و بغش ( بورجوس ) ولیو » 
ووصل بغاراته إلى ساحل خلیج بسکایه » فاحتل أبيط ( أوفييدو ) ولك" 
(لوجو ) وکرتة ( کورونا ) وشنت اقب ( سنتياجو ) . 

ونىناحية الال الشرتى غزا قطاونية واحتل برشاونة »> وألغىوجود 
إمارة قشتالة فاضطر أمراؤها إلى المرب إلى الال . 

وعندما تونى المنصور سنة ٠٠٠١‏ كانت كل هذه الإمارات والماللك فى 
حالة دفاع عن الرمتق الأحر . . كان من بقى من عاربا قد اعتصمو 
با لجبال . 

ومثل هذه السياسة لا مکن أن توّنى مارا إلا إذا استمرت أجيالا بعد 
اال 

وقد حاول ابنه عبد اللاك المظفر أن يسر على آثاره » ووالى الغزو 
طوال السنوات السيع الى حكها . 

وبعد عبد اللك المظفر لم يأت رجل يستطيع أن يسر هذا العمل العسر . 
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فلم يكد مخف الضغط حى وتع الانفجار » وانحدر الماربون من جبافم 
وانطلقوا نحو المحنوب ينهزون الفر صة السانحة . خلال سنوات قليلة استعادوا 

واتىحت لم الفرصة للانتقام » فأخذوا يزحقون نحو الجلوب مفزهم 
نخ د 

وأتاح لم ملوك الطوائف - ما كان بيهم من خلاف - فرصة إدراك 
الأر ما حبون . . 

وعندما سقطت طليطلة سنة ٠٠۸١‏ نى يد ألفونسو السادس تصدع بناء 
الأندلس كله » وبداً الالعسار المستمر على ما وصفناه . 

# # ¥ 

هذه النواحى كلها اشرك فى فتحها طارق وموسى وابنه عبد العزيز . . 

فإن الحملة الأولى قادها طارق بن زياد > وقد سارت من الجنوب إلى 
الشمال فى حط مستق تقريباً حى استولت على طليطلة وأزالت دولة القوط . 

وبعد طليطلة استمر طارق ئی اتجاه شمالی شرق حى بلغ آلکالا د [یتارس 
تسمما مراجعنا قلعة عبد السلام ‏ وهناك تاه أمر من رئيسه موم بأن 
يعود إلى طليطلة وينتظره هناك . 

وسار موسى من الجنوب إلى إشبيلية » م فتح الغرب » فاستولى على 
باچه ويابرة ثم على ماردة بعد قتال وحصار طويلن + 

وكان لذريق قد نجا من موقعة وادى لكه وا إل حصون قرب ماردة › 
وهناك تقدم لقتال موسى » فامهزم وقتل . 

ومن ماردة تقدم موسى فاحتل طَلبرة ( تالافرا دى لارينا ) جنوب 
غرلى طليطلة » وهناك لقيه طارق وأسلم إلبه القياد . 

مم سارا معا ففتحا سرقسطة » وسارا مالا بغرب مع نر إبره » ففتحا 
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رة ثم بنبونة ثم أمايه ثم أشعرقة (أستورجا ) » ثم لك (لوجو, 
ثم أبيط (أوشيدو ) ثم حيخون » فأنما هذا فتح المزيرة » وتركا حامية 
ترب خيخون وعادا إلى طليطلة وما إلى المشرق . 

وجاء بعدهما عبد العزيز بن موسى فآتم فتح ما بقى ى شرق الجريرة 
وغرما »> واستولى على َة ( نيبلا ) ويابرة (إيشورا) وشنتر ين 
( سانتارم » ئى البرتغال ) . 

ويمذا فإننا سنقوم برحلتعن : تبدأً الأولى من مدريد إلى الشمال والثمال 
الغرنى » ومن هناك - من إشبيلية - ننحدر إلى الرتغال فنقطعها من شال 
نوب . 

نبداً من مدرید من جدید . . 

وقد حدثنالك نى الصفحات الأولى من هذا الكتاب عن نشأة اسم مدرید 
وکیف أن العرب عمروا منطتنہا وأنشأوا فا مجاری مياه تأحذ من نهر 
المنثاناریس الذى ينبع من جبال وادى الرملة شال شرق مدريد » وأنهار ماثلة 
أحرى مثل وادى الرملة (جوادارًاما ) وهر خاراما وهر وادى الحجارة 
( جوادا لاخارا ) وہر البلاعة (البالا) وغرها . . ۰ 

واعتعر المرب هذه المنطقة منطقة عسكرية أنشأوا فبا سلسلة من الحصون 
تقوى قلعة مدريد وتحمى ما وراءها . 

ومذا فأنت تجد فى هذه المنطقة مجموعة كيرى من آثار الحصون 
المربية > بعضما مفظ بأسمائه العربية حرفة تحريفاً شديدا مثل بوخارًابال 
( برج الربض ) وتوری دی آبن کریسیین( برج ابن کریسبین ) وسالمدرینا 
( فحص المدينة ) وتوعوشا ( توری موسی » برج موسی ) » وبعضما آخذ 
أساء جديدة بعد استيلاء الإسبان على النطقة مثل تورى كلوادرادا (الرج 
المربع ) وتورى سافینبان ( برج سافینیان ) وتوری بولینیا وغبرها کشر . 

وان الحصن الكبر ف ريط نفسما يسمى قصر مدريد . و «القصر ) 
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لفظ لاتيى معرب من د كاسترا » ومعتاه القلعة » وكانت تطلق أيام الرومان 
على القلعة الكبرة الى تضم بيت الحاكم شري ومسا کن جنده ۽ 
فكانت قلعة وقصراً نى آن واحد . وقد احتفظ اللفظ فى المغرب والاندلس 
مهذا المعنى المردوج للفظ »> فإذا قيل «قصر ريط » أريد به الحصن 
الواسع الكبر وما يضمه سوره من بيت الحام ومساكن الجنود والموظفن ؛ 
وإذا قيل القصر الكبر ر( ئى ا مغرب ) فالراد الحصن وما يلحق به من مدينة . 

ومذا المعى دحل اللفظ فى اللغة الإسبانية « ألكاثار » . 

فإذا أردت أن تعرف أين يقع قصر ريط العرلى فهو ف جنوب المدينة 
الحالية » كان يقع قرب نمر التثاناريس نى مقابل القنطرة الى تسمى اليوم 
قنطرة شقوبية ( پوینی دى سيجوبيا ) ونتد المبالى حوله فى شبه دائرة تصل 
إلى حدود میدان الأوپرا ومیدان پویرتا دل سول ال مالین . 

وقد وجدت آثار سور الحصن العرلی فی هذه النواحی > ووجدت أيضاً 
قطع منه قرب مایعرف الان عيدان إسبانيا : 

وعلى أبام العرب نشا حارج الأسوار إلى الشمال والشرق ربض - أى 
ضاحية واسعة- و المدينة ( مصغر مدينة ) »م سوروا جزءاً منه 
وسموه القصبة . وبعد خروج البلد من أيدى المسلمان وسعوا سور ربط 
الأصلى حى جعلوه يشمل المدينة والقصبة » ومذا فقد ظل هذا الجزء من 
البلد بسمى إلى آنحر القرن السابع عشر بالمدينة أو القصبة . ولدينا حربطة 
لمدرید رسمها پډرو تیخرا سنة٦‏ ۱۹۵ بظهر علا السور وأبوابه وبعض أسائما 
عربية : ففى الحنوب پويرتا دى موروس (باب العرب ) > وق الشرق 
پویرتا دی لا ٹیجا ( ہاب البقاع ) › وق الشرق پویرتا دی لا المودینا ( باب 
الندیت ورتا دى واد لاغارا ر با وائى اشجارة وغتر ها 

وكانت ربط إلى أيام عبد الرحمن الناصر جرد حصن كير تحط به 
مساكن للحامية ومساكن لمن سكن إلى جوارهي من الناس » فا جاء اللاصر 
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وأعاد تنظع النحصينات الى تقى الأنذلس شر الغارات من الثمال » أعاد بناء 
کل حصون الثغرين الأعلى والأوسط» فکان ما بناه حصن مدرید › وأنغا 


بوتا رادا سس 
رال ب لفان 
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حريطة لمدرید رسمها پدرو يضرا سنة ٠۹٠٩‏ أيام كانت معام مجريط العربية لا زالت 

باقية . بلاحظ موضع الأسوار المربية وأبواما وكيف كانت تتصل بالقصبة الى تسمى أيغاً 

بالدينة . تستطيم آن تحاد موقم المدينة العربية إذا لاحظت أن الميدان الكبير ( پلاثامايور ) 
لا زال فى نفس موضعه إل الآن . 

( نقلا عن کتاب و تاریخ ام مدرید » نامه أو ليش رآسین ) 


السور العظ الذى ذکرنا حدوده الیضے البلد وسکانه > ويظن أبضاً آنه هو 
الذى بى قصبة المندينة . وى سنة ۹۲۹ نسمع عن أول حاكم عرلى اليلد وهو 
عبدالله بن محمد بن عبيدالله » من رجال الناصر . ومن اشر حكام مدريد 
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بعد ذلك أحمد بن عباالله بن حى الليى »› وقد تولى حكها مرتن وتوف سنة 
4 ميلادية شيداً وهو عائد من رد غارة نصرانية » وهو حفيد الفقيه 
الأندلسى اروف کی ن اکى الق > 

وقد رج دريف أت الان اة 00۸ 4د اسول غلا 
ألفونسو السادس قبل أن يستولى على طليطلة بسنتن » ولكنه لم يصرف إلا 
أى عناية » وإنغا اكتفى بتعيين حاكم هما نزل فى قصر الحاكم العرلى . و 
سنة ۱٤۷۷‏ نزل فما غرناندو وإيزابيلا وأقاما فى نفس القصر بعد تجديده 
وتوسيعه . 

واعترت مدريد بعد ذلك ضاحية ينتجعها الملوك من عاصمم م القريبة 
طليطلة للرويح عن النفس والصيد . 

وطليطلة کا سارى بلد محدود المساحة › فهو يقوم فی منحنى شبه دائرى 
على مجرى نهر تاجه » ولا يستطاع الامتداد منه إلى ما يليه إلا إذا أنشئت سلسلة 
من القناطر على الر . فلا اتسعت الدولة الإسبانية أيام شارل الحامس 
( گارلوس الأول ئی ساسلة ملوك إسبانیا ) م یام ابنه فیلیپ الثانى ضاقت 
العاصمة عطالب الدولة » فرأى هذا الأخر أن ينقل العاصمة ومقر الملك إلى 
مدر ید س إ٥‏ › فھی ۶ ملاس هل فسح ص الأرض ي بالامتداد 
والاتساع ٤‏ 

ذإ هدم القصر القدم انق كانه فصر دید ٤‏ وفطت اشجار 
كشر ة ليخلو اكان للأبنية الجديدة وقصور الأشراف ورجال الدولة 
ودواويا . وف سنة ٠١۷١‏ أخحذت هيشسا الى ظلت علا إلى آحر القرن 
قصور ها لیستفیل فا زو جته الثالئة إيزابيل دى فالوا. 

وأول ملل إسبانی ولد وتوج فی مدرید هو فیایپ الثالث ابن فیلیپ 
الثانی » وکان تتو جه سنة ۱۵۹۸ . 
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میدان اسیانیا (بلاثا داسباتيا) 
نصوذج راع من نصاذج عمارة المدن 
وتجميلها. ق وسط الميدان محصوعة 
نحتيبة فريدة من نوعها ل أوروبا 
ينقدمها الدون كيخوته على فرسته 
رونينانتي. وخلفه سانشو پازا عسل 
جماره. المبنى إلى اليسار يسمى برج 
اسبائيا (توري دي اسېانيا) ويي 
الصدر فندق البلازا. 


EEE 


EEE 


E 


الخلافة بني لكي يؤدي حرس البوابة فيه صلواتهم. خارج المبنى كله من الأجر. الداخل 
مسجد صغير من تسع بلاطات. بعد المسلمين حولوه إلى كنيسة تحمل اسم كريستو دي 
لا لوث (مسيح النور) ثم ترك الآن أثرا خالياً. 


بيعة يهودية ترجخ إل أبام المسلمين. وهي مبنية على الطرانالإسلامي ق عضر الخلافة. 
حولها النصارى بعد ذلك إل كنيسة تسم سانتا ماربا لا بلانكا يسيب بياض داخلها. 


وف عهد فیلیپ الثالٹ هذا انش میدان مدرید الکبر ( پلاثا مايور ) 
خر بعيد من موضع الجانب الغريی لاسور لمرن » ومکانه الیوم حیٹ عر 
الشارع التارخى المعروف ب « رکو دى كونشروس » ( عقد تجار السلاح ) 
ولم پسکہا فیلیپ اثالث بصفة دانمة إلا بعد ٠١۲١‏ . 

وبعد هذا العام خمس سنوات )۱٣۲١(‏ تون ف مدرد أعظم دیب 
أطلعته إسبانيا فى تارحها : ميجيل ثرفانتس سافدرا ملف القصة الذائعة 
الصيت «الدون کیخونه 0 ٤‏ 

وعلی ۷١‏ کیلو متراً جلوب غرلی مدرید تقوم طليطلة على نر تاج 

وتقع طليطلة فى منحى عنيف من الهر » فكأنا شبه جزيرة لاتتصل 
بالأرض إلا من ناحية واحدة . وشبه الجزيرة هذا مجموعة من التلال تسل 
ايتا وإقامة القلاع علما » ولمذا فقد الخذها القوط عاصمة في . ولما تاريخ 
اسطوری طریل حی لزعمون أن آدم آبا البشر هو الذى بناها . 

وقد فتح طارق بن زياد طليطلة ى ذى القعدة ٩۲‏ | سبتمبر ۷١١‏ > 
ولم يطل مقامه فما » »> بل مضی فی اتجاه شالى شرق حى وصل قلعة إينارس 
م عاد إلى طليطلة مح حلول الشتاء لينتظر موسى بن نصر » الذى أقبل فى 
صيف العام التالى . 

ونظن أن طارقا أنشاً مسجد طليطلة خلال هذه الشهور » ويقال إنه انخذه 

فی موضح الكنيسة الحامعة القدعة » وإن كنا نستبعد ذلك . والقول بأن 
ملين كانوا كلا دخلوا بلدا نى الأندلس حولوا كنيسته الجامعة إلى مسجد 
جامم دعوى لا أساس هما من الصحة » اخحترعها نفر من المورخين الحدثن » 
لکی يستندوا إلى ذلك الزع فى ترير ما فعله الإسبان بعد ذلك من حويل 
الاح الا إل کار اتات: 


نقول هذا لأننا لم نر المسلمىن ف ى الشام أو مصر يفعلون هذا عا وجدوه 
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من المساجد > بل إن عر بن الحطاب رضى الله عنه نحاشی أن يصلى ف كنيسة 
بيت المقدس حى لا بجعل لمن ياتى بعده حجة فى الاستيلاء علا . م ما الذى 
حوج المسلمن إلى تحويل الكنائس إلى مساجد »> والفرق بين عمارة هذه وتلاف 
بعيد » ومساجد الإسلام بسيطة ی تکوینا لا حتاج إلى جهد كبر ف إقامہا ٤‏ 
والأرض کائت آمامهم فضاء ینشثون فيه ما يریدون ؟ 

لمهم لدينا أن مسجد طليطلة الجامع كان يقوم ف الموضع الذى تقوم فيه 
اليوم كاندرائية طليطلة . 

وللجغرافيين العرب كلام طويل ئى طليطلة على أيامنا » وكلهم يتحدثون 
عن بساتينها وأنہارها وحدائقها ووفرة راما »> وحصانة موقعها »> وكاب م 
يتحدڻون عن مناجم الحديد والنحاس القريبة منْبا » وهذا كانت على أيامنا 
شهار ة بصنع الأسلحة المرهفة » وما زالت شهرنما بذلاك إلى اليوم »> وف 
إسبانيا كلها يبيعو نك نحفاً من مصاوعات حديد طليطاة ونحاسما . 

ولا زالت طليطلة تحتفظ إلى اليوم بالطابع الذى خلفناها عليه أيام حرجت 
من أيدينا فى صيف سنة ٠٠۸١‏ : شوارعها الضيقة النظيفة > أرضا المبلطة 
بقطع الحجر الصغرة »› وبواباتها العربية اللحالصة » وأشهرها بوابة الشمس 
( پویرتا دل سول ) تم قطع كشرة من سورها القدم . 

أما عن آثارنا فا فهى نى جموعها أطلال مبان ومساجد » وبضعة 
أقواس وعقود وكنيسة صغرة كان أصلها جامعاً » وقطع من السور وجزء 
من القنطرة المشورة على نهر تاجله وبعض أقباء تبكتشف بن الحن والحن 
تحٿ بيوت قانمة . 

وقنطرة طارطلة الى عار علا وات قادم ن مدر با قد عة ٥ن‏ آيام 
الةوط » ولكن العرب مم الذين أعادوا بناءها مراراً عديدة » آنحرها أيام 
النصور بن ا عامر ئی سنة ٩٩۹۷‏ وكان الذى شرف على بنائبا حاكم البلد 
حلف بن عمد العامری » بناها على قوس واحد . 
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أما الأبواب العربية لسور طليطلة فأبقاها إلى الآن وأحفظها لشكله باب 
شقلرة » ویسمی الآن پویرتا دى بيساجرا » وهو بوابة راثعة تقوم تحت برج 
مربع حصن . والبوابة مبنية بالحجر الصلد » تقوم ى الجانبين على دعامتين 
من حجر ثم ترتفع دائرية » وإن کانت هیا على شكل حدوة حصان بسبب 
بروزين من الجر عند ماية الدعامتن وأول القوس . 

وتشد هذه البوابة بوابة خحارجية أوسع وأعلى تقوم على ثلاثة أقواس 
متجاورة › الأوسط ما اکر من الجانبيين »> وهذان بدورها أصان - أى 
مسدودان - ويقوم الأوسط على دعامتن من حجر فوقهما عمودان صخران 
مو ارام ر کر علا قر 

أ ارج فوق البوابة فبناء مربع ضاخم > فيه محجرة واسعة يرى الإنسان 
نوافذها من حارج > وكانت تلاك الحجرة مقاما للجند والحرس > وع 
جانی البوابة قطع من السور » وعلى العن أحد الحارس الى کانت تتخلله › 
واحارس أبراج صغرة كانت تقام على مسافات متساوية من السور > ريده 
قوة ولتأذن للمحاربن بالدفاع . 

والأثر العرلى الكبر الثاني مسجد" حول إلى كنيسة حمل اليوم امم 
کرم کی ا رت رس ارو رلا ضرف کیت کان بی عل 
أبامنا »> ولکن نقشاً فيه بقول إن بناءه تم ئی الحرم سنة ۳۹۰ / دیسمر ۹۹٩‏ 
وأن بانیه یسمی موسی بن على . 

ومسجد موسی بن على هذا مسجد صغر لا يزيد طول ضلعه على تانية 
آمتار > ونی جنوبه بروز احراب » وکان مربعاً من حارج فى الأصل » فلا 
خا الملسجد إلى كنيسة بنوا جداراً مستدیراً لینشتوا وراءه ما حتاجه مصاب 
الكنيسة ومذحها من غرف صغرة . 

والمسجد فى هيئته الأولى مربع تقوم كل من واجهاته على ثلاثة عقود 
ضخمة عالية من الحجر » بداحل كل ما باب أصغر على هيئة عقد مستدير . 
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وهذه العقود تحمل فوقها صفاً من النوافذ العربية على هيثة بوابات 
زخرفية » ولا شلك أنما كانت مغطاة بالزجاج على أيامنا لتفيض النور داخل 
الملسجد » وقد سد معظمها الان . 

وكانت للمسجد قبة صغرة تقوم على أرية دة ية فى 
وسطه » وقد أزيلت القبة الآن » وأكن أجزاء السقف حوهما مزينة بدعامات 

من الحجر التقاطع » تدلنا على أن قبته كانت تشبه نى هيا القباب الصغخرة 
الى رأيناها ف جامع قرطبة . 

فإذا أفضيت إلى داخحل المسجد وجدت صحاً صغراً فى وسطه الأعمدة 
الأربعة الى أشرت إلا . ٤‏ 

وهذا المسجد » الذى تفضى إليه الآن عن طريق شوارع ضيقة » نموذج 
لامساجد الإسلامية الصغرة فى الأندلس » ومن هنا فإن أهميته عظيمة ورخ 
المارة الأندلسية › رغم ما أدخل عليه من تحويرات ليصبح كنيسة مسيحية . 

أما بقية المساجد الإسلامية فقد زالت » ولم يبق ما يم علما إلا قطع من 
نوافذ أو عقود أو أقباء نجدها ى كنائس مثل كنيسة عذراء بيت 
( نویسترا سنیورا دی بیلىن ) ودیر شنتفی (سانتاف ) ودر القدیس لورنزو 
( سان لورنزو ) وكنيسة السلفادور . 

وقصة المسجد الذى تقوم مكانه هذه الكنيسة الأحيرة عبرة جديرة 
بالذ کری › وحن ئی هذا الکتاب ی عالم کله عر وذکریات . 

فقد بى هذا المسجد خلال النصف الأول من القرن الحادى عشر »> إذ 
اننا وجدنا نقشاً فى ال حزء الباق منه يقول إن بلاطته الوسطى قد تم إنشاوها 
سنة ٠٠١١‏ من أموال الأحباس . 

م سققطت طلتيلطاة بعد إنثائه خمسة وأربعين عام واستسلم مسلموها 
لسلطان الغالبين الذين انتزعوا مم مساجدم ۽ فلم يبقوا لم إلا القليل منيا ء 
ومن بيبا ذلك المسجد الصغر فن ٠‏ ا اتی ایر 
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دجوا ولم يغادروا أوطانہم » حاسبن أن لغالببن يدعون لم القليل الذى 
ترکوه . 

ولکن ظنونہم کلہم › فقد مض هولاء يستولون عل مساجدم 
الصغر ة الباقية ومعيلوما إلى كنائس . 

وى سنة ۱٠١۹‏ آخحذوا مهم هذا الجامع الصخر الذى نتحدث عنه 
وحولوه إلى كنيسة باسم السلفادور . ويبدو أنه کان قد ہدم ئی معظم أجزائه > 
فهدموه وبنوا مكانه كئيسة جليدة بنفس الاسم . 

ولكہم أبقوا على قطعة منه كانت أقواسا وأعمدما سليمة › ولم يستطيعوا 
تضمينما الكنيسة » فتنرکت کا هى خارجها » فأقام علا بعضهم دارا ملاصقة 
للكنيسة »> وهذا هو الذى وجدناه . 

وهذا الجزء عبارة عن بلاطتن تتألفان من أربعة أقواس على هيئة سحدوة 
الحصان تقوم على أعمدة E‏ 

وقد وجدت هذه البلاطات متداعية » فعنوا برميمها والحافظة علما . 

وقد تبن من دراسة كنيسة السلقادور أن المسجد الأصلى كان بتألف 
من مس بلاطات طول الواحدة مها 1۸ مترا وعرضما أربعة أمتار . 

وعندما انتزع من أولئك السلمين مسجدم > اجہدوا حى أنشأوا 
لأنفسمم مسجداً آخر أصغر › انشأوہ نی حی تجاری کان پسکنه مهاجرون 
من الفرنسين استقروا ف البلد بعد سقوطه » ويبدو لهم فرغوا من إنشائه 
سنة ٠۲١۲‏ » وظل معروفاً بام (( مسجد المسلمىن » حى القرن السادس 
عشر » م أحذ مهم > أو هي تلاشوا نتيجة التعقب وعاكم التحفيق > وتحول 
إلى مسكن لطائفة من الرهبان الذين ينذرون أن يعيشوا حيانهم كلها لا يرون 
أحداً ولا يراهم أحد » ويوضع لم الطعام والشراب فى شباك يدور يدل 
إلم ما يريدون إدحاله وحرج ما يريدون إحراجه . . وهلا الشباك يسمى 
«تورنوريتًا)» وها فقد عرف هذا المبى باسے «کاسا دی لاس تورنوریاس ٩‏ .. 
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ولا زال هذا البيت قانماً إلى اليوم . وهو و متسع إذا تأملته من داخل 
تبينت أنه جامع حقاً »> مسجد يتجه نحو القبلة » يقوم على أقواس واسعة 
تحمل فوقها - قرب السقف ‏ نوافذ صغرة ف هيئة الأقواس . 

وهذا المسجد أنشى“ نى أطلال مسجد آحر قدم من أيام الحلافة » فإن 
طرازه یدل بوضوح على أنه أندلسى خليفى . 

رح اله أولئك المساكين الذين استمسكوا بديہم » رغم كل شىء » 
حى زالوا من الوجود . . 

وى متحف طليطلة قطع شى من المارة الإسلامية › معظمها رؤوس 
أعمدة حليفية الطراز . وهناك أيضا بقايا صاريج حامات » منها واحد إلى 
جوار ما يعرف بالبار المر (بوثو أمارجو ) هو عبارة عن قبو من الطوب 
يقوم على أقواس وأعدة . 

وخرج من القبو إلى النور » لنأحذ طريق:) مرة أحرى إلى قلب اأبلد . إنه 
ميدان متوسط الاتساع يبدو لك وكأنه قام على نشز من الأرض . اسمه 
عرلى : « وكودوقر » »> نحريف لعبارة « سوق الدواب » . . م تتغبر وظيفته 
على مر العصور » فهو يستعمل اليوم موقفاً للحافلات . هنا أيضاً كان الناس 
يكترون الدواب أو يشتر ونما . كانت هى وسيلة المواصلات إذ ذاك . كان 
الأندلسيون يفضلون البغال على غيرها من دواب الحمل والركوب . كانوا 
يترفعون عن ركوب الحمير . دهش السائح الأندلى على بن سعيد عندما 
دحل القاهرة ووجد أن علية اتوم من قضاة وعلاء وسراة يركبون احبر . 
عندما وصل إلى باب زويلة وجد خار جه مئات من الحمر تنتظر من يو جرها . 
اکر و ا کو ا ار وات ا 
لا تسر إلا على مهل»‌فا راعه إلا والهار ینطلق به کأنه فرس أصیل فوقع 
على الأرض - وكان محسب نفسه فارسا ! - وقام يسب ويلعن . لقد انتقمت 
منه الحمر وعلمته أن يذب نى الحديث عا . . 
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من سوق الدواب نمضی ف شارع طویل ینحدر بنا احدارا شدیداً حی 
نصل إلى ميدان الكاتدرائية . ہا شیء هاثل لا تدری أوله من آنحره . ليست 
اکا و اة پا کا قد تكون من أضخم کا لدعا 6 ولا 
ليست من أجملها . لا تقارن بكاتدراثيات إيطاليا أو فرنسا أو ألانيا . تنقصا 
الوحدة الفنية الى تهر العبن فى كاتدرائية مثل « الدوم » فى كولونيا . 

هذا البثاء الضخ يقوم مكان مسجد طليطاة الحامع . ظل هذا الجاع 
قابا ٠١١‏ سنة بعد سقوط البلد سنة ٠٠۸١‏ . حولوه إلى كئيسة ف ربيع الأول 
سنة |٤۹۸‏ نوفر ۱٠١٤‏ » أى بعد استيلائمم عليه بائنتان وعشرين سنة ونيف › 
وقد حفظ لنا ابن بسام فى كتاب « الذحرة فى اسن أهل الجزيرة » مشمد 
تحویله » قال : «... وحدئی من شہد طواغيته (أى رجال ألفونسو 
المادس الذى استولى على طليطلة ) تبتدره ف يوم أعى البصائر والأبصارَ 
منظره » وليس فيه إلا الشيخ الأستاذ المغاى آحر من صدر عنه » واعتمده 
ى ذلك البوم ليتزود مئه » وقد أطاف به ( أى بالشيخ المغامى ) مردة عفاريته» 
وسرعان طواغيته » وبن يديه أحد التلامذة يقرأ » فكلا قالوا : جل ! 
شار ہو إلى تلمیذہ بان اکل »ثم قام » فا طاش ولا تیب » فسجد په 
واقترب » وبکی عليه ملیاً وانتحب » والنصاری یعظمون شانه » ومابون 
مکانه » لم تمتد لبه ید » ولا عرض له عکروه حل .. .) ٤‏ 

وف سنة ۲١‏ | ۱۲۲۷ أمر املك فرناندو الثالث دم الجامع والشروع 
فی ناء الكاتدرائية مکانه . ویېدو آنه لم دم کله » بل رمم وعدل ولم یم 
البناء إلا سنة ٠٤۹۴۳‏ . 

وقد أضاف اللو بعد ذلك أجنحة ومصليات إليه »> حى غدت الكنيسة 
مجموعة ضخمة من الأبنية تعرض طراز العارة الإسبانية النصرانية من أواخر 
القرن الحامس عشر إلى منتصف التاسع عشر . ويعنينا من ذلك كله إفريز 
يدور حول قاعدة القبة الوسطى رسموا عليه قصة حصار غرناطة والاسيلاء 
علا » وهذا الإفريز عال لا تكاد العن تتبن ما فيه » خحاصة والضوء قليل 
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داحل هذه الكنائس » ولكنك لو أنعمت التأمل رأيت مشاهد الحمراء 
وأبراجها والملكن فر ناندو وإيزابيلا على جوادمما ونفراً من فرسان المسلمين 
على روسيم العام . 

وإلى سنة ٠٦۹١‏ كانت تلك الكنيسة حتفظة ميئة الجامع الذى حلت 
عله » فقد زار طليطلة ى ذالك العام محمد بن عبد الوهاب سغير سلطان 
ا مغرب اا الإسبان بشأن تبادل الأسرى » وزار الكنيسة وتحدث عا 
حدیثه عن مسجد »> وقال : « ومسجدها الجامع من عجائب الدنيا »> إذ هو 
مسجد كبر کله من الحجارة الصابة القريبة الشبه بالرخام »> وسقفه مقيوء 
من الحجارة (يريد أن عليه قبة ) وهى نى غاية ارتفاع السمك › وعلوه ف 
ا لجو » وسواريه نى غاية الضخامة والصناعة العجيبة واانقوش . وقد أحدث 
النصارى نى هذا المسجد من جوانبه زيادة فى الوسط بشبابيك من نحاس 
أصفر » وفما من تصاو يرهم وصابانيم » وآلة اموسيقى المسهاة عندهم آوركان 
(أرغن ) الى يضربون ہا وقت صلواتہم » مع الكتب الى يقرأونہا فى 
الصلوات »› شىء كثر . .) 

وبعد ذلك بأربع وسبعن سنة (سنة ۱۷٠١‏ ) زار طليطلة سفر مغرلى انحر 
هو الغزال الفاسى » وألم بالكنيسة ووصفها بأنبا جامع » قال إنه من أعظم 
جوامع الدنيا . وقال أيضا إنه رأى ن المدينة مقر ة للمسلمين » وعلما ساريات 
من الرخام فا أساء وتواريخ وفاة بعض أكابر المسلمين . وش يومنا هذا 
م يبق من ذلك کله شیء . 

بقيت علينا زيارة لةصر طليطلة الشهر المعروف باسم « إل الكاثار دى 
تولیدو » . 

التاريخ القدم هذا القصر غر معروف » فيقال إنه كان حصنا كبراً 
أيام الرومان » م جدده ملوك القوط » وأعاد بناءه حكام المسلمان » وء 
يقوم على صخرة عالية تطل على نهر اجه مقابل القنطرة الى ذكرناها . 

وتذكر مراجعنا أن الحكم الربضى » ثالث أمراء بنى أمية نى الأندلس > 
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أنشاً فى وسط طليطلة حصنا عظما ليطمان إلى أن أهلها لن يعودوا إلى الثورة 
عليه » وقد بی هذا الحصن سنة ۱۸۱ / ۷۹۷ » ولکننا لا نعتقد أنه کان بقوم 
فى موقع القصر الذى نعنيه هنا . 

أما هذا القصر فكان على أيام المسلمين حصنا ومقراً للحاکم » ثم سكنه 
ملوك الإسبان بعد استيلائهم على البلد والخذوه قصراً لم > وجدده وتأنق ی 
زخرفته الملكان فرناندو وليزابيلا »> وسكنه بعد ذلك كارلوس الأول 
( شرلکان ) وفیلیپ الثانى بعده حى نقل العاصمة ومقر إقامته إلى مدريد . 

وئى أيام نة ديوان التحقيق استعمل هذا القصر ا للمهمين فى 
عقائدهم . وبعد ذلك تحول إلى معسكر للجنود » وى أثناء الحرب الأهلية 
الإسبانية طار ذكره نى الدنيا » لأن قائده الجر ال ماسكاردو رفض الاستسلام 
لقوات الشيوعین الى کائت حاصره » فقبضوا على ابنه » وهددوه پقتله 
إذا م يسلم الحصن . . فطلب أن بتحدث إلى ابه » وتحدث معد بالتليفون 
فودعه » تم أعلن أنه لن يستسلم » وأنهم يستطيعون قتل ولده إذا أرادوا . . 
وقتلوه ! وظل الحصن صامداً حى خلصته القوات الوطنية بعد سبعين يوماً . 

وقبل أن نغادر طليطلة وإقليمها لا بد من زيارة إلى ضاحية الإسكوريال 
وديرها الطائر الصيت . 

هذا الدیر قرر بناءه فیلیپ الثانى ملك إسبانیا فی العاشر من وليو ٠١١١‏ » 
فی الیوم الذی بلغه فيه نباً انتصار جیوشه على جیوش فرنسا ی موقءة سان کانتان . 

ویقال نه قال ومئذ : أرید أن بى قصراً لله وكوخاً لى . . 

وکان فیلیپ الثانی رجلا متدیناً جداً » عاش حیاته کأنه راهب › 
يضطهد بقايا المسلمن فى بلاده وارب الروتستانت خارجها . کان رجلا 
حزیتاً لا بابس غر السواد » ویقال لنه لم بپتسم مرة فی حیاته . 

استغرق إنشاء هذا المبى الضخم أربعن ساة »وقد أختار لإنشائه قرية 
الإسكوريال » ضاحية على ٤٥‏ كيلو مرا شمال غرلى مدريد » تقوم على 
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سفح جبل وادى الرملة » على ارتفاع نحو ٠٠٠١‏ متر > ولذا فإن جوها ف 
الصيف رقيتق لطيف » وهى مصطاف أهل مدريد › حيط ہا الحضرة ويطل 
علا ال جبل تغطيه المراعى والأشجار 

والدير عبارة عن كنيسة عظيمة ذات صحن بال الارتفاع رائع اهندسة» 
متاز مخطوطه المستقيمة الواضحة > وبالضوء الباهر الذى ينفذ من شبابيك 
ا بالزجاج الملون . ومذبح هله الكنيسة فى صدرها »> قطعة فنية 
بديعة مزينة باللوحات والتحف من كل صنف . 

وحول الكنيسة يقوم ١‏ الكوخ » . . وهو نى الواقع قصر عظم يتألف من 
غرف وقاعات منوالية »> کل مہا ذات طراز حاص › وقد زینت جدراما 
بقطع من السجاجيد ذات ارسوم ( جوبلان) تقلت مناظرها من لوحات 
فنانن إسبان مثل إل جریکو وموريو و وبلاشکٹ > ولیست کلھا من 
عصر فيليپ الان » وإنما أضافها الوك فما بعد . 

e‏ الجزء الوحيد الذى 
يذ كر الإنسان بالكوخ . غرفة لا ينام فما إلا رجل متقشف : سرير بسيط 
جا اميئة فى ركن مظلم » والأرض بلاط أحمر لا يزينه شىء . وتستلفت 
النظر لعبة كان يتسلى ہا : قطعة كبرة من حديد المغناطيس حفوظة داحل 
زجاج » کان یتسلی باختبار قوۃ جذہا للأشیاء »> کا کان آہوه کارلوس 
الأول (شرلكان ) يتسلى بالببغاوات المتكلمة وإصلاح الساعات فى معتزله 
الذى أوى إليه بعد تنازله عن الملك ف دير بوسته ف أشد نواحى إسبانيا 
قحلا وهى أسترامادورا » أو المغازة كا كان جغرافيونا يسمو نما . 

وى نهاية هذه القاعات دهلز طويل رسموا على جداره منظر موقعة 
دارت بين المسلمين والنصارى » وهو أضخ رسم لوقعة من هذا الع رأيته 
ى الدنيا > تستطيع أن تقضى ساعة تتأمل نظام اليش وملابس اجنود ما بين 
مسلمین ونصاری » وهو منظر فریا ئی بابه بالنسبة ن مهم أن پروا كيف 
كانت المعارك بيننا وبيہم تدور . 
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والجزء الذى .همك من هذا الى الضخم هو المكتبة . تجد الطريق إلما 
على عن المدحل قبل أن تفضى إلى الكئيسة . إا مكتبة عظيمة تضم لاف 
الكتب والحطوطات ما بن لاتينية ويونائية وإسبانية ولغات أوروبية أحرى › 
وفہا ذلك نحو ۲۰٠۰‏ محطوط عرلى . 

هذه الحطوطات ليست من بقايا كتب أهل الأندلس » فهذه كلها قد 
أحرقت وقضى علما . أما هذه الخطوطات فهى جزء من مكتبة مولاى 
زيدان من سلاطن ال مغرب . کانت بینه وبین الإسبان حرب » وکان یرید 
أن ينقل مكتبته وذخاثره من سلا إلى طنجة » فأرسلها فى سفن فى البحر > 
ووقعت السفن فى يد الإسبان فاستولوا على ما فا ومنها هذه الكتب › 
فأودعوها مكتبة دير الإسكوريال . كانت حر أربعة لاف جلد + ثم قام 
حریق فأتى على نصفها » ولم يبق إلا هذه . 

ولم تبدأً العناية هذه امحموعة الفريدة من الخطوطات إلا من أوائل هذا 
القرن . کان قد اشتغل بفھرسہا راهب لہنای مارولی وفد على إسہانیا وعاش 
فى دير الإسكوريال ف القرن الثامن عشر » اسمه ميخائيل الغزيرى »ويكتبونه : 
میجیل کازیری . کان عالاً عقا » قام بدراسة هذه المخطوطات وعمل ها 
فهرساً لاتينياً أورد فى ثناياه قطعاً كثرة من النصوص . عله هذا من أحسن 
الأعمال العلمية الى قام مما إخواننا البنانيون » وفهرسه لا زال مرجعا ارما 
من مراجع تاريخ الأندلس . 

وشمرة هذه الحطوطات أعظم من حفيقما . فهى نحو الألفن » ما نحو 
٠‏ دمفهرسة فهرسة حديئة وافية » والباق لا زال أوراقاً وقطعاً متناثرة 
غر مفهرسة » حفظوها بعتاية ى ملفات من الورق المقوى › وقد درسنا 
ما فما دراسة دقيقة . 

امن هذه الخطوطات نحو ٠٠٠١‏ ى علوم الفرآن الكر م والحديث الشريف 
والفقه والقراءات والأدب والتاريخ › معظمها نسخ مكررة لخطوطات توجد 
فى خزائن أحرى فى الشرق والغرب . الأربعائة الباقية بى الفلسفة والطب 
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والرياضيات والغرافية والنبات وما إلا من العلوم > تللف هی الحموعة 
الفريدة حا . ولا يكاد يعى ا علاونا » عناينهم كلها متجهة إلى ما يسہل 
نشره من الأدب والتاريخ » أما كتب العلوم فتحتاج إلى عناية نحاصة ومعرفة 
مموضوعاتا > وقلا يفرغ علاونا هذه الخطوطات نظراً لا تتطلبه دراستها 
من مشفة . 

ويدير هذه المكتبة الاباء الأوغسطينيون »> وهم فرقة مسيحية ملسوبة إلى 
القديس أوغسطن . وقد ورث رهبان هذه الفرقة العناية بالعلم والكتب › 
وهذا فإن عناينمم مخطوطاتنا طيبة مشكورة » وهم = كرهبان مكتة 
القاتيكان - من أكرم الرهبان خلقاً وأكثرهم حرصاً على خدمة العم وأهله » 
وما زار المكتبة عام عرلى إلا لقى مهم كل مودة . وبعضمم مجيدون العربية › 
وم فی تار نا الثقاق مباحث ودراسات ينشروما فى اة دورية يصدروما 
باسم « مدينة الله » ( ثيلوداد دی دیوس) . سمو ها باسم الكتاب المعروف 
لقديس أوغسطن » وهى من المراجع العلمية الى يعتمد علما . 

وإلى جوار قاعة المطالعة معرض لنوادر الخطوطات » ترى فيه نسخاً من 
القرآن الكرم جميلة اللمعط والزينة > ومخطوطاً مصوراً بالألوان فى عم 
الحيوان » وآخحر من كليلة ودمنة مصوراً تصويراً جميلا . 

والدير يقع إلى عبن الكنيسة > وهو دير عظم منسوب إل القديس 
لورنزو . وهو يطل على الحدائق الواسعة الواقعة حلف القصر » وف جانب 
من هذه الحداثق تجد مدفن الماوك : قبو واسع تحت الأرض تصل إليه عن 
طريق سلم منحدر طويل » هناك ترى توابيت الوك قد رصت فى صفوف 
بعضہا فوق بعض . 

وف طريق عودتك إلى مدرید قد مر لذا شت بالضريح امائل 

: 

املسمى « وادى الشداء ) ( ایی دی لوس کابید س ) وهو يقوم ف بقعة 
صخرية جافية تسمى كويلجا موروس . هنا دار قتال طويل عنيف أثناء 
الحرب الأهلية الإسبانية . بعد أن انت الحرب قرر رئيس إسبانيا النرال 
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« فرانئیسکو فرانکو باهاموند » أن ينشى” فى ذلك الموضع كنيسة كرى 
وضرعا لشمداء الحرب . استمر بناء الكنيسة والضريح عشرين سنةء ولم يفرع 
إلا سن ۱۹۰۹ NNE E‏ . يقوم فى لحف 
صخرة هائلة صاء . نقبوا الصخرة وأنشأوا فما صحن الكنيسة الذى تصل 
إلیه عن طریتق ہو طول مبطن بالرخام . فوق الصخرة أقاموا صايباً هائلا 
ارتفاعه ئى الجو حو ٠٠١‏ متّر . الصليب جوف من داخله تصعد جزعاً منه 
ممصعد کھر بای . ذراعا الصليب eae Gk‏ 
فليس هناك کتب آر مكتبة > حدثنا بذاك صاحبنا الراهب العلامة الفرايلى 
خوستو ببريث دى آوريل » راعى الكنيسة الملحقة بهذا الضريح واسمها 
افا کرت دی لوس کابید س . 
وإلی الٹمال الشرق من مدرید - على ۲٥١‏ کیلومترآ مما - تقوم بلدة 
ألکالا د إینارس > أى قلعة إينارس الى ذكرناها أكثر من مرة » وهی 
لد صغير لا زال محتفظ بطايع العصور الوسطى فى الكثبر من أجزائه . هذا 
الہلد کان حصنا رومانیاً قدماً یسمی کومپ وتوم » وهو بقع على ضفة ٣بر‏ 
یسمی اینارس > وعندما استولى العرب على طليطلة فر أسقفها ونفر من كبار 
القساوسة فى اتجاه سرقسطة › فأدرکهم ااعرب فی کومپلوتوم هذه » وكان 
معهم الكثر من ذخائر كنيسة طليطلة من بيا مذبح الكنسة » وكان منضدة 
ية زيت بقار ومر ؛ حى خال امرب آنا كلها من الزبرجد الأحضر » 
وحسبوها مائدة » ونسبوها إلى سلمان عليه السلام > فسمى الموضع مدينة 
المائدة . وفى أيام الأمر محمد شرع المسلمون فى إقامة الحصون على الطريق 
الموأدى من طليطلة إلى وادى نمر إبره > فعرف الطريق كله باسم وادى 
الحجارة » والحجارة هنا جمع حجر معنى الحصن أو القلعة > کا يقال 
حجر التّسر نى شال المغرب الأقصى والمراد به قلعة النسر . وعلى ٠١‏ 
کیلومترا فى نفس الطريق أنشأوا حصنا نشأت حوله مدينة عرفت باسم مدينة 
وادى الحجارة وتسمى اليوم جوادا لاخارا » وعتد خط الحصون إلى 
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ستجلونسة (سيجلوينا) ومدينة سام (مدينائلى ) ثم دير الجر 
( موناستریو د لاس پبيد "راس ) ثم قلعة أيوب ( كالاتايود ) م سرقسطة . 

وقد سميت مدينة المائدة بعد ذلك بقلعة عبد السلام » وذهب بعضهم إلى 
أن لفظ إينارس - ویکكتب هنارس تحریف بالقلب للفظ اہارس » ى 
أنه جمع غير عرلى للجمع العرلى لكلمة نهر »> ولكننا لا نطمان إلى مثل هذا 
التخريج . ومثل ذلك مايقال من أن إقلم رة حرف من هة ععنى 
إقلم الأنہار » وهو فرض ظاهر التكلف . 1 

وقلعة إينارس بلد صغبر سكانه حوالى ۱۸٠٠١‏ نسمة معظم أبنيته الجديرة 
بالروئية كنائس » ومبانى ال جامعة القدعة الى أنشأما الكار دينال ٹيسنروس فى 
القرن اللحامس عشار » ولا زالت قاتمة إلى البوم » تعطلت الدراسة فما زمناً » 
ولكا عادت فابظمت ف سلك الحامعات الكسية . وقد زرنا من كلياما 
كلية الفلسفة وكلية اللاهوت »› وأنشى“ من بعض مبانما معهد من معاهد 
الإدارة . وأمام المبى الرئيسى للجامعة القدمة يقوم تعمثال ميجيل دى ثر فانتس 
ساقدرا . وواجهة المبى قطعة فنية جديرة بالتأمل » فهى مزينة بماثيل غاية 
نى الرقة وال جال »> ويرى فى أعلاها رتك شرلكان . 

ولعل أطرف ما فى قلعة إينارس نأل طلاب المحامعة القدم » فقد 
حافظوا على رسمه ور موه » وقاعة E‏ فرید فی هیئته ونظامه » 
إذ لا زال عافطاً على طايع مطاعم الطلاب فى جامعات العصور الوسطى 
ویسمونه ايوم ولا أوستاريا دل إستودیانت » . 

ومن أقدم كنائس البلد وأجملها كئيسة القديس إائد فونسو » وهذه 
الصيغة من اسم ألفونسو هى القدمة الى أحل العرب علا الصورة التقليدية 
للام و : الاذفونش . 


طال بنا الوقوف عند مدريد وما حوطا . 
فلعر جىئ رحلتنا إلى الشمال والغرب إلى الفصل التالى . 
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الثمال: أ يبال الاش جارةالاساطار 


والاآن أمامنا المرحلتان الأخر تان : رحلة الشمال والشمال الغرلى e‏ 
رحلة الغرب . 

الأولى نبدأها من مدريد حى نصل إلى الحبط الأطلسى ى الطرف 
الشمالي الغربي من شبه الجزيرة عند رأس فيِيسِيِّرى أي رأس الظلام أو 
الظلمات - وكان العرب يسمونه رأس كنيسة الغراب - ثم ننحدر إلى 
الجنوب فنقطع البرتغال من شمال لحنوب» وندخحل إسبانيا مرة أحرى عند 
ولْبة (أويليا) قرب إشبيلية . . 

کان ینبغی أن نفصل عن مدرید ونتجه شالا بشرق » ی نفس الطربق 
الذى سار فيه موسى وطارق مارين بقلعة نارس فوادى الحجارة (جوادا 
لاخارا) فحمة أرغون (لاألامه" د أرجون) فتلعة أيوب (كالاتايود) 
فة دونيا جودينا (لا ألونيا د دونيا جودينا ) فسرقسلطة» ثم نسر مع نهر 
ابره ف اتجاه منابعه » تم ندحسل أرغون ونر يبتبتلونة ( پامپيلونا) 
فلوج رونيو حى نصل إلى برغش ؛ ولکن أحدالا يسر نى هذا الطريق 
ايوم . 

کان لفرت مرون فى لاقع اشوا ساسك الال الرسطى الى 
تقسم شبه الجزيرة فى خحط مائل من الال الشرقى إلى الجنوب الغرى ابتداء 
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من حوض ابره حى بَطَليَوّس ( باداحوس ) قزب حدود الرتغال . اا 
اليوم وقد شقت الممرات والأنفاق نى هذه الجبال فإن سكة الحديد وطرق 
السیارات تبرق هذه المبال وتتجه نی حط عمودی تقريباً إلى برغش › آو 
تسر شالا بغرب عبر جبال وادى الرملة حى تصل إلى شقموبية (سيجوبيا). 
Lg‏ 2 الط ان ى نرى بلاداً ما أهمية تار ية بالنسبة لنا « 
وحن ى آثار موسى وطارق داعا »> لأننا سنلتقى بالجيش العرلى الفاتح عند 
ليون آثاً من الشرق . 

النطقة الى نقطعها من مدريد إلى شتموبية من أجمل مناطق إسبانيا . 
إنها منطقة جبال حضراء . منطقة عسرة لكثرة مرتفعاتها »> ولكننا عضى فى 
طريتق سيارات جميل معبد بأذن لنا فى الاستمتاع جال الطبيعة دون أن نقاسى 
وعث الطريق . 

إذا تأملت ال بال الميلة عن عن وشمال» والمضايق الى نجتازهاء تصورت 
ال 0 ری ا 0 ا 
الطريق إلى دار الحرب . ۰ 

لتذكر كذلك أن هذه المنطقة كلها كانت أيام العرب مغطاة بالغابات , 
والعرب لم يسترعوا لناطق الغابات أبداً لام سکنوها ولا اطمأنوا إل 
امسر فا . كانوا نحشون الكائن الى تر صدم مستكنة لحلف الشجر › 
والعرب كانوا ينفرون من العدو المستر . كانوا يرحبون بالعدو الذى بواجههم 
بصدره نى الأرض المكشوفة حى یکون لم جال الكر والفر » أى الانقضاض 
على العدو فى قطع صغرة من اليل تخرق صفوفه وتدور م تعود إلى مواقعها 
الأولى لبجم مرة أخرى . هذه الضربات التلاحقة كانت تحمطم صفوف 
العدو وتفتح الثغرات للرجالة . 

فى طريقنا إلى شقوبية مر ببلد يسمى قاد جليسياس (وادى الكنائس) . 
هذا هو حد إقلم قشتالة الجديدة (كاستيًا لانويقا) . إن إسبانيا مقسمة 
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ومع ذلك فقد زحفت إلى هنا نخلاتنا العربية وقامت وحدها 
ئی لاد البرد والمطر وواحدة منها تحتمي بتمثال قي الروض. 


E 
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إل آقالم واسعةء کل اقلم يضم عدداً من المدیریات کا نقول نحن ف مصر: 
الوجه البحرى والوجه القبلل : 

بعد ذلك CN‏ 
يضم مديربات بغش وسورية وشقوبية وأبلة . 

قشتالة القدعة هى مهد ملكة قشتالة القدعة . نشأت إمارة صغرة أيام 
عبد الرحمن الناصر » أنشأها أمر صغر مغامر يسمى فرنان جنذالكث › ثم 
تطورت حى صارت مملكة عاصمما برغش . 

ف أيام المنصور بن آی عامر كان العداء شنا بن قشتالة القد عة هله 
وملكة ليون > فدحلت قشتالة : فى طاعة المنصور تستطیع مقاومة و 
کان المنصور یعرف آنا نہادنه خحداعاً > فقضی علہا کا قضى على ليون . 
بعد موت المنصور قام فرناندو الأول ماك ليون بتوحيدها » أصبحت المملكة 
تسمى ملكة قشتالة وليون معاً . عندما استولى ألفونسو السادس على طليطلة 
وملك أراضما الواسعة الى كانت تصل إلى حدود بانسية سميت المنطةة 
الحديدة قشعالة المديدة » وأصبحت أغى مناطق المملكة » وانتقلت الماصة 
من ليون إلى طليطلة . 

قشتالة لفظ لاتبى : كاستتلا" » معناه القلعة . كان العرب يسمون قشتالة 
القدعة « القلاع ١‏ » يسمولما أيضاً قشئيلة ورعا سموها قصطالة . 

من بعید تتراءی لنا شقوبية ( سیجوبیا ) وکأًا حصن كبر فوق جبل 
مرتفع . عندما نقترب مما تتبن أنها مدينتان » الى مهما أعلى من اليسرى > 
بينهما واد متسع هو اليوم الميدان الرثيسى للبلد . 

بمن المدينتعن سقاية ماء E‏ 
« مصر القدعة » جنولی القاهرة . هذه السقايات تنشاً لتحمل الاء إل البلاد 
والقلاع الا ا عند شط الهر »> حيث يرفع الناس الاء إلى أعلاها 
بالسواقى أو بالد لاء ويصبونه فى مجرى فوق السقاية فيجرى إلى البلد . 
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سقاية « السبع سواق » أنشثت لتوصل ماء النيل إلى القلعة ‏ أو قلعة 
الجبل كما كانت تسمى أبام الماليك - وسقاية شقوبية أنشئت لتحمل الاء من 
النهر البارد (ريو فريّو) أحد فروع نهر دأويره» إلى مدينة شقوبية . إلا سقاية 
رومانية هائلة . أضخ عمل هندسی رومان من نوعه فى الدنيا . أنشأها 
الإمراطور تراچان . قناطرها حجرية ضخمة مزدوجة » صف فوق صف . 
يقال إن مهندس مسجد قرطبة الجامعم استوحاها لإقامة ‏ العقود الزدوجة 
نى الجحامع » وقد سبق أن استبعدنا إمكان ذلك . 

شقوبية كانت داماً فى منطقة الفراغ بن إسبانيا الشمالية وإسبانيا 
الإسلامية . تداولا أيدى المسلمىن واللصارى أكر من مرة › ولکا كانت 
داماً مستقراً لحالية إسلامية عظيمة . تجد بايا سورها إذا وقفت فى الميدان 
ونظرت إلى المدينة الى على المرتفع . تستطيع الصعود إلى هذا السور بواسطة 
سل حجرى ضحم . المنازل ملاصقة للقطع الباقية من السور حى لتكاد تحفما . 

وجود قطع السور فى هذا الموضع يدل على أن شقوبية العربية قامت فوق 
ا لجبل مكان شقوبية الرومانية . ذلك طبيعى » فقد كانت شقوبية حى العصر 
الحديث حصنا . 

نصعد إلى البلد بواسطة طريق صاعد كأنه سفح جبل . عندها نصل إليه 
نرى السهول الى تلى وادى الرملة شمالا بغرب منيسطة أمامنا مروجاً حضراء . 
هنا ندرك الأهمية العسكرية هذا البلد . 

آنحر من ثبت أقدام المسلمين فى شقوبية كان المنصور بن أنى عامر . بعد 
موته استولى علا النصارى . رغم ذلك ظلت الماعة الإسلامية فا قوية 
مياسكة حى آحر القرن السادس عشر . كان أفرادها قد نسوا اللغة العربية 
لطول انقطاعهم عن بلاد المسلمين › وأصبحوا يتكلمون لغة إسبانية تخالطها 
ألفاظ عربية . آحر شيخ مسجد شقوبية سمعنا عنه اسمه عیسی د جابر أى 
عیسی بن جابر » وقد ألف لإخوانه السلمين مختصزا ف الفقه جعل عنوانه 
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١‏ بربیريه سى » أى محتصر نى السنة . إنه باللغة الإسبانية مكتوبة” عروف 
عربية » ويعرف ب « الكتاب الشقوى » . إنه ألطف كتاب فى الفقه الإسلاى» 
تنجد حدیثاً وافیاً عنه نی کتابنا ١‏ تاربخ الفكر الأتد ؛ 

إذا سرت ى طريقك حى ناية البلد وجدت أمامك حصا ضخاً 
يسمونه قصر شقوبية ( ألکاثار دى سيجوبيا ) نعتقد أن هذا هو مكان الحصن 
العرلى القدم . البناء الذى تراه حديث يرجع إلى القرن السابع عشر » وذلك 
ظاهر . إنه نموذج لقلاع هذا العصر فى إسبانيا . يستيخدمونه الآن كاية“ 
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إلى جنوب غرلی شقوبیة نجد آله ( آلا ) وھی تشہها إلى حد بعيد 
8 مدينة متوسطة الح تشر بأسوارها الضخمة الى تعتر أجمل ما بى 
من نوعها ى إسبانيا . هذه الأسوار الى تراها حديثة ولكہا قامت على آثار 
لاسو ار ال ةة 

غبر هذه الأسوار لا تجد نى أبله شيا عربباً . المسجد الجامع م بكن فى 
الموضع الذى نقوم فيه اليوم الكاتدرائية » وإعا مكان دير سانتا ماريا دى 
واا 
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إلى غرب شقوبية »على 4٩‏ كيلو متراً ماء نجد سلمنقة . مدينة فريدة 
ف باما تقوم على ضفة نهر تلورمس العريض . لايوصف هذا البلد إلا بأنه 
مدينة ثقافة » الجامعة هى مركز الحياة فى هذا البلد . كلياتا ومعاهدها تملا 
البلد كله . الشوارع غاصة بالطلاب جاعات جاعات . الطلاب يأتون إلا 
من نواحى العام كله » فهنا يتعلم الناس الإسبانية على أصوما . يرتبط اسم 
البلد من أوائل هذا القرن بام ميجيل أونامونو الفيلسوف المعروف . تثاله 
نجده قرب الكاتدرائية . 
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أجمل ما ف البلد میدانه الکہر ( پلاثا مايور ) . ميدان فسيح مربع تقوم 
حوله مبان من هيئة واحدة . فی کل بلدا سہانی جد میداناً کہرآً تحط به 


. 
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البواكى من كل ناحية » أجمل هذه الميادين ميدان سلمنقة . بعد 
لغرب ترى الناس يتتزهون نحت البواكى . . 


4 K# 1 


ونعود إلى شقوبلية لنواصل السبر إلى الشمال . . 

على ٦‏ کیلو متراً شمامما ى حط مستقم نجد بلد الوليد ( قايا دوليد) . 

لا نعرف من هو الوليد الذى سمى البلد باسمه » يغلب أن الاسم منسوب 
إلى قبيلة كانت تسمی بی الولید كما نسبت مدينة سالم إلى بى سالم . 

وبلد الوليد مدياة عامرة واسعة تقح وسط سمل فسيح > هذا اخحتارها 
ملوك إسبانيا عاصمة دة قصبرة قبل استقرارهم ى مدريد . 

م تمكث بلد الوليد فى يد المسلمن طويلا . كان آحر من استردها 
المنصور بن ألى عامر » مم ضاعت بعد وفاته . 

بعد بلد الوليد يتفرع الطريق فرعن : أحدهما يذهب إلى بغش وفيتوريا 
وسان سباستیان وسانتاندر » والاحر يتجه نحو ليون . 

وليون اليوم بلاة صغرة » بل رعا كانت أصغر عواصم المديريات 
فى إسبانيا الآن » والداحل إلها لا يشعر آنه فى عاصمة > فالبلدة صغرة 
ريفية الطابع لا يستوقف النظر فيما إلا كنيستها ا جحميلة » حاصة وأن الإنسان يصل 
إلیها عن طریق بلد الوليد أو برغش »وكلتاهما عاصمتان كبيرتان» وما أحدث 
منہا» ولکن ظروفه) حطت بي ) إلى الأمام بقدر ما تأخحرت الظروف بليون. 

فأما بلد الوليد فقد كانت العاصمة الفعلية لوك إسبانيا عندما ضاقت م 
طليطلة وتطلعوا إلى بلد يسمح وضعه الجغراق بالاتساع لطالب عاصمة 
رة ٠‏ 

وأما بغش فقد كانت عاصمة إسبانيا خلال الحرب الأهلية الأخحرة 
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۱۹۳١ - ۱۹۳۳ (‏ ) حى تمكنت قوات الخنراليسمو (القاعد الأعلى ) 
فراٹیسکو فرانکو باهاموند من الاستیلاء على مدرید ف ۱۸ ونیو ۱۹۳٩‏ . 

وهذان البلدان هما عاصمتا السيل الفسيح الحصور بن سلسلة جبال وادى 
الرملة (جوادارًاما) من الجنوب وسلسلة الجبال الكنترية ( کورد یر 
کانتابریکا) من الشمال › وهو سبل فسيح يضم معظم إقلم قتشتالة القدعة 
الذى ذكرناه . 

منذ أن غادرنا بلد الوليد ونحن شال نهر داويره . المسافة من مدريد إلى 
ليون ۳٠١‏ كيلو متر » ومن قرطبة إلى هنا ۷٠٤‏ . لقد عبر نا المضبة الوسطى 
كلها مجباها الى لا تى . الأرض من حواك سہل منبسط معموج كانه مياه 
محر » ولکن ارتفاع هذا السہل عن سطح البحر پاراوح بین ۱۰۰۰ و ٠٠۰١‏ 
مر . هذه أعلى سول ى أوروبا كلها . الأنهار وجارى المياه كشرة . 

نحن نعبر ها الآن دون أن نحس بفضل القناطر الحديثة »> ولكن جيوش 
العرب كانت تقطعها على القدم أو على اليل والبغال » وكلا وصلوا هرا 
أو مجری ماء کان لا بد أن بوا عن عاضة » آًی مکان ضحل من مجرى 
ار لتعر الدواب خوضاً فى الماء . عند هذه الخاضات كان الأعداء ينتظرون 
داما »انوا يسترون بأشجار الغابات لينقضوا إذا سنحت فرصة . كانت 
هناك دانما فى جيوش المسلمين فرق متخصصة نى فتح الطرق و توسيم 
مخارم الجبال بالمعاول . 

فكر الأمبر محمد بن عبد الرحمن الأوسط - لكى يتحاشى ذلك الطريق 
الوعر ئی أن ج الجيش كله على مراكب الأسطول من لشبونة » ويبحر 
شالا ثم شرقاً حی يرسو عند حيخون . وجرب ذلك مرة » ولكن العواصف 
ووعورة السواحل حطمت الأسطول قبل وصوله . 

لکی يسیطر العرب على هذه النواحی کان لا بد أن تكون عاصممم 
طليطلة » أما قرطبة فبعيدة جداً . لکی بقطع الجیش الغازی نحو ۸٠١‏ كيلو 
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مر کان لا بد له من شہرین ونصف شہر على الأقل . كانوا يهضون للغزو 
من أوائل مایو فلا يصاون إلى نواحى ليون إلا فى منتصف يوليو . كانوا 
محسبون حساب العودة أيضاً » للبم إذا تأحروا إلى أواخر سبتمر سقطت 
الثلوح وانسدت ارم الجبال وأصبحت العودة شقاء عظا . 

هذا کان لا بد أن يشرعوا ئى العودة من منتصف أغسطس » أى أن 
مقامهم ی هذہ النواحی کان لا عکن أن يزيد عن شر . ومادا بمکن أن 
صنعوا فی شهر ؟ 

ضربات سريعة هنا وهناك . 

وكان الأهالى يعرفون ذلاك : فكانوا بزرعون شعار م مکزا ٤‏ 
ومحصدونه قبل منتصف يوليو » ويرتفعون عاشيتم وحاصيلهم إلى أعالى 
الحبال حیث لا يدركهم أحد 

م يكن العرب ليجدوا ئى المدن إلا حامیات تعتصم بالحصون و معھا موو نة 
الشہر والشهرين » والوقت لا يتسع لحصارها » تم بعود المجيش أدراجه فى 
خط طويل يسر على مهل » الطليعة تسبق ال ميش محوالى كيلو مر » والساقة 
س أى مؤحرة المجيش ٠‏ وفما المؤن وأدوات ارب ب فأجر عن القلب 
کیلو مارا آحر . 

ليس أسہل من الانقضاض على أجزاء الحيش التفرفة المتباعدة . كان 
الأعداء مجمون فى قطع صخرة من اليل تضرب و تفر مسر عة إلى الائ » 
هذا ما نسميه نحن محرب العصابات . الإسبان والروس هم الذين ارا هذا 
الأسلوب من الحرب» اسمه في اللغات كلها إسباني: «جیریلا وطق 
جريأ» (الحرب الصغيرة) . . 

فى أيام الفتح الأول حلف العرب حاميات وجاعات مستوطنة فى هذه 
النواحى كلها › > إل الان پوجد حى ی أو قصى الشال والشال الخرلی قری 
تحمل اء عربية : بعد أن عادت اليوش شعرت الاعات الإسلامية هناك 
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أنها منقطعة عن أخواتما تماما . كان لاد أن تعتمد على نفسما إذا أرادت 
أن تعيش » فإن اموت يطرق بأسرع ما تأت النجدات . 

هذه المهاعات انسحب الكشر ما قبل قبام الإمارة القرطبية سنة 
e1 | ۱۳۸‏ > البائ مہا کان لا بد أن مختلط بالناس هناك ومجد وسيلة 
اعيش معهم » والكثرة تذيب القلة ى كيالا . ظلت هذه الاعات مسلمة › 
ولكا تكلمت الإسبانية واندرجت نى الغار . حدث مثل هذا أيضا ى الطرف 
الشرق الأقصى لملكة الإسلام : على أوائل أيام الإسلام كانت الجاعات 
العربية الى استقرت ى أقصى شرق فارس عربية الاسان » على أيام امعتصم 
کانت تکام الفارسية والركة . 


ونعود إلى ليون .. 
أهمينما تار ية ا ار را رة ری ارز 
لد ما أحتەمعٿ قۆاھ وچوا وعاروا هله الجبال منهزين فر صة النسحاب 


الكشرين من المسلمين من هذه النواحى قبيل قيام الإمارة القرطبية على يد 
عبد الرحمن الداحل سنة ۷٠١‏ . 

وبعد أن تغادر ليون تامس بنفسك الصعوبة الى تحملها الفاتحون العرب 
ی اجتیاز, هذه النواحی . وصل موسی بن نصبر وطارق بن زياد معا إلى 
ریا و شون و و رلو 4 ا ا ذکر ئی أخبار 
الفتوح »> لأن الأأشمة كانت إذ ذاك ليلد آلحر إلى غربه اسمه اش I‏ 
(أستورجا) . ولا بد أن ليون كانت قانمة : لأن تارمعحها واسمها يرجعان 
إلى يام الرومان » ولكن يبدو نما م تكن إذ ذاك إلا معسكراً قدعاً مهجوراً . 
ومن أشترقة اتجه موسی بن نصر وحده شمالا بغرب فاخترق الممر المعروف 
اليوم مر بخارس حى وصل إلى ابيط ( وفييدو ) : 
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وهذا الممر هو أطول مرات المجال ف إسبانيا وأعسرها على العبور › 
ولا زالت السيارات إلى اليوم تعانى من مسلكه الضيق وارتفاعه » فإما لا بد 
أن تصعد إلى ارتفاع ٤‏ متراً ثم تنحدر مرة أخرى لتفضى إلى السہل 
الشمالى > ولا مخف من متاعب هذا العبور إلا جال مناظر الطبيعة الى تمر 
ہا » > فھذہ کلھا جبال حضراء تغطما الحشائش والأشجار من كل صنف› 
وعلى سفوح الجبال وبين الأشجار ترى القرى الصغرة كأنہا معلقة بن 
الأشجار . 


وى انحدارك من الجبل خحارجاً من الممر تمر مدينة ما أظن نلك شہدت 
مثلها نى تجوالك داحل إسبانيا وخارجها » هى مدينة مي٠رٍس‏ . تقوم على 
شریط ضیق على جانی اممر : صف أو صفان من البيوت من كل ناحية 
على امتداد بضعة كيلومترات » وعندما يضيق الممر حى ينعدم الشريط 
الأرضى تتوقف المدينةء م تعود إلى الاتصال من جديد بعد أن تظن أنك قد 
حلفا وراءك . وبعد منعرج بن الجبال تعر قزطر ة لتجد المدينة قد انتقلت 
مجمللما من اليسار إلى الععن » ويتسع ها احال قليلا فيتسع عر ضما > م تضيق 
مرة أحرى ولا تعود إلا صفاً من البيوت . 

وعلى طول هذه المدينة الغريبة ترى أكوام الفح کانہا التلال » وٹری 
السيارات الضخمة غادية رانحة > لأن هذه النطقة من أغى نواحى إسبانيا 
بالفم > ومناجمه هی الى أنشأت مدينة میرس » وهی الى نمضت بأبيط 
( أوثييدو  )‏ الى تلقاها عندما تفرغ من الجبال ‏ من قرية صغرة إلى 
مدينة صناعية كرى . 

ونی أوقييدو تشعر وكآنك انتقلت إلى بلد آحر : تنہى الأراضى الحدباء 
والوعور والجبال وتفضى إلى سهل منفسح كله خحضرة وأشجار » ولا يكاد 
المطر يتوقف فيه . هنا مهد إسبانيا النصرانية »> فإن الفاتح العرفى بعد أن اخترق 
هذه الجبال واحتل أوفييدو اتجه إلى أقصى امان الى كانت قانمة هناك »› 
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وهى مدينة خحيخُون » وهناك خلف حامية عسكرية أقام علا قائداً وعاد 
أدرابجه . 

وقد كان نى هذه الحامية كفاية لو أن حوادث التاريخ تجرى على ما يقدر 
الناس > فإن هذه الناحية بدت للعرب إذ ذاك Es‏ الدنا » وخحاصة 
بعد العناء الذى تحملوه فى الوصول إلہا . 

وقد كان العرب يعلمون أن فلولا من القوط وأهل البلاد قد اعتصموا 
Ll. Svs‏ 
خوفاً > حی قدروهم بثلاثن رجلا وامراة؛ م إن خوف هولاء من العرب دفعهم 
إلى الإیغال فى المرب ملبم + فأبعدوا فى فى التراجع ناحية الشرق حى وصلوا 
إلى جبال عالية كلها مضايتق وماق ومغارات »> وهى الجبال المعروفة بام 
قمم أوروبا ( پیکوس دی أويروپا ) وهى مجموعة من المرتفعات العالية تطل 
عاہا ثلاث قم عالیة ترتفع اهضة ف الجو كأنها رووس أبراج . 

فى هذا الركن القصى اطمأنوا » وتجمعوا حول بلدة صغرة تعرف بامم 
کتشجاس دى أوئيس جعلوها عاصمة مء فإذا تقدم المرب جومم أسرعوا 
إلى الجحبال فلم يدركهم أحد . وتقع کنجاس على ٦٦‏ کیلو مرا شرق 
أوٹییدو » وهی الیوم بلد سیاحی صخر يذ كرك ببلاد ألانيا وسويسرا › 
والطريق إليه جميل تقطعه السيارة ى رفق › ولكنه كان خلال النصف 
الأول من القرن الثامن اليلادى مغطى بغابات وأحراش > ولم يكن الناس 
يقطعو نه إلا على خحوف وعشقة . 

وابتداء من كنجاس دى أونيس تبدا منطقة الجبال الى حدثناك عا ء 
فتمر ى طرق جبلية كشرة المنعرجات حى تذہى إلى نقطة التماء جبال قم 
أوروبا » فتجد نفسك وكأنك داخحل حصن » فالجبال حيط بك من كل 
جانب کأنا أسوار > وقمم وروبا الثلاث تطل عليك كانم أبراج . 

ونی حضن هذه المہال تجد منفسحاً صغرا كأنه ركن منعزل فى روضة 
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يانعة » فاللحضرة على ميلك وشالك » والأشجار قانمة زاهرة فى حيها نظرت»› 
والماء ينحدر من الجبال فى شلالات صغبرة » وعشرات من الناس رجالا 
ونساء يسر ون ی انجاه الجبل فى خحشوع وهيبة » شأن المغبل على حرم مقدس » 
وترفع بصرك إلى حيث تجه أنظارهم فترى مغارة واسعة المدحل قد أنشأوا 
فما كئيسة معلة على الجبل . . 

تلك هى كنيسة كوثادوجا » قدس من أقداس إسبانيا ومزارمن أجل 
مزارانما » وهولاء الذين يسبرون نحوها حجاج أقبلوا من بعيد للزيارة أو 
للوفاء بنذور » ومن تم فإن الكشرين مهم يقبلون من كنجاس ساثئرين على 
أقدامهم حفاة » فإذا وقعت أبصار مم على الكنيسة رکع بعضہم وسار على 
رکبتيه وفاء بنذره حتى يصل إلى السلم الموؤدى إلى الكنيسة . 

وتصعد السام فإذا نت ف مدخل المخارة الواسع » وقد أقاموا مصلى 
صغرآ فى الفسحة الصغر ة الى يفضى إلما الصاعد » ثم تمر بفجوة فى الصخر 
أقاموا فہا ضرعا لأول آمرائہم ١‏ پلابو » - والعرب يسمونه بلای ‏ فإذا 
انيت من الممر وجدت فسسبحة أحرى أقاموا فی ركنا مذعاً للصلاة ومدوا 
المقاعد للمصلن » وإلى يسار المذبح بنوا دويرة صغرة لسكى القس الموكل 
دين الضلهن: زى اصن > فا ى من الغارة + شارا ديرا صخرا 
( لميا ) حفروا الصخر لكى يستوفوه عقا . ولف ذلك کله » فى قاع 
الغار » جدول مجری ماوه ينحدر من شلال صغر إلى بركة عند قاعدة 
الجبل . 

هذه المغارة والموضع امحيط ما يسميان كوفادونجا » وهو اسم ٠ركب‏ 
من لفظن : كوفا ‏ أو كويفا - أى مغارة › وأونجا وهو اسم الموضع فى 
القدم . وسر قداسة مغارة أونجا هه أسطورة قدعة تقول إن الحاعة النصرانية 
الى اعتصمت فى تلك الناحية جهدت فى أن تحافظ على استقلا هما ورد الحامية 
العربية عن دخول أراضما » فلا أراد أحد قواد هذه الحامية - تسميه المراجم 
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النصرانية ألكامًا ( والغالب أنه تحريف لعلقمة )- اقتحام تلكالناحية تصدى 
له زعم الجاعة النصرانية + ويسمى بلاى »فهزمه عند هذه المغارة . 

ولم هزمه = زعموا - إلا معجزة » إذ أن السيدة العذراء ظهرت من 
الغار وجعلت ترد سام العرب علمم ٠‏ فهلك معظمهم »› وآما الباقون فأسرعوا 
بدورون حول الصخرة . فلا صاروا فى الناحية الأحرى » عند قرية تسى 
لاتا › ظهرت العذراء مرة أخرى وآهالت علمم الصخر فهلكوا. . 

وتلك هى معركة كوقادونجو الى تعتر فی کتب التاریخ الإسبائی بدعاً 
لا يسمى عركة إعادة الفتح (الریکونکیستا) آی استرداد أراضى شبه 
الجزيرة من العرب . ويذهيون إلى أن الموقعة كانت سنة ۷٠١‏ أو ۷١١‏ 
ميلادية ( ٠۳۳‏ هجرية ) . وبعدها تقدم بلاى فأحرج العرب من خحيخون 
وردم إلى ما وراء الجبال » وحصن الناحية » وجعلها إمارة حمل اسم 
الإقام > أى إمارة أششريس ( أستورياس ) الى أصبحت ملكة فا بعد . 

ثم حلفه ابنه «فافلة » > حى إذا كانت أام مرها ألفونسو الأول 
استطاع أن يستولى على ليون ويتخذ لقب الماك ومد حدود ملكة أشتريس 
إلى الأراضى الواقعة بين رى المشينو والد ويره . 


وقد ذکر مور ونا العرب « بلای » وقیامه عل العرب ¢ ولکہم 
ې یذ کروا له نصراً علہم وإنما قالوا إنه أول من مض بأمر نصارى 
أشتريس وثبت قواعد دولمم وأنشاً ملكهم » وهذه حقيفة مقررة فى كتب 
التاريخ جميعاً . ونسب إليه العرب صخرة كوفادونجا » فسموها صخرة بلاى . 

زآنت إذا رفت عند قأغدة الصخرة وتأملت الغارة وما وها نيدت أله 
ليس من الضرورى أن تكون قد وقعت هناك موقعة أصلا »> لأن الجو 
هناك حلي بأن يبعث اللحيال وينشي؛ الأساطر . ولا بد أنه كان هناك قتال 


. 


کوقادونجا وجرت سا ألسنة الناس » وأثبتبا موأرخو تلك المملكة على أا 
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تاريخ . وفى تلك العصور ‏ بل وإلى أيامنا هذه - لا زال الحد الفاصل 
بين الأسطورة والتاريخ غير واضح » ولا مخفى أن لفظ « أسطورة » العرلى 
إنعا هو معرب عن لفظ إستوريا اليونانى » وأصل معناه الحكاية أو القصة »› 
م أصبح معناه التاريخ . . . 

وليس ى الدنيا هيثة كالكنيسة الكاثوليكية « تخنرج » الأما كن وتسقها 
حى تبدو وكأنها لوحات . فا من موضع ى بلاد الكاثوليكية يصلح لإنشاء 
كنيسة أو مصلى أو لنصب صليب إلا عرف الأحبار كيف مندسون 
ما ينشثون على نحو يتف تماما مع البيئة الحيطة به والغرض المقصود منه . 

وقد رأيت ما صنعوا من هذه الغارة » وبعد قليل سارى ما صنعوا 
بأسطورة شنت ياقب وما أنشأوا هناك من كنيسة هائلة تجتذب قلوب الكاثوليك 
اجتذاباً » وسترى أيضا » عندما ننتقل إلى الرتغال » كيف انتفعوا بأسطورة 
د عذراء فاطمة » وأنشأوا فى قرينها حجا عجيب المندسة والتسيق . ولم من 
هذه المنشات أمثلة بعد أمثلة لى نواحى أوروبا كلها » ولست عغاجة إلى 
لإغارة ا نة كه القن بطرم وسا اعدو اا ف را 
أو كئيسة القديس مرقس وساحنما ف البندقية » وروائع الكنائس ف فلورنساء 
وغر ذلك کشر . 

٠‏ ذلك أن الكئيسة الكاثوليكية تدرك ما للمظاهر والشكليات من أثر فى 
النفوس » ومن تم فإن رجام لا ینشثون کنائس ومصليات وإنما « ُخرجون » 
مناظر وأشکالا » ويستعملون كل عناصر الإخحراج الفى من عمارة وألوان 
وأشکال وملابس ذات ألوان وموسیقی وأنغام وطقوس مرسومة بإتةان 
صادرة عن تفكر وتصور وخيال بعيد المطارح » ورعا كان ذلك ضرورة 
من ضرورا تما » فإن أساس العقيدة فما الإعان بالمعجزات واللحوارق والأسرار 
( میستریوس ) › وهذه کلها ی حاجة إلى جسم وتجسيد حى تقر من 
انفوس والأرواح . 
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وهذه الناحية كلها تسمی اشتریس أو نوزامن وهن افدر تة واس 
عاصمتها أوفييدو » وللى شرقها تقوم مديرية سنتاندر وعاصمما تحمل نفس 
الاسم » وإلى الشرق من سنتاندر يقع إقلم الباسلك أو الباسكو » والعرب 
انوه البشكونس»ءويةم حالیاً ثلاث مدیريات : بشكاية وقاعدتما بلباو» 
وجويبو كوا وقاعدتہا سان سباستیان » وألبه وقاعدما فیتوریا » وتسمیى 
الولايات الثلاث بإقلم الاسكونجاداس > وهو تد إلى فرنسا وراء حدود 
إسبانیا شمالى جبال لبرت فما يعرف بإقلم الباساك الفرنسى . 


وأنت تشعر نى هذه المدیریات كلها كأنك نی سویسرا أو ألانيا : مناظر 
الطبيعة واللعضرة ووفرة المياه والأنبار وأشكال القرى وطرز البيوت وعمارة 
الكنائس » كل ذلك يبدو لك وكأنه امتداد لأوروبا عر جبال الرت تم على 
طول ساحل كنترية حى تصل إلى جايقية ف أقصى الغرب . 


والسبب ثى ذلك علاوة على تشابه الظروف الطبيعية - أن هذه الناحية 
الشمالية من إسبانيا حصرها من الجنوب جبال كنترية وتكاد تعز هما عن بقية 
شبه الجزيرة > ثم قصلها مرات جبال البرت بجنوب أوروبا . 


وخلال عصور سيطرة الإسلام على بقية شبه الجزيرة تلفتت هذه النواحى 
إلى بلاد النصرانية تقتبس ما مظاهر حضار ا وقوام راا » وبا كان 
بقية شبه الجزيرة ‏ عدا إقلم برشلونة - يولى وجهه شطر الشرق العرف 
ویدحل ئی نطاقه الحضاری › اتجهت هذه اانواحی شطر اوروبا ودحلت 
فى نطاقها الحضارى » فكأن الجبال الكنترية فاصل حضاری وجغراق فى 
آن واحد . ٠‏ 


أضف إلى ذلك أن الناحية كلها تكاد تكون أغى نواحى شبه الجريرة > 
فالأرض خحصبة وافرة الزروع > والأمطار غزيرة على مدار العام » وأشجار 
الأحشاب لا لو منها موضع . وهذه الجبال غنية بالفحم > وقد ریت بعضا 
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عند ملييرس » والكشر مها حول سنتاندر وبلباو »> وهناك أيضاً مناجم 
الحديد شمالى خحيخو ن عند بلدة لس . والفحم والحديد إذا اجتمعا فى 
موضع كهذا نشأت الصناعة ونبت معها الرخاء والتقدم » ومن هنا فإننا 
جد هذه الااطق أعظ مناطق الصناعة الإسبائية › ر تد على مری 
البصر من سان سباستيان إلى حدود إقلم جليقية نى أقصى الغرب . و 
ابل ان حیخون « آقام الإسبان أعظم مصاهر الحديد n‏ 
ومصانعهما » وهى مصانع جديرة بالريارة . 

وکل ما تراه ف هذه المدن جميعاً بم عن تقدم بعيد ورخاء وار : مدن 
ذات مبان سامقَة شاهقة » وقرى عامرة تتحدث بيو ما باحر والنعمة » وطرق 
كش ة متقنة العخطيط والتنسيق » وسكلك حديدية تجرى فى السهل حيناً وعلى 
فا رو ی مارا ا ر ا ا ر ا ف 
غزيرة المادة مثل صحف أى بلد أورولى غى و نه ا يستوقف نظرل أناك 
تخرج من بلد كأنه قرية صخرة هو ليون » تصدر فيه جريدة صغر ة إفليمية 
اهيثة والمادة هى « إل دياريودليون» فلا تعر مر بخارس حى جد 
نفك ی ولییدو ف بلد صتاعی حدیث کأنه ئی انیا أو سویسرا» تصدر 
فيهجريدة ضخمة من عشرين ورقةهى ١‏ رخيون ٠»‏ تحمل إلياث أخبارالدنيا 
ومادة ثقافية غزيرة . 

ويسابرك هذا الجو المشرق ف امجاهك إلى الغرب فى إقلم جليقية 
( جاليشثيا ) » وهو الركن الشمالى من شبه الجزيرة »> وهو شم ربع مديريات 
حمل کل مہا اسم عاصمہا > وهی : لوچو ( يسمما العر بلك ) »وكورونيا 
( یسمما ارب ٥‏ كرنة) > وأورینسی. وپونشقیدرا » ولیس ها اسان 
فى جغرافيتنا العر بية . 

وهى فى مجموعها ولايات عرية شواطما كثر ة الفرّض واللحلجان العميقة 
الى تشبه فيوردات اللرويج » وأهلها يعيشون على الزراعة وتربة الماشية 
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وصيد السمك وبناء السفن . وأكر دورصناعة السفن هناك فى بلدة الفرول 
إلى شمال كورونيا» وهي مسقط رأس النراليسيمو (أي القائد الأعلى) فرانثيسكو 
فرانكو باهامونِ قائد الثورة على الشيوعية ي اسبانیا فیم) بون سنتی ۹۳۳و۱۹۳ 
وهو دون شك من أكبر بناة اسبانيا في العصور الحديشة » ولهذا فهي تسمى 
اليوم فیرٌول دل کاودیو (فیرول الزعيم)» وکان بوه ضابطاً بحرياً. 

وتستوقف نظرك هناك كثرة الأنهار ومجاري المياه» والأنهار هناك - على 
صغرها - ليست وديان حجارة أو رمل كا في وسط إسبانيا وجنوما وإنما هي 
أنهار متدفقة بالماء والخير. ومدينة كورونيا عاصمة مديرية كورونيا مموذج 
لبلاد جليقية كلهاء فهي قائمة على رأس ممتد في البحر والماء بحيط بها من 
ناتك هات رى نظرك فا راجهات اليرت اللطلة عل النخر 
وخلجانه» تبدو لك من بعید وکأنہا رخام أبیيض 

وإلى جنوبي مديرية كورونيا تقع مديرية فيجو ود ان جر 
البرتغال» والفاصل بين إسبانيا والبرتغال هناك مجرى نير النيوء والمدخل إلى 
البرتغال من هناك عند مدينة تو وهي مشهورة في تاريخنا باسم راهب 
EE‏ صغيرة عن تاريخ إسبانيا على آيامنا سماها «تاریخ العا» هو 
لوقا التووي» طالما أضعنا لوف ع دارا . وبعد وی بقلل تعبر 
قنطرة حديدية جميلة» في وسطها نماما تقر لافتة صغيرة تنبهك إلى أنك 
تنتقل عندها من إسبانيا إلى البرتغال. 

بيد ان آشهر بلاد جليقية ي الدنيا هي سنتي اجو دي کومپوستيلا في 
مديرية کورونيا. ۰ 

تناقل أهل هذه الناحبة من قديم الزمن آأسطورة تقول إن يعقوب 
ا حواري کان جوالاً مبشراً با مسيحية لا يكل عن المسير: كان قد نذر لله أن 
یسر في تجواله | إلى أقصى المعمور» فيقال إنه دحل إسبانيا قادما من غالة۔ 
وهي فرنسا ۔ وسار حتی بلغ ساحل المحيط وهناك مات ودفن في موضع م 
ر 


وهناك من يقول إن هرود ملك الود قتله فى فاسطين › »> فحمل تلامیذه 
جشته وعبروا البحر > وتقاذفت الریاح سفینہم حى خرجت ہا إلى احيط ٠‏ 
2 احرفت ہا حى استقرت عند شاطئ جليقية عند کر نة ( کورونیا) 
وهناك دفن فى مون قريب ما . وى سنة ا این ا 
جما ظهر له ى السماء وأن هاتفاً هتف به فى نومه أن قر يعقوب عند موقع 
هذا النجم على الأرض » فحفر فعثر عل رفات الشيد ء فاحتفل الناس بذللك 
احتفالاء عظما » وسمى الموضع مرج انج ( کامپو سنیلی ) وأنشأوا كنيسة 
قامت حوها مدينة » وتلك هی شنت اقب ( سنتياجو ) دکامپوستیلا أو 
کو مپوستيلا » قدس من الأقداس المعروفة ى عالم المسيحية . 

إلى قر یعقوب فی شنت یاقب وإلی کنیسته ہا أحذ الناس طريتق الحج 
من شى نواحى المسيحية »> ومن جنوب فرنسا بصفة حاصة > ونشأ طريق 
حج لم یلبٹ أن أصبح طريق نجارة وحضارة . وهو عر من تمرات الببرت 
ر الرانس ) الغربية إلى بلدة جاقة (اليوم : حاكا) » ويسر عاذیاً شاط ؛ 
بسکایه حى یصل إل سنتباجو » وكان على طول العصور الوسطى من أعمر 
الى اا 

هذه الناحية القاصية كانت فى الواقع من أكثر النواحى صلة بأوروبا 
وعالم المسيحية > ذلك يفسر لنا اتجاه أهلها إلى أوروبا والغرب > واعتبارهما 
أقرب إلهم من قرطبة وعالم الإسلام الأندلسى 

فإذا أضفنا إلى ذلك أن الحرب الدانمة بينم وبن المسلمن أقظت 
إحساسم الديى باستمرار » وزادم تعلق بالمسيحية وغرب أوروبا > 
اكتملت لا الأسباب الى نمضت أشتريس وبعشت فما الحياة > 
وچەلنہا آکٹر من رکن سیق فی شبه ابجزيرة ر ابام اح أا افرش 
ا الس ارديى الأول ت بلقت هن القوة والاستقرار ما مكن لما من 
E Se Fy CABO EKSE REB OSA OLOIEY‏ 
سميت المسلكة ألا بملكة أشتريس وجليقيّة ولون » ثم بملكة ليون فحسب . 
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ذلك هو تاريخ نشوء هذه المملكة » الى استطاعت بعد تطورات كشرة 
أن تتوسع حى تستولى على قشتالة القدعة فسميت ملكة قشتالة وليون < 
مملكة قشتالة فقط ٠‏ م أتحدت مع ملكة أرّغون » ثم وحدت أجزاء شبه 
الجزيرة كلها - عدا الرتغال - بعد حرب طويلة مع راما ومع المسلمين . 

وها أنت‌الآن ئى هذه المنطقة الحافلة بالتاريخ وعبره. إنما الآن منطقة عامرة 
بالمدن القدعة اسما الحديثة شكلا , فقد تجددت كلها ونفضت عن نفسما غبار 
التاريخ > فم تبق من معام الماضى إلا الكنائس والآثار ومواضع الذكريات › 
a‏ 
IE TEE N‏ أو حیخون أو سنتياجو » فأنت فى 
بلاد أوروبية زاهرة . 

وى طريق العودة إلى أ بيط ( أوقبيدو ) تستوقف نظرك خحضرة المراعى 
والمروج وكثرة الأشجار . هنا تشعر أن هذه المنطقة ليست ماحلة كا تزعم 
النصوص » وآنها فى الواقع جنة وارفة الظلال . فإذا وصلنا إلى البلد وجدناه 
بلدا حدیثاً باسما تزینه الحدائق والأشجار » وهو - ککل بلاد هذه 
الناحية - كثر الكنائس والمزارات › وكاتدرائيته عظيمة ضخمة من الطراز 
القوطى التأحر > فقد بنيت ى القرن الرابع عشر . ولل شمال أوشييدو على 
ساحل البحر تجد أكر وأحدث مصانع الحديد ومصاهره ى إسبانيا : 
مصانع أبلس . 

ومن أببط نتجه غرباً حى نصل إلى لوجو ( لك" ) قاعدة مديرية غنية» 
وسا إلى شنت ياقب ( سانتياجو ) فى مديرية كورونا »> وقد حدثناك عن 
قداسة كنيسما ومقامها . م يصل إلى هذا الركن من الفاتحىن المسلمىن إلا 
المنصور بن ای عامر > وصل لما ف غزوته المشهورة فى كتبنا اسم خراة 
شنت یاقب نی جادی الثانية ۳۸۷ | يولیه ۹٩۷‏ واقتحمها وهدم أسوارها › 
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ووصل إلى قر الحواری فلم جد إلا راهباً جاثياً يصلى » فسأله لاذا ل بفر 
مح الفارين › فقال : ونس یاقب ! فرق له الفاتح الکبر وترکه وأمر رجاله 
بألا يتعرضوا له » وأحذ أبواب الكنيسة وحملها معه إلى قرطبة حيث جعلها 
أبواباً للزيادة الى أضافها إلى مسجدها الجامع . 

E O TT 
اا فجعلوا منه فندقاً‎ E ٤ a لفرناندو و‎ 
. سیاحیاً لا بزل به أحد إلا تحدث عله‎ 

وكنائس شنت ياقب كثر ة متنوعة الطراز » وأعظمها الكاتدراثية. وهى 
صرح هائل يعتر من أضخم الكنائس المسيحية فى الدنيا > وهى من طراز 
المضة ذات برجن عظيمين » بينهما المدحل وهو نى ذاته عال كأنه برج 
ثالث » وف سرداب نحت الكنيسة تجد قر شنت ياقب . 

وى طريق العودة جنوباً نقف قلیلا عند پنتشید را »> وهی ميناء کبر » 
ا فلمر بأورنسی › e‏ ومن هنا مکن 
أن نأحذ الطريق | لى الرتغال » ولكننا تفضل أن نجه شرق جوب نی 
و تى مشمور ى النصوص العر بية باسم 0 
وقد تداولته أيدى المسلمين والنصارى زم ط ويلا حى aT‏ 
الحراب کرو ا ر هو“ لاء وأولئك » وآلحر من غراه 2 المسلمين 
المنصور بن أن عامر » فقد استولى عليه سنة ٩۹۸١ | ۳۷١‏ . وسمورة على 
2 د ویره »وتبعد عن حدود الر تغال بستة وستين کا 


۳1° 


ال اة اف 


الرتغال من أصغر بلاد أوروبا »> ولكن أهلها من أعنف الأوروبيين 
وأشدم و ف ر و ا ف 
عندها قبس الأوروبيون صناعة البارود من الصن وصنعوا أسلحته »> كان 
الرتغاليون » وهذا اسلاح الرهيب بأيديم » بلاء مسلط على ما وصلوا لله 
من بلاد إفريقية وآسيا »> ٠ا‏ نزلوا موضعاً إلاعتفوا بأهله وجوم وأحرقوا 
مد م »> وخحاصة إذا كان هذا البلد إسلاماً 

وتاريخ الحرب بين الرتغال وا مغرب تاريخ طويل حافل بالآنى › 
ولم يوقف اذام عنه ويقطم رجلهم منه إلا هز مهم الساحقة ى موقعة وأادى 
المخازن على مقربة من العرايش فى شمال المغرب فی ٤‏ أغسطس ٠١۷۸‏ › فقد 
قتل مہم فى هذه المعركة ۸٠٠٠‏ رجل من بيمم مسلکهم سباستيان . نم بقيت 
a‏ مراكز على شاطئ المغرب »› ولكن خحطرهم على هذا القطر الحرلى 
تلاشی من ذلك الحن . 

N E TE E ES 
الجزيرة يسمى عند الرومان لوزيتانيا ( لشلدانية ف النصوص العربية ) وقد‎ 
استولى عليه المسلمون أول أبام الفتح ا کے ری و ر وام ا‎ 
مه عبد ایر ن موت خر چا بل :الد ویره شالا من يدم‎ 
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خلال السنوات الى تلت الفتح کا ذکرنا » ولکن السلمن يتوا هناك عند 
ر اک . وقد قسموا ما یعرف بالرتغال إل کور ( مدیریات )هی » من 
الثمال إلى الجنوب : قلمرية (كو عبرا ) وشنترين ( سانتارم ) والأشبونة 
Cy NS‏ ا ف أقصى الحنوب . وكانت عنارة 
الأمراء واللحلفاء عظيمة بالأشبونة وميائها ودار الصناعة ا » فقد كانت 
مركز الأسطول العرلى الذى محمى سواحلهم الغربية . 

وقد ضعف الحكم الإسلای ف هذه النواحى عقب زوال اللحلافة القرطبية 
وقيام ملوك الطوائف » وكانت هذه الناحية الغربية من أضعف جہات 
الأندلس الإسلای نظراً لأن الإمارتن الأندلسيتن الاتمن قامتا هناك - وهما 
بطليوس وة - صرقتا هدا ئی ارب بن بعضهما البعض بدلا من 
جمع الكلمة لحرب العدو المشترك . وكانت النتيجة أن زحف العدو جنوباً حى 
وصل إلى نهر تاجه » وهدد بلادا إسلامية کر ی مثل E‏ 
وفلري ET‏ اخسن عل بن سام ری( وهر من‌الر تغال ) 

فى كتابه «الذخرة فى اسن أهل الجزيرة» أحوال هذه التاحية ى هذه 
الفر ة ( النصف الثانى من القرن الحامس الهجری | الحادی عشر الیلادی ) 
أصدق تصویر 

ولولا أن المرابطن تداركوا الأمر عورم إلى الأندلس والتصدى 
E TT‏ 
تاشفن هذا الزحف بانتصاره ف معركة الزلاٴقة قرب بطليوس عند حدود 
لر تغال سنة ۱۰۸٩ | ٤۷۸‏ . وکانت عناية حاصة ذا الجناح 
الغرف للأندلس » وقد قضى خليفنهم الثانى أو شرت و واوا 
أو يوسف يعقوب المنصور حر سى حيامم عاولين إنقاذ غرب الأندلس » 
وبعد أيام يعقوب المنصور بدأٿث قواعد الغرب تسقط فى شبه تصفية سريعة 
ابتداء من سنة ٠۲۲١‏ . 

وقد نشأت الرتغال ولاية تابعة لمملكة ليون وقشتالة فى النواحى الشمالية 
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الغربية الى استغلبت من زمن مبکر » وکانت تلك النواحی تعرف بام 
, ترای پورتوکالیس »۰ نسبة إلى میناء پورتوس كال المعروف الوم باسم 
اپورتو » وکان هذا O‏ الواقعة بن نهرى اميو ودويره 
( یسمی ئی الرتغال : دورو ) › تم اختصرالاسم إلى پورتوکال أو پورتوجال. 
وامتد الاسم حى شمل المنطقة الواقعة بين هری دورو وتاه » ثم من تاجه إلى 
البحر الأبيض تبعاً لسر الحرب بين المسلمين والنصارى فى إسبانيا . 

كانت الرتغال من أول القرن العاشر الميلادى كونثية وراثية تابعة 
لمملكة ليون . ومن أوائل القرن الثاى عشر طمح أكناد الرتغال إلى الاستقلال 
٠‏ > وتولى ذلك مهم ألفونسو إنريكى امعروف فى نصوصنا العربية 

سم ابن الريق ( وهو تحريف لابن إنريكى ) فقد انتصر على الإسبان وردم 
عن ا > وأحذيتقدم إلى الجنوب موسعاً رقعة بلاده على حساب المسلمين . 
وی سنة ۱۱٤۰‏ نادى بنفسه Sl‏ > واعرف له ملك ليون وقشتالة ا 
الاستقلال سنة ۱١٤۴۳‏ . ومن ذلك الحن > وخلال حروب طويلة مع 
الإسبان والمسلمين » استمرت الرتغال فى طريقها وحافظت على 
الحالية تقريباً > رغم نجاح إسبانيا فى القضاء على استقلاها وضمها إلى أراضبا 
أكر من مرة . 

وقد محسب الإنسان آن الرتغال م تكن إسلامية بالقدر الذى كانت به 
إسبانيا » وذلك بسبب قلة الآثار المعارية الى نجدها هناك . والقيقة أن 
المسلمين ظلوا فى جنوب الرتغال حى أواخر القرن الثالث عشر › ولكن 
الرتغالين » > بحتفهم امعروف » کانوا لا يستولون على بلد إلا غوا آثار 
المسلمين منه محواً . بيد أن زاثر الرنغال اليوم برى من آثار الفترة الإسلامية 
شیا کشر نى عادات الناس وملابسمم وتقاليدم » وخاصة ف الجنوب . 
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فلنعر الحدود عند بلدة مبراندا على هر دورو . الہر هنا مجری فى سبل 
ضيق بين المرتفعات » ونفضى إلى مديرية تراس" اوس" مونتس (خلف 
الجبال) ونسر محذاء هر دویره حى مصبه عند بلدة پورتو › وهنا نلقی 
أول بلد فيه شى ء من الآثار الإسلامية » فبعض قطع من سوره عربية . 

تم ننحدر إلى الجنوب ارقن مديرية بسا ألنتا حى نصل إلى مصب نهر 
صخر يسمى الموند يجو » ويسميه العرب مد يق > وعلى مصبه قلمرية 
( كويبرا ) »> وكانت بلدة إسلامية عظيمة تحدث عا ياقوت والإدريسى › 
ولم يبق فہا من آٹارنا شیء . 

وبعد قلمرية بسبعىن كيلوماراً تلقاك بلدة لرية » بلدة جميلة ظاهرة 
الى ككل بلاد الرتغال الواقعة غلى هذا الطريق ء الى يشبه أن يكرن عودا 
فقرباً ينتظم هم ما فما من مدن وموان ومظاهر عمران . ولكن لبرية لا زالت 
حمل طابع العصور الوسطى ف قلعتها وحصونما » مثلها فى ذلك مثل قلمرية . 

والناحية كلها حافلة بذ كريات التاريخ » فإلى جانب ما خلفه المرب فما 
ا ا ل ا ارو ل : الناصرة 
( نازار )ءالبيازرة ( الشيازر ٠)‏ السيزرون (الفايزايرو)» برزية (فارزیا) 
القملتيعة أو قلعة باصة (الكوباثا) » الجبَيرات ( الجوباريتًا) »> فاطة 
(فاتما) . 

وقد شہدت ارات أعظم لمارا آثرآً ف تاريخ الرتغال » ففى ٠١‏ 
أغسطس سنة ٠۳۸١‏ التقت جيوش إسبانيا الى ارسلها الملك خوان الأول 
لتقضى على استقلال الرتغال ¢ مجیش برتغالی یویده مدد |نجلزی کپر ¢ 
والمزم الإسبان هزعة ردت مطامعهم عن الرتغال من ذلك الين »> فثيت 
استقلال المرتغال بفضل ذلك التأييد الإنجلزى : 

ومن ذلك اللين يشا أصبحت الر تغال أشبه عماية إلجلزية » تسر فى 
ركاب إنجلرا ونخضع لمشيئما وتفتح موانہا للأسطولالإنجلزی كأنما موان إنجلزية. 
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وعندما بدأ التسابق بين إسبانيا والرتغال ى ميدان الكش المحغراف - بعد 
ذلك بقرن ونصات قرت تقريباً ‏ وقفت إنجلدرا تؤبد الرتغال » وأيدا أيفا 
فى دعواها فا يعرف اليوم بالرازيل من بلاد أمريكا الجنوبية . وقد حافظت 
الرتغال على مستعمرى أنجولا وموزمبيق »> وها فى الحقيقة مستعمرتان 
إنجلزيتان » أبقنهما إنجلترا فى يد الرتغال اسما لتحمی ها مستعمر اما فی 
جنوب إفريقية ووسطها» حى تم استقلاهم) عن البرتغال في اوائل السبعينات . 

وقد حلد الرتغاليون هذا النصر بكنيسة ضخمة قوطية الطراز أقاموها فى 
بلدة باتايا ( الموقعة قعة ) جنولى لرية > وهى ليست بكنيسة على الحقيقة ولكما 
ضريح هائل ف هيئة كنيسة » فى إحدى قاعاته يقوم قر الجندى الرتغالى 
الحهول . 

وإلى شرق باتايا ببضعة كيلومترات تقع قرية فاطمة » ولم تكن إلى أوائل 
هذا القرن إلا إحدى القرى الصغرة فى مديرية شنترين (سانتارم ) » ولكن 
الحظ أراد ها أن تصبح من أشهر مدن الدنيا ومزارانما الدينية . ففى يوم من 
أيام سبتمبر سنة ۹۱۷ كان ثلاثة أطفال يلعبون فى موضع قرب البلد يعرف 
باسم کوٹا دی إیریا > وکان أحدم مربضا > فظهرت لم السيدة العذراء 
- فما قالوا - وبا رتهم ودعت للمريض بالشفاء »> فشفى فى الحال . 

وأسرع الأطفال إلى القرية محملون الناً > ودهش الناس ذه العجيبة › 
وتسارعوا إلى الموضع الذى ظهرت فيه السيدة العذراء » وأخذ المرضى ميم 
یبہلون إِلہا أن تظهر وتنحهم الشفاء والركة » فظهرت لبعضم ف المنام 
ومنحته الشفاء . واستطار ار فى نواحى الرتغال » ثم ف نواحى العام » 
فتقاطر الناس إلى « فاطمة » يلتمسون بركات عذرائما كا يتتقاطرون على قرية 
لورد فی جنوب فرنسا . 

وأيدت كنيسة الرنغال ذلك » وما سرع ما اجتمع الأحبار وأحذوا 
يدرسون أمثل السبل لتحویل هذا الموضع إلى مزار كاثوليكى . فاعتروا 
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المكان الذى قال الأولاد إن السيدة العذراء ظهرت فيه حرماً > وأقاموا فيه 
مثالا للسيدة العذراء من الذهب الحالص نصبوه على قاعدة عالية » وينوا 
كنيسة عظيمة فى صدر الموضع » وأحاطوا مساحة شاسعة حوله عصلیات 
وأتمدة » حى أصبح الكان كانه حرم واسع وف الفالت عشر من کل شهر 
يتجمع الألوف فى الحر م الفسيح حول تمثال السيدة العذراء »> ويقام قداس 
وتمنح الركة المصلن . م نشأت إلى غرب الميدان مدينة سياحية لطيفة › > فما 
فنادق ومقاه وره شتی . 

وإن الإنسان لملكه الحعجب من بتأمل النظام الذى وضعته الكنيسة 
حفلات القداس ومنح الركة والشفاء الى تقام فى « فاطمة » ى القالث عشر 
من کل شېر » وخحاصة شېری مایو وأکتوبر . 

إنه إخراج فى كامل لا تنقصه إلا عدسة الكامرا ليصبح فيلا مشوقاً 
فى صدر الكنسة منصة ذات درجات فرشت بالبسط الحمراء » ومن حلفها 
ستائر من الخمل الأحمر والأزرق » وعل كراسىمذهية مها أحمر رمان 
مجلس أساقفة برفلون ى طيالس حمراء وعلى روسيم قلائنس صخرة حمراء 
فى هيئة التيجان » وى وسطهم مجلس المطران وفوقه مظلة IS‏ 
مزركشة بالذهب . 

SS‏ صوت المطران 
بالصلاة وقد مره ضوء مسلط من مصابيح كهربائية ضخمة » وصوته ينتقل 
كرات غر منظورة | إلى حارج الكنيسة » ويتردد فى آذان الألوف الذين 
يغص مم الميدان الفسيح وأنظارم مثبتة فى المثال الذهى للسيدة البتول . 

وعلى يسار اليدان - أمام مصلى صغير _ مجلس ٠۸‏ قا ی طیالس 
بيضاء مز ركشة بالذهب وعللى رووسېم تیجان تشبه تاج الو جهن الذى يزين 
روس الفراعنة » وهم يقومون ويقعدون ويقولون أشياء وفق نظام مرسوم . 


وبعد هذا المشمد العجيب يبدأ الناس ى الانصراف وكل عليل يتحسس 
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موضع العلة لمرى إذا كانت قد زالت » ومن آنى ليدعو لمريض أقعده المرض 
يسرع إليه ليسأل إن كانت بركة الصلاة قد حلت به وجاءه الشفاء . 

واعترفت الكنيسة الكاثوليكية معجزة عذراء فاطمة نى حطاب وجهه 
ابابا إلى البرتغاليين سنة ۱۹4١‏ . وصنع الأحبار صوراً لتثال عذراء فاطىة 
ومضوا بطوفون ہا ی نواحی العام ممنحون الناس‌الركة ومجمعون الترعات 
پاسمها . 

وما أغرب أمر التاريخ ! قرية خافية من قرى الرتغال > تحمل اسم 
المباركة فاطمة الزهراء عبرة سلالة المصطفى صلوات الله عليه »> تتحول 
بركة الا م الشريف إلى مج ومتشفى للناس ! ويصيح أبرك على 
الرتغال وار ی نواحی الدنیا من أى مكان نى ذلك البلد الذى يزم 
أهله أن السلمين لم حلفوا فيه ارا ! 

والبرتغال في مجموعها بلد فقير» رغم ما يلك من كان يلك 
مستعمرات وما يتسغل من خیرات الآحرين» وكانت قبل أن يتولى أمرها 
ألفيرو سالازار أفقر بلاد أوروبا وأشدها تأخراً . وقد تقدمت وتلاشت معظم 
آثار الفقر فيها خلال السنوات الأخيرة» ولكنك تلمح اثاره في كثرة 
المتسولين» وتراه رأى العين إذا تجولت في نواحي شرق البرتغال وخاصة ما 
يعرف منه باسم استريوٹث» وهي مديرية تعتبر استمرارا لمنطقة أستريا دورا 
في إسبانيا» هذا على رغم ما ترى على طول الطريق من الشمال إلى الجنوب 
من أراض خحضراء عامرة بالزرع وغابات متشابكة تد على اليمين 
والشمال. وقد تغبر كل شىء في البرتخال بعد موت الطاغية سالازار» فبعد 
مسوته بقليال قامت الشورة على الطغيان والاستبداد» ومال الكثيرون من 
البرتغاليين إلى الشيوعية. ولكن الأمور اعتدلتوقامت دولة الديوقراطية في البلاد . 

وليس في أوروبا شعب مغلق على نفسه» تستبد به الأنانية» كشعب 
البرتخال. حتى لغتهم ثقيلة على اللسان لا يستطيع نطقها على صحتها إلا 
أهلها وسلائلهم في البرازيل. ومن أظهر نتائج ذلك الانطواء تزاوج 
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البرتغاليين فيا بينهم دون أن بختلطوا بأحد» ولحرصهم على ذلك ضعف 
النسل وشاهت الوجوهء وإنك لتقطع البرتغال من شمال لجنوب فا تصادف 
عيناك وجهاً يشرق فيه شيء من وسامة أو جمال إلا في النادر» وليست هذه 
بملاحظة من عندي . ولكنها متواردة في كتابات كل من زار هذا البلد. 

ونواصل سرنا حى شنت رين (سانتارم) البلد الذى أنجب لنا ابن پسام 
الشنتريى الكاتب المؤرخ المعروف › وشذارین حصن مثيم حرج من أبدينا 
سنة ۱۱٤۷ | ٥٤۲‏ وحاولنا اساردادہ عل ید آی بعقوب یوسف ٹانٰی خلفاء 
اموحدين » ولكنه مرض أثناء حصارها » واضطر إلى العودة إلى إشييلية > 
فات ف الطريق » وقد بقيت من آثارنا هناك قطع من السور القدم . 

وقبل أن نصل إلى لشبونة (الأشبونة » لسبرًا) نلتقى بضاحية من 
ضواحہا تسمی سيشت را( شنترة )على سفح جبل مرتفع » وکانت حصونما 
مشہورة يناعا على أيامنا > ولا زال فما حصن عر آندلسی الطراز 
معروف اسم الحصن العرلى ( کاستیلو مورو ) إلى الآن » وهو يشرف على 
ا إلى العصر الموحدى » ولم نر فى أطلاله 
شیا نی“ عن تاره » حى مسجده لم تېق منه إلا حرائب . 

وعند قاعدة الجبل مبى يسمى قصر الحراسة الوطى (پلاثيو ناثونال 
دى فيلا) أنشأوه بعد أيامنا على الطراز العرلى المد جى > ومن‌هنا مشا ته 
الواضحة لقصر إشبيلية فى بعض أجزائه . 

فإذا وصلنا إلى الأشہونة وجدنا بلدا لا زال قسمه الشرق يسمی بام 
عرلى : ألفاما حرف للفظ الحاملة أوالحسَمة » وهو الموضع الذى توجدفيه 
عبن ماء حارة . 

وهلا الحی کا تری وتشعر عرلی صرف . 

ولا شك أن أهله كانوا فى أوائل القرن اللحامس عشر لا يزالون عرباً» 
وبن ظهرانہم عاش ٹاسکو دا جاما أکر ملاح نى تاريخ الرتغال . . 
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إنه هو الذى وصل إلى رأس الرجاء الصالح » ودار حوله وصجد إلى 
موزمبيق تم إلى دارالسلام . . 

ومن هناك قاده محارنا العرهى أحمد بن ماجد إلى المند . . 

فیا مر بك بیتا فضانا على کریستوف کولومبوس .. 

وهنا تری فضلنا على فاسکو دا جاما . . 

من ناحية أخذنا بيد ملاح إيطالى دحل فى خدمة ملوك إسبانيا ومضينا به 
إلى العام الجديد . . 

ومن احية آخری أخذنا بيد ملاح برتغالى » هو دون شلك من سلالتنا › 
ووصلنا به إلى اند . . 

بعلمنا رفعت رابات العصر الحديث » وعلى نورنا فتحت أبواب الكشف 
الجغراى العظم . . 

ولعلك وأنت تسلك نى شوارع ألفاما الصغرة تسمع نغماً من ذلك الغناء 
الر تغالى الذى اشتهرت به الرتغال ف العام أجمع . . 

إنه غناء حزین هادئ » یل ليك أن منشده ېمس به إلى نفسه وقد 
انحى على القيثارة يبا أشجانه . . 

و اا 

والفادو تحريف للفظ عرلى أنت تعرفه : الحَدو ء أى الحداء . 

هڏا هو حداء بدونا » عر البحار والعصور ووصل إلينا فى غلاف 
برتغالى . ۰ 

فى إسبانيا لا يزالون بتغنون بأنغامنا > وكل ما تسمعه هناك من الغناء 
الأندلسى الذى يسمونه الفلامنكو - بشى أنواعه - إنا هو غناء أجدادنا 
ئی ایام مضت کا تمضى كل الأيام . . 

وعلى ساحل الأطلسى برددون حداء أهل بوادينا . . 


۳1۹ 


ثم بتعجبون إذا حدث متحدثنا عن عالمنا الذى متد من الحليج إلى 
حيط ! 

ويقوم حى الفاما على ربوة عالية » وهو يشبه قصبات المدن المغربية 
بشوارعه الصغرة الصاعدة المابطة »› وبيوته ذات الرحبات . وعلى قمة 
الربوة أطلال الحصن الأندلسى الذى كان بقوم وسط القصبة» إذا توسطتها 
خيل إليك أنك بين بعض أبراج الحمراء > وقد ر موا هذه الأطلال وزرعوا 
أرضا باللحضرة » فبدت فى بعض أجزائها وكأنها جديدة لم تمض علا هذه 
الأحقاب . 

ومن أسف أن الر تغالين م یدرسوا هذه الاثار العربية القائة ف م 
على قلتها - أو لم ينشروا ما درسوه » إذا كانوا قد فعلوا . وطمذا فإننا 
لا نستطيع القطع بتاريخ هذا الأثر » وإن كنت أرجح أنه يرجم إلى عصر 
الحلافة » م رم وجدد فى العصور التالية على نفس الأسس . فإن العقود 
مستديرة كعقود طراز اللجلافة » والجدران مصمتة عارية من الزينة » ولبناء 
إلا على أيام الموحدين » ورعا كان التر مم الباى إلى اليوم من عمل أولئك 
الألحرين . 

ومن هذا الحصن ترى أجمل منظر للأشبونة > ولا شك أن الذين أنشأوه 
على قمة تل الحامة (الفاما ) راعوا ذلك » فهو حصن وناظور يكشف البحر 
الجبل ويستمر ف السہل حى يصل إلى ساحل البحر ء قال ابن عبد المنم 
الحمبرى فى «الروض العطار » : ١‏ . . . وهى مدينة قدعة على سيف البحر »> 
تنکسر آمواجه على سورها » واسمه قود ية . وسورها رائق البنيان بديع 
الشان » وباءما الغرى قد عقدت عليه حنايا فوق حنايا على عمد رخام مثبتة 
على حجارة من رخام » وهو أ كر آبواما . وما باب غرلی أیضاً یسمی باب 
الحوخة » مشرف على سرح فسيح يشقه جدولا ماء يصبان فى البحر » وها 
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باب قبلى يسمى باب البحر » تدحل أمواج البحر فيه عند ماه » وترتفع 
فی سوره ثلاث قيَّم( آى قامات )»وباب شرق يعرف بباب الحم ر الاما ): 
والحمة - على مقربة منه ومن البحر- ديْماس (أى صپريج ) ماء حار وماء 
بارد » فإذا مد البحر واراما » وباب شرق أيضاً يعرف بباب المقرة» . 

وكانت الأشونة أيام المسلمين قاعدة كورة عسكرية محرية يتبعها عدد 
كبر من المدن مثل المعدن (حالباً : ألمادا) وشنترة › ا 
سميت منطقتها كلها إقلم البَلالطة » والغالب أن المراد بذلك إقلم البلموط » وعلى 
مقربة مها - على نهر ناجه - کان یقوم حصن عظم یسسی بقصر أن داس 
(الكاثر دو سال ) وهو منسوب إلى قائد متصمودى يسمى عوسحة بن ألى 
دانس . 

وقد كان هذا الحصن دور عظم نى الدفاع عن هذه الجية الغربية أيام 
الموحدين بم > وارتبط اسمه بامم أسرة أندلسية من رجال الحرب 
والسياسة هى أسرة بنى وزير » وقد تغلب علا وأخرجها من يد المسلمن 

نہائياً ألفونسو إنريكى سنة ٤ه‏ | ۱١۱٤١‏ » ولم يستطم التغلب علا إلا 

معاولة طائثفة من الصليبيين كانت عائدة من بيت المقدس بقودها فارس 
یسمی أرنولد دیرشوط »وقد حاول الموحدون استردادها سنة ۱۱۸/۵۸۰ 
فحاصروها طویلا م ارتدوا عا . 

ومن الأشبونة نتجه إلى يابرّه (إيبورا) » مدينة كبرة وقاعدة مديرية 
تحمل نفس الاسم . كانت على أيامنا تابعة لكورة باچة (بيجا) من مدن 
الغرب الأندلسى إذ ذاك » وهی اليوم قاعدة مدير ية ألبنتيخو ف الرتغال , 

إذا ذکرنا یابره ذکرنا ابا محمد عبد الحید بن عبدون الیابری ا 
الكبر » وهو صاحب المرثية الطائرة الصبت الى تسمى بالقصيدة العبدونية 
أو رائية ابن عبدون » ومطلعها : 
الدهر يفجع بعد المين بالأثر فا البكاء على الأطلال والصور 
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وهى مرثية طويلة ألف الناس عندنا الكتب فى شرحها والتعليق علا » 
وکل دارس للأدب العرلى يعرف كتاب « سرح العيون ى شرح قصيدة أبن 
عبدون » لابن نباتة . ى كتب تاريخ الأدب الرتغالى جد امم اين عبدون 
كعلم من أعلام ذلك التاريخ . 

ولعل صدى هذه القصيدة وذکری ابن عدون ها السبب فا أشعر به 
إذا أقبلت على يابرة » إننى أقبل علا عادة من طيوس ( باداخوذ) ف 
سانا BS ECE Es‏ > حن بنیناه ومداناه وعشنا فيه 
قروا کشر ة > وقد زال أهله وزالت مساجده وحاماته وقصور ه العربية › 
ولكن الروح العرى و هامة تحوم على قر عزیز › لم تبق منه 
إلا أطلال قصبته ومعالم قليلة أحرى . هذه المدن المتجاورة كلها : بطليوس 
وماردة وباچة ويابرة حمل إلى الآن روح العصر الموحدى . کان عصراً حزيا 
قصر ا ی الأندلس » ما طلعت شمسه حى غربت . بدا بدءاً رائہا بانتصار 
الأرك على يد أ یوسف يعقوب المنصور فی ۱٠١‏ جادی الثانبة ٥٩۱‏ | ۲۷ 
مایو ۱۱۹٩‏ » وآذنت شمسه با مغيب بعد ۱۷ عام قصبرة . 


ففی العشرین من امحرم ٠۰۹‏ | ۲۲ يونيو ۱۲١۲‏ خسر ابه محمد الناصر 
TT‏ . بعد ذلك مباشرة بدأت تصفية حط 
الوادى الكبر . كانت الغرب أول ما سقط » چ علہا آلفونسو 
إنريكى ملك الرتغال › > ثم فرناندو الثالث ملك قشتالة ولون « زارف من 
الصليبيين الذين انهزموا فى المشرق وحملنهم السفن مع الزعة القاصمة إلى 
بلادهم . وى طريقهم تسامعوا بالفرائس السملة ئى الأندلس » فانقضوا فى 
حنق المزم الذى ذل أمام القوى تم وجد فر صة ليعز مام الضعيف . 

وعندما مخطر بالبال أن صلاح الدين امم کان معاصرا لای یوسف 
يعقوب المنصور كبر خلفاء اموحدين » وأن هين الائنىن كانا ا 
أن يتحدا على العدو المشرك . . عندما يذ كر الإنسان ذلك يشعر محسرة تلا 


۲ 


النفس على الفر صة الى سنحت وتركناها تطبر . لقد سعى لذلك صلاح الدين ؛ 
وأرسل سفراً إلى المنصور يعرض عليه الاشتراك ف العمل > وفتح النصور 
خحطاب صلاح الدين وقرأه . . ثم طواه ورده إلى السفر معتذراً عن عدم 
الاستجابة وقد بان فى وجهه الغضب : لقد أحماً كاتب الطاب فل مخاطبه 
بأمر المومنين ! 


هذا کله يدور ی ذهی ئی الطریتق من بطلیوس إلى يابرة »> وتلازمی 
صور هذه القصبة الموحدية الباقية فى بطليوس > برجها الذى يل ليك 
كأنك نى المغرب . انما بناء واسع تفرقت أجزاوه كأنما رتبا يد الزمان › 
وأظهر ما ببقى نى الذهن ما ذلك الرج الذى يشبه أن يكون نصباً أقم 
للذكرى . وعندما أصل إلى يابرًة الس أحاه فلا أجده › فإنى أعرف أن 
اموحدین انشأوا ی بطلیوس وباچه ويابرة ثلاث قصبات منشابة »> أبراجها 
على طراز برج الذهب القام على ضفة الوادى الكبر ى إشبيلية . م ببق فى 
بابرة من آثار القصرة العظيمة إلا قطع من السور حافية بن المنازل » ويزيد 
فی خفائہا اہم طلوها با مير الأبيض حى تأحذ هيثة مبانى المدينة » وكلها 
بىضاء . 


*# *# # 


ومن يابرة نمضی إلى حا باچة (بیچا) . أول ما خطر على الذكر 
ونعن داحلون لها ذكريات ما جرى فما فى فر القلق أثاء انتغال الغرب 
الإسلاى من أيدى المر ابطن إلى أيدى الموحدين : هرج وخوف من اقتراب 
العدو ولا مدافع > ونر من نہازى الفرص مجمع كل منم عدداً من الفرسان 
حوله وعضون يذرعون هذه النواحى » وكل ملم يزع أنه الأمبر › ولاأمر 
سواه : مشعبذون يدعون آ٣م‏ صوفية مريدون » بغاث يزعمون نهم نسور > 
وقطاع طريق نى ملابس حاة الأمن والقانون . وى أثناء ذلك يدخل العدو 


YY 


شنرين » ثم الأشبونة . ويزداد الروع . م يعر أبو يعقوب مججيوشه ›» فتفر 
القلوب نى مواضعها » وعلى أبواب ٻاچه مخرج الشيخ الجليل أبو القامم 
ابن الجد جر سبعن سنة من العلم وال جلال » فيعانقاللحليفة الشاب الذى كان 
i‏ : ألا حبيى وحبيب المسلمين . . 
وها نحن ی باچه » بلد الفقيه الجليل آبى الوليد الباچى » هذا الرجل 
الطيب الذى ذهب إلى المشرق ليدرس دون أن ملك درا > فكان يوجر 
ف اا ارت لن وندرن > م عادان لاداس رفت ل ف 
N EE‏ د بكل ناحية أمر . 
فندب نفسه لإصلاح ما بيهم > فکان لا عدٹ أحداً مہم ف الوحدة وضم 
الصفوف إلا استثقله واسترد نزعته اعت اا ج اا ف اور 
تلاميذه ويتحسر على ذلك العالٍ الذى أصابه الجنون . 
وباچه ليست إلا حصنا » موقعها على الربوة العالية يوٴكد ذلك بأفصح 
بيان . إما ليست مدينة » بل قصبة مدينة . شوارعها منحدرات ومصاعد › 
ممراها أزقة > والجو كله جو حرب ودفاع . وقد بقى من معام القصبة 
الأندلسية حصن منيع لا شك أنه جدد مراراً بعدنا . إنه يتربع فوق الربوة 
العالية كأنه تاج » من هذا الحصن الذى حمل اليوم من طابع الرتغاليين 
أكثر مما محمل من طابع العرب ترى المدينة كلها ومن حوهما مروج حضراء 
عامرة با لحر » وهنا وهناك تلمح عيناك نخلات تتطلع ف شىء من استحياء . 
ومن باچه جنوباً إلى البحر تمضى فى إقلم أندلسى صرف : القرى 
الصغرة البيضاء ذات سقوف من القرميد الأحمر » وجوه الناس سمراء 
طيبة كوجوه أبناء مومتنا فى العدوة المغربية » النساء بأتزرن بالسواد وعلى 
رؤوسهن شىء كأنه اللمار الأسود » وأشجار الزيتون الفضية توشى الربة 
الحمراء كأنا جواهر » وهنا وهناك يطفر جحش لطيف كأن شعره قطن 
أبيض . ذلك هو بلاترو > الجحش الفضى الذى حصل على جائزة نوبل 
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للآداب . . فهو بطل القصيدة المنثورة الذائعة الصيت الى كتا وان رامون 
خحيمنيث » ونحن الآن فى إقليمه » فقد نشا وعاش أواثل سنواته فی پالوس 
دی موچر على مقربة من وة ف إسبانيا » ونحن ما الآن علىحطوات .. 

ونتہى إلى شالب ( سيلشش ) آخر مراحل هذا المرور السريع بالرتغال . 
إنها مدينة تبدو لك من بعيد وكأما جوهرة بيضاء فى زرقة البحر. على 
مقربة من ذلك البلد » فى قرية تدعى شتبوس نشأت أسرة بى عباد الى 
أنجبت المعتمد محمداً أمبر إشبيلية الشاعر . 


حا کا عليه أن بنظم ویدبر ويسوس نى ظروف نحتاج إلى عبقرية الرشيد لينجو 
ببلده من المهالك » فا بالك وقد كان المعتمد أبعد ما يكون عن السياسة وفنون 
الرياسة؟ .. ما سير جيشاً إلا عاد إليه هز عاء وما أقام والاً إلا أحطأ الاختيار » 
والعدو يشتد عليه من الشمال ويطالبه بالأموال .. 

ولکنه عرف یف حم 
ابن تاشفن حارب واستبسل » وجرح وسال دمه مکفراً عن ذنوبه » م 
رأی يوسف بن تاشفىن أن رمه من ذلك العناء کله فتقله وآله إلى أغمات 


ا 0 ا س 


جنوب غر مراكش » وهناك عاش سنوات من الشعر الحزين حى وافاه 
إل ال 

ولکن ابن شلب الحقیقی هو ابو بکر مد بن عمار » شاعر فحل آخحر 
م او ا رو ال فن ل ع د و و ا فع 
وأنشد » م طمحت نفسه إلى الإمارة - ولم لا » وقد أصبح الكل أمراء ؟ - 
فکان فى ذلك حتفه . ووقع أحرآً ئى قبضة صديقه القدم المعتمد »> وسيق 
مكبولا على بغل من أقصى شرق الأندلس عند مرسية حى إشبيلية . 

وتصور هذا الرجل مولا على هذه الصورة السوداء » والموت بنتظره 


فى آلحر المطاف » تم يقول شعراً تعجز عن مثله الأذهان الشاعرة الصافية ! 


Yo 


رحمك الله وغفر لك آبا بكر ! كلفت نفسلك شططاً وحملما ما لا قطيق 
ولعب بك الشيطان » فسالت نفك على ظيى المطامع ! 

كانت شلب على أيام الحلافة قاعدة كورة أكلشوثبة » وهى اليوم من 
قواعد مديرية الغرب (إل ألجارب ) ف العرتغال »> ولا زال حصنا المنيعم 
باقاً إلى ليوم . إنه قلعة هائلة ذات أسوار وبروج تتطاول فی الساء كان 
تعاول أن ترى المغرب »› والبلد عتيق هادئ يبدو عليه الفقر . 

ومن شلب نعود أدراجنا إلى إسبانيا . نمضى مساحلن » فنمر ببلدة 
قارو » انوا يسم وتا على أيامتا شاشمرية لغرب ٠‏ م يمر بيد عرق 
آحر هو رة » ثم ندخل إسبانيا عند آبامونتى » ومن أبامونتى نصل 
E e CRO e Be I‏ 
كيلومترات من ولبة تقوم بلدة الرابطة الى حدثناك علها . 

هنا » عند مشد من أعظم مشاهد التاريخ » أحب أن نقف بهذا 
ا 
إن شت أن تمضى إلى إشبيلية فأنت وشأنك » أما أنا فسأقف هنا يوماً 
وبعض يوم » وف هذا الفندق الصغبر المطل على البحر سألقس شيثاً من 
راحة » فإن صور التاريخ تجرى ف ذهى بأسرع مما تمضى عجلات هذه 
السيارة . وليس فى الدنيا أمتع ولا أعود بالفائدة من ساعة نسترجع ذكريات 
الاضى خلاما لنتملى عبرها > وليس أصلح هذا الاعتبار من ركن هادئ 
كهذا الذى نقف عنده , 

لقد قمنا مهذه الرحلة الطويلة لنتأمل ونستذكر ونستبصر . 

وهذا الفردوس مفقود إذا لم يكن الا للعبرة والموعظة > وموعود أئ 
موعود لمن يذ كر أن التاريخ كتاب اليوم والغد . . 

وا لماضى - كا قلنا ‏ لا موت إلا بالنسبة إلى الأموات ! 
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أربونة (نربون): ۲٤۷‏ 

٤۸ : الأرجنتين‎ 

٠٥ أرسطو:‎ 

أرش الیمن: ۲۲۸ 

YI A : أرشذوئة (أرشیدونا)‎ 

IAA T° F1 «Fo أرغون:‎ 
«TAY ofo0 f4 «<7 
۳۹ 

oY cE) fo : الأرك معركة‎ 
Y۲ <1۹ 

آرکش رآ رکوس): ٦۳ء ۲۱٣۲‏ 

آرنولد توینی : ۱۳۸ 

أرنولد دير شوط : ۳۲۱١‏ 

الأزتيك» إمبراطورية: ٤‏ 

«أزهار الرياض» للمقري : ۱۷١‏ 

الاسبتارية› فرسان : Î‏ 

الأسبوع المقدس: ٠١٤١‏ 

[ستجة: ۳۷ ۲۸۸ 

إست ریا دورا: ۳۹ ٤۲‏ ۳٤ء‏ ۲۷۸ 
4 


YY 


٣٠۱۷ : أستريوث‎ 

أستورجا = أشترقة 

إستيبا = أسطبة 

إستيبونا = أسطبونة 

أبو إسحاق» موضع : ۲۳۱ 

أبو إسحاق إبراهيم بن خفاجة: ٤‏ 
١‏ 

أبو إسحاق اليحصبى الأندوشرى: ٠٤‏ 

أسطبونة (إستیبونا) : ۲٠۸‏ 

أسطبة (إستیبا) : ٠۳۸‏ 

۲۴١ 1۱۹۷ء‎ ٤٤ اللإسكندرية:‎ 

الإسکوریال: ۳٥ء‏ ۲۷۷۔۲۸۰ 

أسونا= أشونة 

1۱۸۹ الأشہونة (لشبونة» لسبوا):‎ 
TI oT of*Y 14۹7 
FY (TTI ~4۸ 

CEA CEY cEFT oF* o1۹ [سشلس نة‎ 
IE -\\F۳ co (OA cot 
ITE c10 CITA FY 
oT 14¥. «141 CAA 
PTI cofo¥Y fo Yo! 
FYI cTYo CTT F1۸ 

أشترقة (أستورجا): ۰۲۵۷ ٠۹۵‏ 
4 

۹4۹4 0۵٥ ۲۱: آشتریس (آشتریاس)‎ 
TE T1 

الأشرف قایتباي : ۲۱۷ 

بنو أشقيلولة: ٠۹۸‏ 

أشونة (أسونة): ۱۳۸ ۲٠٤‏ 

آضحی بن محمد الهمداني : ۲٠١‏ 

الاغریق: ۲۲۷ 

أعمات: ۳۲۵ 

إفراغة» موقعة: ١۱۹٥١‏ 

TIo TI AI ¥۹ : إفريقية‎ 

أفيلا = أبلة 

إل ألجارب = الغرب 

١١۳ الأقصر:‎ 


TYA 


أقليش› موقعة : 1۹0 

الأقواس» موضع : ۲۳۱ 

۳۲١ »۳۱۲ أكشونبة:‎ 

ألب أرسلان: ٠١١‏ 

البائيتي = البسيط 

٠٠١ ألبة:‎ 

٤۲ ألبوكيرك:‎ 

٠١١ إلبيرة:‎ 

آلتوپوزوء قرية: ٤١‏ 

إل جریکی فنان: ۲۲٣‏ 

ألو دوناليس = القطنيات» بلدة 

إل ري تشيو = آبو عبدالله محمد بن أي 
الس 

إل سوسپيرو دل مورو = حسرة العربي 

ألفادو = الحداء 

آلفارو سالازار: ۳۱۷ 

ألفايزايرو = الحبزرون 

ألفاما = الحاما = الحمة 

ألفاميرا = الحمراءء بلدة 

آلفونسو إنریکی : ۳۲۱ ۳۲۲ 

الفونسو الأول: ۲۹۹ 

ألفونسو الحادي شر ۲١‏ 

ألفونسو الثامن: ۲٤ء‏ 1٤ء ٤)۷‏ 

۲٠١١ ۰٤٥ ۳٤ ألفونسو السادس:‎ 
YA cYVYo 1 

ألفيازر = البيازرة 

ألفية ابن مالك: ٦۱ء‏ ۱۹۷ ۲٠٣‏ 

ألکاثر دو سال = قصر أبي دانس 

ألكالا د إينارس = قلعة عبد السلام 

لكالا دي جوادیرو = قلعة وادې إیره 

آلکالا دي لوس جاذو ليس = قلعة 
جزولة 

إلکمپيادور = رودر جو دیاٹث دي بيار 

ألكوباثا = القليعة 

لادا = المعدن 

4Y «YY «fof «0t :ايناaلأ‎ 
TEEN 


ATT «(10 OY (0° FY : المرية‎ 
YYY oY oY of 
٩ 

ألونسو دي أجيلارء قائد: ۵٥۲‏ 

أليكانتي = لقنت 

آلیلتیخو: ۳۲۱ 

أمادیوس موتسارت : ۷١‏ 

الإمارة الأموية: ٠۲‏ 

الإمارة القرطبية: ۰۲۱۲ ۲۱۲٤‏ » ۲۲۸ 
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٠۳١ : أمازونات‎ 

۲۲۸ » ۱٦٤ : آمالقی‎ 

مايه : ۲۵۷ 

١٤ ٤۸ ء٤۳ أمريكا الحنوبية:‎ 
1٥ 

آمریکا الوسطی : ۲۳ء ٤۳‏ 

AI AT ° FE FY : بو أمية‎ 
VY IT 1°۹4 1۱ 

أنا داركو دي موراليس» صاحبة 
ٹرفانتس: ٤١‏ 

أنتیكيرا = آنطكيرة 

الأنجرون (لالخارون)› بلدة : o۲‏ 

TIE YT F1° 4 إنجلشرا:‎ 
۳1٥ 

۳٠١ أنجولا:‎ 

أنخل جانیفیت: ٠١١۷‏ 

آندالوٹيا: ۲ ۳ 

آندرش» نہر: ۲۲۸ 

٠١: الأندلس‎ 

أندوجر = آندوخر = أندوشر 

أندوشر: ۵4» ۱۳۸ 

الأندوشرى = أبو إسحاق اليحصبي 

A : إندونيسيا‎ 

أنطکیرة (آنتیکیرا) : ۳۷ ۱۱۳۸ء ۲۱٤‏ 

الأنكاء دولة: ٤۴۳‏ 

١١١ ٥٤ الأهرام:‎ 


أوبدة = أبذة 

آودیل» نہر: ۲۰۹ 

الأورانيوم :٤ه‏ 

۳٠ ٤ أوردینو الأول:‎ 

(¥ CEA FY FF «¥6 أوروبا:‎ 
ATI o I11 C۳ AT 
TTY TFT CFA AMAA 
TAT TT TE offY 
IV oT E T° 

1° TY : أورینسی‎ 

أورينياء کونت: ٥۲‏ 

أوغسطين» القدیس: ۲۸١‏ 

آوقییدو = ابيط 

آوکانیاء بلدة: ۳۹ ٤٩۹‏ 

أويثي = وبذة 

أويسكا = وشقة 

أويلبا = ولبة 

آیامونتي» بلد: ۳۲٢‏ 

إيبيثا = يابسة 

إيرناندو دي تالاقيراء الأب: ١ه‏ 

ایزابیل دې فالوا : ۰ 

إیطالیا: ۸۱ ۸۲ ۲۳۵ ۲۷۵ 


إیفنی: ٠۳١‏ 
إيقورأ = يابرة 


آیکس آن پروٹانس : ۵۰ 
إیکس لاشاپل: ٠١‏ 


إینارس»› نہر : ۲۸۱ 


(() 
باب زويلة: ۲۷٤‏ 
البابا: ۳۹۷ 
البابوية: ۱۹١ ›۱٦٤‏ 
باتایا دي أخباریتق : ۳۱٤‏ . 
باچة (ربیچا) : 1۹7 » ›٥7‏ ۳۱۲ 
TTT TTT TT!‏ 


۳4 


ابن باچة = أبو بكر بن الصائغ 
الباچي = أبو الوليد الباچي 

باخ = پوهان سباستیان 

بادیس بن حېوس: ۱١۱‏ 
البارود: ۳1۱١‏ 

ألباريدا = البريد 

باریس : 11° TA‏ 
الباسك أوالباسكو = البشكونس 
ألبا = البلاعة 

الالاثير = البلاط الصغبر 


بتشینا: ۲۲۷ 

Y4 ¥ کک‎ 

TYA: 

CITT (¥ المقوسط:‎ 
oYTo oTYTY cofYo PIE 
TIFT oYEéo oT 

٤٦ ا‎ 

FY e40 بخارس› مر‎ 

بداخوس = بطلیوس 

بدر (السلطان) أو بضره» وهو پدرو 

١٣٣۳ ۱١٤ : القاسی‎ 

پدرو تیخیرا: ۰۲۵۸ 0۹4 


«البديع في وصف الربيع» للحميري : 


TY 
2 البراير:‎ 
۳١۷» ۳۱١ البرازیل:‎ 
cT 1° البرت (البرانس)› جبال‎ 
eI oY TEY ITE oF 
چ‎ 
cE oT oo البرتغال:‎ 
c11 CIA ITA 110 


«fo¥V «f00 «¥01 14۸ 
eT of YAEL TAY 
TTI °4 

برج الربض (بوخارابال)» حصن : 
Yo¥‏ 

برجة (برخا) » بلدة: 0° 

برزية (قارزيا)» بلدة : 1¢ 

برشانة (بورتشينا)» بلدة: ١ه‏ 

Yoo TEY c17 TY برشلونة:‎ 
4 

البرطل› با لحمراء : CIA (٢٩۹¥°‏ 

۲۸٤ ۲۸۳ ۲۵۵ ۲۵۳ برغش:‎ 
4۲ «A۹ 

۲٠۲۳ : برغندية‎ 

برنس (بورنوس)» بلدة: ۲۱۸ 

الپروتستانت: ۲۷۷ 

البريح › موضح : ۳1 

البرید (آلباریدا)» بلدة: ١۲۳۱ء ۲٤۸‏ 

يزليانة (فنتاس د بزيليانة)» بلدة: ۲۲۰ 

ابن بسام = أبو الحسن علي 

۲٠٦٣ بسطة:‎ 

0۵ ۵۳ ۲۵۱ ہسکاية: ۳۱ء‎ 
E o*1 

البسيط (ألبائیتي): ۰٤٩‏ ۱۹۷ 

البشارات (لاس ألبوخاراس)» جبال:' 
YY* «OY «O\ «o‏ 

ابن بشکوال 

اا رسن راك اوالان کی 
۳1 

بضره (السلطان) = بدر» وهو پدرو 
القاسى بطرس» القديس: ۸۹» 
ES‏ 

»٤۳ ء۱١ بطلیوس (بداخوس):‎ 
TTY FIT “YA 41 
NYY 


البعل» موضع 


۳A «۵4 بغداد:‎ 

البقاع (لاس فيجاس): ٠٤١ ٥٤‏ 

بو بکر بن تافلویت : ۱۹٩۵‏ 

بو بکر بن زهر: ۱۲۹ 

آبو بکر بن زیدون: ۲۰۵ 

أو بكر بن الصائغ المعروف بابن باچة: 
t0‏ 

بو بكر بن طفیل 1٩ » ٥٦‏ 

أہو بكر بن قزمان: ٠٥‏ 

أبو بكر محمد بن سليمان المعروف بابن 
القصيرة: ۲٠۹‏ 

أبو بكر محمد بن عمار: ¥ «Y0‏ 
Yo‏ 

أبو بكر اليناقی : 1۲۹ 

البكري = أبو عبيد عبدالله 

۲۲٤ بلاتیرو:‎ 

بلاط الشهداء» موقعة: ۹ 0° 

البلاط الصغرر (ألپالاثيو) ء بلدة: ۲٤۸‏ 

بلاط مغیٹ: ٠‏ 

البلاعة (ألبالا)» ہیر: ۲١٣۷‏ 

بلای (پلایو) : ۲۹۸ » ۲۹۹ 

بلیاو: ۳۰۱ ۰ ۳۹۲ 

۲۰٤ بلجیکا:‎ 

بلد الوليد (فایادولید) : ۳ه ۲٥۵‏ 
4۲ 4۳ 

البلدة قرية: ۲٤۸‏ 

بلش (فیلیذ مالاجا) : ۲۱۷ 

›»٠١١ ء٩٤‎ ۳٠۵ بلنسية (فالنشا):‎ 
cTI" 44¥ IAT IE 
TT’ TTY oY oY 
CTA oT oft oY 
Yor 

البليار = اللحزاثر الشرقية 

بليكڭ» الشاعر: 11 

بنا أوجان = ابن يوجان. بلدة 


بناهافیس = ابن حفص 


› 0۷ ۲٥۵ ›>1۸4 ۲۲ بنبلونة:‎ 
A1 
TYECTTY : پنتفیدرا‎ 


٠٠١ ۲۲۸ ۲٢۱ : البندقية (ٹیٹیسیا)‎ 


٤٣ پنا:‎ 
۲٤۹ البنية:‎ 


البنيولء بلدة: ٠١‏ 

بوابديل = أبو عبدالله حمد بن أي 
الحسن 

۲٤۹ : بواتییه‎ 

بوباديا = أبو عبدالله » بلدة 

ہوخاراہال = برج الذهب 

البوربون» أسرة: ۳۸ 

بورتشينا = برشانة 

پورتو = پورتوس کالي: ۲۱۳ 

بورنوس = برنس 

پومپي :01 

بونة: ۲۲۸ 

البيازرة (ألفياز)» بلدة: ٠٠٤‏ 

TT «oY بياسة» بلدة:‎ 

بيت الجباس» بغرناطة (لاكاسا دل 
شابیس): ۱۹۲ 

TTI oV fo : بيت المقدس‎ 

پيتهوٹن = لودفيج فان 

بیثارو = فرانثیسکو بیئارو 

بيچا = ٻاچة 

بیرا ألتا: ۳٠۶١‏ 

۱۲١ : بیروت‎ 

بيزا = بيشة 

٩۳ البیزنطیون:‎ 

بیشة (بیزا) : »۱٦٤‏ ۲۲۸ 

البيضاء» موصع : ۳١‏ 

ابن البيطار = ضياء الدين أبو محمد 

پیکوس دي اویروبا = قمم أوروبا 

۰.۲۷۸ »۱۲١ : بیلاسکیث‎ 

پیوس الجحادي عشر» البابا: ٠١١‏ 


TY: 


(رت) 


«140 o4 FA «F€ تاجه» نېر:‎ 
CTY (14 o1 o1۲ 
TTI eTIT TY CY 

«تاريخ اسم مدريد» لخاييه 
آولیقر آسین: ۲٣۹‏ 

«تاريخ العالم» لوقا التودي : ٠٠۳‏ 

«تاریخ الفکر الأندلسي» لپالنشیا: ۲۹۱ 

ابن تافلویت = ابو بکر بن تافلویت 

تالافيرا دي لارينا = طابيرة الملكة 

التبريزي : 1۳۷ 

تراچان» الإمبراطور: ٥٦‏ ۲۹۰ 

ترتوزا = طرطوشة 

ترجالة (تروخحیی)» بلد: ٤۳ ۰٤۲‏ 

تروال: ° 

تريانون» حديقة: ۱۸١‏ 

تریبونال دي لاس أجوس = عحكمة الاء 

«التصريف لن عجز عن التأليف» 
للزهراوي : ٠١‏ 

تطوان: ۲۳ء ۲٤۸‏ 

cTEY IAA (۲ : تطيلة (تودياا)‎ 
TEA 

تلمسان: ۲۳ 

تیم بن يوسف بن ناشفین : 14٥‏ 

تنس : ۰۲۳ ۲۸ 

توديلا = تطيلة 

تور £۹ 

تورمس»› نېر : ۲۹۱ 

توريولینوس» بلدة: ۲۱۸ 

توليدو = طليطلة 

تونس: ۲۳ ۰۸۱ ۰۱۳۷ء ۲۳١‏ 

توی» مدینة: ۳۰۳ 

التويلري»› حديقة : 1A0‏ 

توينبي = أرنولد توينبي 

٠١٤ ١١١ تيريزاء القديسة:‎ 


TY 


رث ) 


ٹاراجوٹا = سرقسطة 

ثامورا = سمورة 

ثريا الرومية: ۱۹۸ › 1۵ 

الثغر الأدن: ٠٠٠١‏ 

Y0 «TEY (Fo oF\ : الثغر الأعلل‎ 

الٹغر الأوسط: ۰۲۰۰۵ ٠١۹‏ 

الٹوريا» نهر: ۲۳١‏ 

ٹیرٹانتس = ميجیل ثيرفانتس إي سافدرا 

٠٥۲ >٠١ ٹيسنيروس» الكردينال:‎ 
YAY 

بفوینشس › قائد: ٥۲‏ 

ٹیوداد ريال مدينة: ٤١‏ 

تسسا فوية 2٩:‏ 


٠ج‎ 

٣١ ٤ جاقة (خاکا):‎ 

جاليٹيا = جليقية 

جبال قرطبة = سییرا د کوردوبا = جبل 
العروس 

«1۸4 4 TY oF! جبل طارق:‎ 
8 

جبل العروس : ITE‏ 

جبل عون (خبالون)» نهر : ٤٤‏ 

›٤۲ جبل المعدن (سییرا مورینا):‎ 
Of co cE ol 

ابن جبیر = آبو ا سین بن جبير 

الحبيرات (ألحوباريتا)» بلدة: ۳٠٤‏ 

۲۲۸٢۸ ۳٤ الحرائر» مدينة: ۲۳ء‎ 
۳٦ 

الجزائر الشرقية (البلياں): ۳۷ء ١٤‏ 
TTA T€‏ 

جزائر بنی مزغنا = مدينة الحزاثر 

٠٠١ الجزر الخالدات (كنارياس):‎ 
YT o1 17 


الحزيرة = الحزيرة الخحضراء 
(آلخیثیراس) : IA4 TV FE‏ 
TIT eI’ °۸4‏ 

جزيرة طريف = طريفة: ۳۷» . 

أبو جعفر همد بن محمد بن السيد 
الغافقی : ۲۳۲ 

أبو جعفر أحد بن هود الملقب بالمقتدر 
بالله : ۲٤٥‏ 

جعفر بن عبد الرحمن› الحاجب: 4۱ 
۲ 4£ 40 ۹1 

أبو جعفر المنصور: ۱۹٤‏ 

HOSA : جليقية (جاليثيا)‎ 
TEATS 

جال الدين بن مالك: c4۷ 1٦1‏ 
(i)‏ 

0o c14 : الجمهوريات الإيطالية‎ 

جنجاله» موقع : 0° 

٠١۹ : جنة العريف بغرناطة» حدائقی‎ 
“1A4 «1A1 -1A4616G ٨۳۹٩۹4 
۰.4۲ 

۲۲۸ ۰۱٦٤ چنوة:‎ 

جواداراما = وادې الرملة 

جوادالاخارا = وادي الحجارة 

جوادالکانال = وادې القناةء بلدة 

جوادالمينا = وادي المنار» نهر 

جوادالیٹی = وادي لك 

جوادالین = وادي العين» نهر 

جوادیکس = وادي آش» بلدة 

۱۳١ : الحوانشی‎ 

ألجوباريتا = الحبيرات 

چورچ صاند : ۸ 

چوزیف ناپلیون: ٤۸‏ 

جوزیف هایدن: ۷۱ 

٤۲ الحوف:‎ 

جونذالو فرناندیث دي کوردوبا: o۲‏ 

۰٤۸ ۳۵ ۳۰ ۰۱٩ جیان (خاین):‎ 
1Y 141 114 ۸ 


TIT eT*Y¥Y 1°‏ 
جیته : ٤‏ ۲ 
الجیرانیوم» زهر: ٠۹۲‏ 
جیريلا (الحرب الصغیرة) : ٤‏ ۲۹ 


«ح» 

1٩۸ الحاجب:‎ 

حامد الثخري : ۲۱۷ 

حامد النجیل : ۲٤‏ 

الحامة = الحمة= الفاما: ۰۳۱۸ ۳۲١‏ 
۳۲١‏ 

حائط إفرنجة (ساحل كنتبرية): ٠١‏ 

حبلاص» الشاعر: ۲٠۳‏ 

آہو ۔حجاج (أبو فاجیج)» بلدة: ۲٤۸‏ 

أبو الحجاج يوسف بن الأحمر: «1٥‏ 
۸۱ ۱۹۹4 

أبو الحجاج يوسف بن قادس: ٤۷‏ 

أبوالحجاج يوسف بن أبي الوليسد., 
إسماعيل بن فرج: ٠۷۳‏ 

الحجارين (الفخارين). بلدة: ۲٤۸‏ 

حجر النسر: ۲۸۱ 

الحداء (ألفادو) : ۳٠۹‏ 

۱٤١ >۳۷ حداره (دارو)» تهر‎ 
14° IE IE 

الحرب الأهلية الإسبانية: ۲۷۷ 
A۱‏ ۹۲ 

حرب صليبية : 117 

الحرب العالمية الثانية : ٠١١‏ 

ابن حزم = آبو تحمد علي 

أبو الحزم بن ججمهور: ٠۹۳‏ 

حسرة العربي (إل سوسپيرو دل مورو) : 
۰ 

أبو ا لحسن (موطماثن)ء قمة: ٠١‏ 

أبو الحسن على بن بسسام الشنتريني: 
TIA CTIY Yo‏ 

آبو ا لحسین بن جبير: ۱۳۷ 


TY 


حصن الأكراد: ۱٦‏ 

حصن اللوز: ¥0 14° 

ابن حفص (بناهافيس)» بلدة : 1۲ 

«حکایات الحمراء» لواشنطون ایرنج : 
\o0¥‏ 

الحکم الربضى بن هشام : YVV TY‏ 

۳۳ الحكم المستنصر بن عبد الرهمن:‎ 
CAA CAY cA cA AF AY 
“4o 4E AFT A۲ <1 0۹° 
SE cc) 1° ۹٦1 
Yol cT CT°A 

حلاق إشبيلية : ١١۶١‏ 

الحمراء (ألفاميرا)» بلدة: ۲٤۸‏ 

c4 oF «o الحمراءء قصسور:‎ 
° I IFT ofA 
11° <10 IOAN c\oY 
110 ۳ I «1۱ 
IAS IVT IV 14 
1۹۲ 10۹1 14° 4 
CTF YT CA TA 
TY' c7 

مص : ۲۱۳ 

الحمة = ألفاما = الحامة 

هة أرغون رلا ألامه د أأرجون): ۲۸۳ 

بنو حمود: ۳٤‏ 

حنش بن عبدالته الصنعاني: ٠٠٤٠٥‏ 
۲ 

الحوف الشرقى : ٤١‏ 

ابن حوقل : ۳۷ 

حى البيازين بغرناطة: ۸١۱٠ء ١١١‏ 

1 14° AAE 

حی بن یقظان : 10٥‏ 

الحیزرون (ألفایزايرى» بلدة: ٠٠٤‏ 


«(ح ( 


خحاراما» هر YToV‏ 


6 


اکا = جاقة 

حالد ہن هاشم » صاحب الشرطة : 
4۲ 40 

خان الخلیلی : ۰۱۳۳ ٠۵۹‏ 

ايه الأول: ۲۳۹ 

خاین = جیان 

خبالون = جبل عون» هر 

الخراصین› موضصع : ۲۳١‏ 

خحرخل = شرشال 

ابن خحفاجة = أبو إسحاق إبراهيم 

۳٣۳ ۳۲ الخلافةء الخلفاء الخليفة:‎ 
I°A 1°۱1 AY oT c4 
cT A I4 «10 II 
«¥00 Yo! Yé Y0 
TTI TTI oTY* oYYVE 

>۳۳ ۳١ الخلافة الأموية الأندلسية:‎ 
4۳ «1° AT YE 

الخلافة الأندلسية : ٤٤‏ » ۱۹۳ 

الخلافة العباسية: ٠٣‏ 

حلافة آل عثمان: ۸٦‏ 

الخلافة الفاطمية: ۳ 

171 ۱ الحلافة القرطبية:‎ 
TIT eNol CTPo IE 

ابن خلدون: ٤‏ 

خحلف بن تحمد العامري : ۲۷۰ 

خلوة» جارية: 0۸ 

الخنراليسمو (القائد الأعل)= فرانثيسكو 
فرانکو باهاموند 

حوان الأول» ملك إسبانيا: ٠٠٤‏ 

حوان رامون خیمینیث: ٠۲٣‏ 

حوانا المجنونة (حوانا لالوکا): ۹٥١٠ء‏ 
YEY‏ 

حوکار = شقر 

ألخيثيراس = الجزيرة 

۲۹۹ ۰۲۹۷ !۲۹۳ ۲۵۷ خحیخون:‎ 
EE US 


الخیرالداء منارة: ۲۹ ۱۲۷ ۱۳١‏ 
۳۱ 
ځحيران العامري : ° 


((د) 


داراشا = دار عائشة 

دار عائشة (داراشا) با حمراء: ۱۷۸» 
IAA «1A۲‏ 

دارو = حداره» نهر 

دالياس = دلاية 

۲٤ : دانتي‎ 

۲۳٤ الدانيمركة:‎ 

«۲۷ ۲۲١ 1۹۷ » ۱7٤ دانية:‎ 
Y4 c1 (° 

بنو داوود (بناداوود)» بلدة: ۲۱۲ 

آبو داوود یلول بن جلداسن: ۱۲۹ 

ابن دراج القسطلي : 1*0 

دلاية (دالیاس)» بلدة : YY «o‏ 

۱۳١ ء۷٢ دمشق: اک 04ں‎ 
Yo cTEA 1A 

دوپون»› چنرال: ٤۸‏ 

۳۲١ ۳٣۳ ء۳١ دورو = دویرهء نہر:‎ 
«Yoo YOY «Yo! «(140 
CTI TY eA ETT 
TIF T1۲ 

دوس باریوس» بلدة: ۳۹ 

دولٹینیاء صاحبة الدون كيخوته : 3 

۲٠١۲ ۰۱١۱ »٩۳ الدولة الأموية:‎ 

الدولة البيزنطية: ۹۳ 

الدولة الرومانية المقدسة: ۲٠۳‏ 

الدولة العامرية: ٠١١‏ 

الدولة النصرية: ١١۷۳‏ 

الدوم» کاتدرائية: ۲۷٥‏ 

الدون خحوان: ١١٤‏ 

»٤)1 ٤)١ ٤ ۲١ الدون کیخوته:‎ 
۲۹ 


دویره = دورو 

دې تندیاء الکونت: ۵۱ ٥۲‏ ۱۷۰ 
دیسپینیا پیروس› مر : {VY cof ci0‏ 
دې فالیرا: ٤١‏ 

٥ : دیکارت‎ 

الديرس› موضع : ۳١‏ 

ديوان التحقيق › محاکم التحقيق : C3‏ 


YY <4 


(د) 


«الذخيرة ف محاسن آمل الحريرة» لاین 
بسام : IY Yo‏ 


(ار» 


الرابطة (لارابيدا)» بلدة: ۲۰۲ » ۳۲١‏ 

رأس الرجاء الصالح : ٠٠۹‏ 

رأس کنیسة الغراب: ۲۸۳ 

الراهال = الرحل 

رايموندو لولیو: ۲۳۷ 

رائية ابن عبدون = القصيدة العبدونية 

ربض زناتة » بغرناطة: ٠١۸‏ 

ربض القاضى » بغرناطة : ٠١۸‏ 

ربض المنصور» بغرناطة : ٠١۸‏ 

ہو الربيع سليمان بن سام : ٠۹۷‏ 

الرحل (الراهال)» بلدة: ٠۳۸‏ 

«الرحلة الميورقية» لچورچ صاند : ۸ 

ابن رشد = أبو الوليد بن رشد 

A «1*1 c0۸ : الرصيف» بقرطبة‎ 

الرمادي = يوسف بن هارون 

I-11 < °A «0۲ ¢ ۲۳ رندة:‎ 

رویرتس » رسام : \o¥‏ 

رودر جو دياث دي بيار = السيد 
القمبيطور (إلکمپیادوں) : TA‏ 
۳4 

«الروض المعطار» للحميري: ٠۲١‏ 


o 


الروضصة (لارودا)» بلدة: £۹ 1Y‏ 

۳۰۰١ ٣٣٣۵١ ۱٦۱ روما:‎ 

TOA CTTY «(17۱1 «0 الرومان:‎ 
11 c40 Y7 

T3 : رومولوس‎ 

ابن الرومية الإشبيلي = أب العباس أحمد 
ابن حمد 

رويدا = الرويضة 

الرويضة (رويدا)» بلدة: 1۳۸ 

ابن الريق= ألفونسو إنريكي : ٠٠۳‏ 

الریکونکیستا: ۲۹۹ 

رینان : 10 


رو) 


«الزفاف الدامى» لفيديريكو جارثيا 
لورکا: ۱۵۷ 

٠١ الزقاق:‎ 

CTE : الزلاقة (ساکراجاس)› موقعسة‎ 
TTo TIF «140 EF 

الزليج (القاشاني) : 24 

ابن زمرك : ۷7 1۷۹ 

الزناتةء موضع : ۲۳۱ 

زنقة السبع لویات في فاس: ۱۳۳ 

ابن زر = آبو بکر بن زهر 

الزهراء» جارية : 11۰ 

ء٠١٠۹‎ ء۱۱١۷ الزهراء (مدینا آثارا):‎ 
oI CTIA NIY ۹17° 
Y0 

الزهراوي = أبو القاسم الزهراوي 

الرهرة تمثال: ١١١‏ 

الزهرة تمثال: ١١١‏ 

الزهرة» ضہع: ۲٣١‏ 

2 


ابن زیدون = ابو بکر بن زیدون 


(( سس ) 
الساباط: ١۱۰۱ء‏ ۱۲۹ 


۳٢ 


ساكراجاس = الرلاقة 

سالازار = ألفارو سالازار 

بنو سالم : 4۲ 

سالمدينا = فحص المدينة 

سان پدرو» بلد: ۲11 

سان سباستیان: ۰۲۹۲ ۳۰۱ ۳۰۹۲ 

سان کنتان» موقعة : ۲۷۷ 

سان لوکار = شنلوقر 

سانا إیلیناء بلد: ٦٤ء ٤۷‏ 

سانتاریم = شنترین 

سانتافی = شنتفی 

سانتا ماریا دي آلارکوس» بلد: ٤١‏ 

سانتا ماريا دي ألباراثين = شنتمرية 
الشرق» بلدة 

٣٣۲ ۳٢۱ ۲۹۲ ۳۹ سانتاندر:‎ 

سانتیاجو دې کومپوستیلا = شنت یاقب 

سانشو خیمینیٹ دې سولیس: ۱۹۹ 

سجونسة (سیجوینتا) : ۲۸۲ 

السجیدیا = السجیریا: ۲٠۸‏ 

°° IAA (IAA 1A۲ : بنو سرج‎ 

السراط (أثیرید)» بلدة: ۲٤۸‏ 

سرح العيون في شرح قصيدة ابن 

عبدون» لابن نباتة: ۳۲۲ 

Y1 (Yo : سردانية‎ 

۲٣۳ ۲۲ سرقسطة (ٹاراجوٹا): ۲۱ء‎ 
YEO (TT <147 T1 «° 
YAY YA! co (YEY 

سعید بن سلیمان بن جودي : ۲۱٣۱‏ 


سلا : ۲۷۹ 

سلملقة: ۱7 ۳ہ» ۵۵ ۹۱ 
1۹۲ 

سلوبرينيا = شلوبينية 


سليمان عليه السلام : ۲۸۱ 

السمح بن مالك الخولاني: ۲٤۹‏ 
سمورة (ثامورا) : TIT oT1° «(Foo‏ 
سهیل (فوینخیرولا). بلدة: ۲۱۸ 
سوار بن مدون القیسی : ۲۱١‏ 


سورية (سوريا)» بلدة: ۰۲۵۳ ۲۸۹ 

۱١ : سوفوکلیس‎ 

۲۳٤ السوید:‎ 

cYor IIT MIF «oof سویسرا:‎ 
TY YT 4Y 

سيجوبيا = شقوبية 

سيجورا = شقورة 

سيجوینتا = سجونسة 

سيحونة وجيحون : ۳Y‏ 

السيد القمبيطور = رودر يجو دياث دي 


بیبار 
سیدونيا = شذونة 
سیلقس = لت 


سینترا = شنترة 

سینیکا› الفيلسوف : 11 

سییرا د کوردوبا = جبال قرطبة = جبل 
العروس 

سييرا مورينا = جبل المعدن 

٠١ 44 : سييرا نيفادا» جبال‎ 
A7 c0۸ 


((ش» 

شاتوبریان: ۱۸۲ 

شاطبة: ۱۹۷ ۲۱۳ 

الشاطبى : ۷ -, 

°4 o¥° fo NT VE الشام:‎ 
14 Yo (10° 

شاون : ۳ 

شبلار: ۵۸ 

٠۲١ ۲۳ » ۲۲ شبه الحزيرة الأيبيرية:‎ 
TT oFo FE TF TY oF 
AY 1131 Ao cof EA 
AAA (440 11¥ A7 
TEY oYTYOo CTIA oYI\E 
CYA (Yo YoY «f0! 
TE TY FY 44 
۳11 °٩ 


شذونة (سیدونیا) : ۳۲ » ۳۷ء ۲۱۸ 

شرشال (خحرخحل)» بلدة: ٥۰‏ 

شرلکان(الإمبراطور) = شارل الخامس۔ 
کارلوس الول ›۱٦۲۰۱٦۱۰ ۱۰۰٥:‏ 
AYY Yo AYE AY‏ 
CTYY TTI" oF IAA‏ 
TYA‏ 

شریش الفرسان, بلد: ۲١۸ ٤۳‏ 
°۹ 

شفشاون: ۲۳ 

شقر (خوکار) : ۲۲۲٢‏ ۲۳۰ 

شقلدة: 0۷ 

۲۳۸ شقوية (سیجوبیا): ۳ه‎ 
TIT TAI TALE cYoA (Yoo 

۲۳۰ ٤4 ٤٤ : شقورة (سیجورا)‎ 

شلب (سیلشس): ۲۵ء ۳۲١‏ 

شلبطرة» موقع : 0۰ 


شلوبینية (سلوبرینیا): ۲۲۰ 

الشمال الإفريقي : ۳۷» ۲۲١‏ 

Yo : شنبوس‎ 

شنت أکرج» بلد: ٤۲‏ 

شنترة (سینترا) : ۳۱۸ › ۳۲۱ . 

TITY oYoY : شنترین (سانتاریم)‎ 
TYE CTIA T10 

شنتفی (سانتا): ۱۳۹ ٠١۷‏ 

شنتمرية الشرق (سانتا ماريا دي 
ألباراثين ). بلدة: ٤١‏ 

شنتمرية الغرب: ٠۲١‏ 

شنت یاقب (سنتياجو دي کومپوستیلا) : 
Tira’ Yoo cof‏ 

شنجول = عبد الرحمن بن المنصور حمد 

شئلوقر (سان لوکار): ۳٤ء »۲٠۲‏ 
۳4 ۰ 

۱٦۵ ۰۱٥۷ »۳۷ شنیل» نهر:‎ 


TY 


شهاب الدين أحمد بن محمد المقرى : 
1۷٦‏ 

ابن شهيد = أحمد بن عبد املك 

شوبان = فریدریش شوبان 

۲۰٦ شوذر:‎ 

شيخ البلد: ٠۷٤١‏ 

شکسپر : £ 


«ص» 

ابن صاحب الصلاة = أبو مروان بن 

صاحب الصلاة 
صالح بن شریف الرندي : ۲۱۳ 
الصائتة (السایتا): ۲۱۸ ۔ ۲٠۱۹‏ 
صعخرة بلای: ۲۹۹ 
صفرأء» بلدة: ۲ 
صلاح الدین الیو : ١٦٦۱ء ٠۲۳‏ 


الصلیبیون: ٥٤ء‏ ١۳۲۱ء‏ ۳۲۲ 
الصین: ۱۳١‏ ۲۰۹۲ء ۹۹٣۲ء ٣١١‏ 


«ض» 

ابن البيطار المالقي : ۲۳۳ 
الضيعةء موضم : ۲۳١‏ 
«ط» 


١٦١ ۳۹ ۳۱ طارق بن زیاد:‎ 
To" «FI cf 117 
4o (TAE cTAT «T14 

طبيرة: ۳۲۹ 

۲٤۷ طرسونة:‎ 

۲٣١ ٣٣ ۳۱ طرطوشة (ترتوزا):‎ 
¥ 

طركونة: ۲۲۵ 

طريانة: ۱۲۷» ۱۲۸ 

طريف» موقعة: ۲٠١‏ 


۳۸ 


طريفة = جزيرة طريف 

طریق الالام : ٠١١‏ 

ابن طفیل = أبو بكر بن طفيل 

طلبيرة (تالافيرا دي لارینا): ٤۳‏ › 
0٦‏ 

»٤۲ ۳٤ «۲۷ طليطلة (تولیدو):‎ 
cYIY «1°71 (140 oF «f0 
c14 1° oYo¥Y ل0«‎ 
TAT TAA cTAI YY 
4۳ 

طنجة: ۲۷۹ 

١١١ ء۳١‎ ۳١ ۳٤ الطوائف:‎ 
PITY o01 (Y0 (1۲ 

ابن طولون: ۱۳۶١‏ 

أبو الطيب المتنبي : ٠۳۷ » ٤٦‏ 


(#) 


عائشة الحرة: ۱۹۹ 

پنو عباد: »۱۱١‏ ۳۲۵ 

أبو العباس أحمد بن محمد الملقب بابن 
الرومية الإشبيلى : ۳۲ 

أبو العباس امرس : ٠٤٠١ »٤٤‏ . 

عباس بن ناصح : ۵٩‏ 

عبد الرازق بن عيسی : ۹4 

۳۲ عبد الرحمن بن الحكم (الأوسط):‎ 
CAY cAO cA AY «AY ل0«‎ 
IT’ I4 IA o 
0 

عبد الرحمن الداخل = عبد الرحهن بن 
معاوية بن هشام 

عبد الرحهمن بن سعيد العنسى : ۱۲۹ 

عبد الرحمن الغافقی : ۲٤۹‏ 

عبد الرحمن بن معاوية بن هشام 
(الداخحل): ۲ 07« 04« 
AO CAY cAI VT Y۱ °‏ 
TT AIAE °4 cA‏ 
4o0 «YoY‏ 


عبد الرحن بن المنصور محمد بن أي 
عامر اللقب بشنجول: »٣۳‏ 
1۹۲ 1۹۳ 

TT eT oY عبد الرحن الناصر:‎ 
CAO CAE CAY «AY «0۵04 «0 
11° 1°4 CAA CAY AT 
TA «14۳ «11۲ 1| 
«T04 (YON «fof o4 
1۸۹ 

عبد العزیز بن موسى بن نصير: ٠١١‏ 
«o1 «110 AFT o4‏ 
«YoY‏ 11" 

ابو عہدالله (بوباديا)ء بلدة: ۲۱١‏ 

عبدالله الزغل: ٠۹۹‏ 

عبدالله بن عصام الخولاني : ۲٣١‏ 

عبدالله بن محمد: ٣۲‏ 

أبو عبدالله محمد بن الحداد الوادي 
اث 

أبوعبدالله محمد بن أبي الحسن 
(بوابديل) = الملك الصغير (إل 
ری تشیکین: ۰۱۹۸ ۰۱۹۹4 
IY c11 10‏ 

عبدالله بن محمد بن عبیدالله : ۲۵۹ 

عبدالله بن موسی بن نصیر: ۲۲۵ 

عبد الملك المظفر بن المنصور محمد بن 
آي عامر: ۳۳ ۲١۱۰ء‏ ۲۵۵ 

ابن عبد المنعم الحميري : ٠۲١‏ 

ابن عبدون = بو حمد عبد المجيد 

أبو عبيد عبدالله بن عبد العزيز 
البكري: ۲۷ء ٠٠۲ ١۲۰۱‏ 
۰۹4 

عثمان بن عفان: ٩٩‏ 

۳° c14 CAY : ابن عدبس‎ 

العدوة» موضع: ١‏ 

ابن عذاری: ۱۱۲ 

۲١۸ ۱۳۴٤ العذراءء السيدة:‎ 
171 c10 o44 YEY 


عذراء العمود (نويسترا سينيورا دى 
بیلار) : ۲٤١‏ 

عذراء فاطمة : pê‏ 

عذراء المصابيح : ۵ 

عذرة (أدرا)» بلدة: ٠١‏ 

۲٠١ ۱۳۷ العراق:‎ 

٠٠١ العرایش:‎ 

ابن عرب = حى الدين بن عربي 

العسکر» موضع : ۲۳۱ 

عصا م الخولافي : Yo‏ 

المقا (لاس افاس دي تولوزا)» 

AIF «0° (41 fo : معركة‎ 
YY ء147٦‎ 

أبو العلاء المعري : 1٥‏ 

على أبو الحسن الغنى بالله : ۱۹۹ 

على بن سعید: ۱۳۷» ۲۷٤‏ 

أو على الشلوبین: ۲۲۰ 

علي بن النفیس: ۲٤۸‏ 

علي بن يوسف بن تاشفین: ۱۹٦‏ 

عماد الدين زنكي : 11٦‏ 

ابن عمار = آبو بکر محمد 

عمر بن اسود: ۲۲۹ 

عمر بن حفصون: ۲۱۱ 

عمر بن الخطاب : 1¥ 

أبو عمر الداني : ۱۹۷ 

عوسجة بن أي دانس : ۳۲١‏ 

عیسی بن جابر (عیسی د جابر): ۲۹۰ 


٩ 


خ٠‏ 
غادرء جبل : 4۰ 
الغار» موضع : ۳١‏ 


بنو غانية : ۲۳٢‏ 

TTT o۹ : الغرب (إل الحارب)‎ 
4 «110 «0۹ : الغرب الإسلامي‎ 
Yo YE of o10 1° غرناطة:‎ 


۳۹ 


co* 44 CTV oT f° C۹ 
ATY IIE clo «OY «0| 
A1 «1° <14 AIFY 
“144 1AA «1A۳ N۲ 
YT TY of (° 
Yo cfl of cC 
TY c1 

۲۷١ ٦٦ : الغزال الفاسی‎ 

أم غزالة» بلد: ٤۲‏ 

الغزو الصليبى : ٠١١‏ 

الغساني» محمد بن عبد الوهاب : ٦‏ 

غمارةء قبیلة: ۱١٦۱ء‏ ۲۱۷ 

رفي 

فاا = فاطمةء بلدة 

۲۸١ القاتیکان:‎ 

أبو فاجيج = أبو حجاج» بلدة 

فارزيا = برزية 

فازو (فیزیو). بلد: ۲۵۵ 

اسکو دا جاما: ۲۰۱ ۳۱۹ 

الفاسكو نجاداس: ۳١١‏ 

فاطمة (فاقما)» بلدة: ٠٠١ ۳٠٤‏ 
۳1¥ 

فاطمة الزهراء: 1¥ 

فافلة بن بلاي : ۲۹۹ 

go ct EF <۹ : فالدیبینیاس‎ 

فال دي موسی = وادي موسی 

اليا = بلشسية 

فايا د وليد= بلد الوليد 

1° TA T1 eT! فتح الأندلس:‎ 
oYfo\ YEY of eof! 
YoY 

الفتنة الكبرى: ١١١‏ 

فحص البلوط: ٤١‏ 

فحص المدينة (سالمدينا) : ٠٠١۷‏ 

الفخار»ء موضع : ۲۳١‏ 

اا 


E 


٤۳ فرانثیسکوبیثارو:‎ 

«00 فرانٹیسکو فرانکو باهاموند:‎ 
TT TAFT «TA! 

IAI IA 41° FA : رساي‎ 
1A0 

فرنان جنذالٹ: ۲۸۹ 

فرناندو الأول : ۸۹ 

فرناندو وإيزابيلا (الملكان 
الکاٹولیکیان): ٦۳ء ٥۲ ۵١‏ 
٤ 4° 4‏ 10۹ 
Yo TT YY (°°‏ 
ل1 CTV oT of‏ 
o TVY‏ 1° 

»۸۷ ٦١ ء۵٦ فرناندو الثالٹ:‎ 
TYY cTYo 14A (۱۲ 

cYEV «0 (4 «A «١ فرنسا:‎ 
oT CYVY (Vo (۹ 
TIo TE oT FT 

فریدریش شوبان: ۲۴۳۷ 

٥۹ : الفسطاط‎ 

ابن فضل الله العمري : ٠١١‏ 

الفلامنکوء غناء: ۳٠۱۹‏ 

الفلاندرز: ¢ 

۳۰ ٤ فلسطین:‎ 

فلورنسا: ۳۰۰ 

الفلين. قرية: ٤۹‏ 

نتاس د بزيليانة = بزليانة 

فنيانة: ۳۷ 

«الفوائد في أصول علم البحر والقواعد» 
لابن ماجد: ۲۰۱ 

فوینخیرولا = سهیل» بلدة 

فیافثیو. » بلدة: ۸٩۹‏ 

ٹیتوریاء بلدة: ۲۹۲ ۳۰۱ 

۲٤۹ فیجراس:‎ 

یجو: ۳۰۳ 

»٥۹ ٥٥ فیدیریکو جارٹیالورکا:‎ 
\o¥ 


یزیو = فازو 

فیلابرس» جبال: ۵٥۲‏ 

فیلیپ الثالٹ: ۲۳۳۹ء ۰۲۲۰ ۲۹۹ 
فیلیپ الثاني : 1° YVA cC TYY‏ 
فیلیپ الحمیل : 10۹ < ¥ 
فیلیپ الخامس : ۳۹ 

الفیلیپین : ۲۳ 

یلیذمالاجا = بلش 

لينيسيات البندقية 


«(ف» 


القادر» الملك: ٤٠١‏ 

I1 clo TT ° قادس:‎ 
۳۹4 (°۸ 

بنو قارله› موصعم : ۳۹ 

بلو قاسم » موضع : ۳۰ 

أبو القاسم بن بشكوال: 1٩۸‏ 

أبو القاسم بن الجحد: ٠۲٤‏ 

أبو القاسم الزهراوى: »٠١‏ 

أبو القاسم محمد بن عباد: ٠٠١‏ 

YEA IA 1 ۲۷ القاهرة:‎ 

القرآن: ١ه‏ 

قر باقة: ٠ه‏ 

۸١ »٥١ : قرطاجنة (کارتاخينا)‎ 

TI c1 olo c1 ۱° قرطبة:‎ 
TT ofFYT of* TV oTO oY 
AIT oF E4 oo oft 
AT ATT CANI NNE 
II1 AFA ITT IPT! 
14۷ 141 (1۳ E 
CTE CTT ETIY ET 
«Tor YoY c1 4 
1° CT4° (of 

قرطبة . المسجد الحامسع را لامع 
الأعظم): ١٠ء‏ ۲۹ء ٠١‏ ١٦ء‏ 
CIYA ITY AI 1Y‏ 
۹ ۳°۹۹ 


1A : قرمونة‎ 

۵۹٩ قریش:‎ 

این قزمان = آبو بکر بن قزمان 

قسطلیون: ۲۳۰ 

قسطنطين السابع : ۹۳ 

۸٦ : القسطنطينية‎ 

c4۷ o41 £۲ ۳۹ ۲۳٤ قشتالة:‎ 
CTT <144 <14AA (1° oY 
«TAT CTA “TA «Too 
TTY TIT CTI °4 

القصرء موقع › ۲۳١‏ 

قصر آي دانس (آلکاثر دوسال): ۳۲١‏ 

قصر ش (کاٹیریس): ٤۲‏ 

القصيدة العبدونية = رالية ابن عبدون: 
۳۲١‏ 

ابن القصيرة = أبو بكر محمد بن سليمان 

IAA TY oF! : فطلونية (کاتالونیا)‎ 
00 4 

القطنيات (آودوناليس) بلدة: ۲٣۲‏ 

قلعة آیوب (کالاتایود) : ۰۲۸۲ ۲۸۳ 

ف ا ك اا 

قلعة جزولة (ألكالا دى لوس 
جاذولیس) بلدة: ۲۱۸ 

قلعة الحصن: ٠١‏ 

٤١ ۳١ قلعة رباح (كالاترافا):‎ 
64 ¥ 
YAY cTAY «TAI «<14 °9٠ 

قلعة وادي إیره (الکالا دي جوادیىرو) › 


بلد: ۱۳۸ 

قلمرية (کويمبرا) : ۱۹7۲ » ۳۱۲ ۳٠٤‏ 

قلهرة: ۲۵۷ 

القليء موضع : ۲۳١‏ 

القليعة = قلعة باصة (ألكوباثا) » بلدة: 
1€ 

۰۱۸۱ ۱۷۸-۱۷١ ۱۷۰ قمارش:‎ 
1۹۹ “A۸ 


E3 


قمم أوروبا (بیکوس د اویرویا) : 
4¥« 

القنبانية (كامبينياس): ٠٤‏ 

قنطرة الوادي» بقرطبة: ۵۷» ٥۸‏ 

1۹٩ : فورية‎ 

4V TY (YY ° c0 : القرط‎ 

٥۹٩ القیروان:‎ 

القيسية» موضع : ۲٣۱‏ 


)»« 


كاتالونيا = قطلونية 

کاثورلاء جبال: ٤)٤‏ 

کاٹیریس = قصر ش 

الكاراذي جبال : 3 

كارتا حينا = قرطاجنة 

کارلوس الأول = شارل الخامس = 
الإمبراطور شرلكان 

۱۱٤١ : کارمن‎ 

۲٠۷ ء۱١۱۳ الکاستانیبتاس:‎ 

کالاتایود = قلعة يعقوب 

کالاتراٹا = قلعة رباح 

کالقرت» رسام : 10¥ 

كالمينار» بلدة: ١١١‏ 

کامہينياس = القنبانية 

«الكتاب الشقوي» (بربيريه سنى) 
لعیسی بن جابر (عیسی د جاہر) : 
۲۹١‏ 

٥ الكتاراكتا:‎ 

الكدية » موضع : ۳ 

الكرس› موقع : ۹ 

الكرنك» معبد: ١٤‏ 

۳٣۳ ۳۰۲ ۲٠٠ کرنة (کورونیا):‎ 
GR - 

IY 87 : کریستوف کولومہوس‎ 
YT oY of 14° 
۳14 °4 

۲٤۷ الكريلين:‎ 


EY 


الكنارياس» جر ر الحزر الخالدات 
کنتانار دی لا أوردن» بلدة: ٤٩‏ 
كنتبرية» ساحل = حائط إفرنجة 
کدجاس دی ونیس : ۲۹۷» ۲۹۸» 
الكنيسة الكاثوليكية: ٠٠١‏ 
کوستاریکا : ۳ 

كوڭادونجا: 4۸ › 44 » 

کوفا دی إیریا: ۳٣۵١‏ 

الکوكلوكس کلان: ۱۳٤‏ 

الكوميديا الإهية: 4 

كونكة: ۲۳۰ 

الکونکیستادوريس : ۳ 

کو مہرا = قلمرية 


ل 


لا ألامه د أرجون = مة أرغون 

لاپلاى» الرحالة: ٤۲‏ 

لاجواردیاء بلدة: ۳۹ 

لاحاندا» بحيرة: ۲٠۱١‏ 

لارابيدا = الرابطة 

o YY of : لاردة (لیریدا)‎ 
۷ (4 

لارودا = الروضة 

لاس البو خاراس = البشارات جبال 

لاس پالماس: ah‏ 

لاس فيجاس = البقا 

لاس نافاس دی تولوزا = العقاب 

لامٹکینا کاتیدرال» بقرطبة : ۰£ 

لانخارون = الأنجرون 

ابن اللبانة الدانی: ۲٣۳۷‏ 

لبلة (نییلا) : ۲۵۷ 

۲٠١ لذریق:‎ 

لسان الدين بن الشطيب : 1° 1Y‏ 
۹ 14 

لسبوا = الأشبونة 

لشبونة = الأشبونة 


لشدانية (لوزیتانیا) : ۳۱۱ 

لقنت (آلیکانتی): ٠١‏ 

لك (لوجی): ۴۳٥۲ء‏ ۲۵۵ ۲۵۷ 
°۲ ۳4 

لنجار» بلدة: ٥۲‏ 

لوپ دی فیجا: ۱۹۰ 

۲۸۳ ۲٥۳ لوجرونیو:‎ 

لوجو = لك 

لوحا = لوشة 

لودٹیج ڈان بیتهوشن : ۷١‏ 

لورد» قرية : 1o‏ 

لورکا = فیدیریکو جارٹیا 

لورنزی القدیس: ۲۸١‏ 

لوزيتانيا = لشدانية 

لوشة (لسوخا): 1° ITA‏ 141 
1¢ 

لوقا التودي : ٣۰۳‏ 

لويس الرابع عشر: CTA‏ 11 11° 
۱۸۱ 

ليبانتو» موقعة: ۲١‏ 

٣٣ لییا:‎ 

لیبیاناء قریة: ۲۹۹ 

أبو الليث الصقلل: ٠۳١١‏ 

ليريدا = لاردة ' 

٠٠١ »۳۱٤ ليرية» بلدة:‎ 

لیناریس› بلدة: ۳ه 

لیوپولدو توریس بالباس: ۰۱٦۹‏ ۱۸۷ 

«TA (50 «4 e١ ليبون:‎ 
CTA oT (TAT ۸4 
Tt cT’ «44 40 
TTY eTIYT TIT °۹ 


م 
تشوکا: ۱۷۰» ۱۷٥‏ ۱۷۷ ۱۸۷ 
ماربيا = مربلة 
ماردة: ٩1ء‏ 1۹۷ » ۲۵٦‏ ۳۲۲ 


ماریا کورنل : 11٤‏ 

ماسکاردو» چنرال: ۲۷۷ 

cPY cT eo c۳ ° u0 مالقة:‎ 
cT\lE CTA CI4A1I <10 (0° 
CTY e14 C1۸ 

ابن مالك = جال الدين بن مالك 

ماناکور» بلدة: ۲۳۷ 

٤١ ٤١ مانثاناریس › بلدة‎ 

۱۹۷ £۹ £١ ۳۹ المانشا:‎ 

مانویل دی فایا: ۱٠۵۷‏ 

مانویل ماتشادو: ۲۰۷ ۲۱٤‏ 

مجانياء نهر : ٤۷‏ 

مجاهد العامري : ۲۳۵ 

۲٠١ المجبنات:‎ 

ء٣۷‎ ۲۹ ۰۲۲ محریط (مدرید):‎ 
«°0 «00 44 CEA ofA 
cCTAY cYo\I TET A11 
TAFT TAY CYA TAY 


المجوس : 1۳۱ 

الحجة العظمى بقرطبة: ۷۲ء ۸۷ 
VM‏ 

محكمة الماء (تريبونال دى لاس أجوس) 
في بلنسية : ۲۳۳ 

محمد اقبال: ١١‏ 

محمد الأیسر: ٠۹۹‏ 


محمد بن تمليخ : 4۲ 40 

محمد بن الحاج : 140 

محمد بن زائدة: ° 

محمد الزغل: ۲۱۷ 

محمد بن زیاد: ۸۲ 

محمد بن سعد بن مردنیش: ۱١١‏ 

محمد بن عائشة: ۱۹٩۵‏ 

محمد بن عبد الرحن الأوسط: 1 
4 4۳ 

أبو محمد عبد المجيد بن عبدون: ›۳۲١‏ 
Y۲‏ 

محمد بن عبد الوهاب: ۲۷۹ 


rer 


بو محمد علي بن حزم : ۵0 0۹ 1° 

حمد بن علي الوزير ٠١‏ 

عحمد الغنى بالل : ٦۱۷7ء‏ ۱۷۹ 

محمد بن فاطمة: ۱۹١‏ 

۹٦١ ء٤۷‎ ٤)1 محمد الناصر:‎ 
TITTY 

حمد بن نصر» صاحب الشرطة : ٩۲‏ 

محمد بن نصر بن الأمر: 7 I1‏ 
1۷۳“ 14۷ 

عمد بن یوسف بن هرد: ۱٦۷‏ ۱۹۷ 

ITT Ef ey : اللحيط الأطلسى‎ 
14 YAT TIE ATA 

YT eT : الحيط اهادي‎ 

حيبي الدين بن عرب : ۲٣۷‏ 

المدجنون: ۲٣۱۳ء‏ ۲۷۲ 

مدرید = مجریط 

مدریدځوس) بلدة: ۳۹ 

مدلین › بلد: ٤۳‏ 

مدينا أثارا = الزهراء 

مديناثيلي = مديلة سام 

المدينةء بلدة: ۲٠۸‏ 

مدینة سالم (مدیناثیلی): ۲۲» ۵٥٠ء‏ 
4Y «TAY‏ 

مدينة المائدة = قلعة عبد السلام (ألكالا 
دي إينارس) 

«140 T1 oo «€ المرابطون:‎ 
T4 ofA cT <141٨ 
TIT T1۲ 

مراکش: ۲۲۵ 

مربلة (ماربیا) : ۲۱۸ 

ابن مردنیش = خمد بن سعد 

مرسي الدجاج: ۲۲۸ 

14 0١ 44 ٤٤ ١ مسرسية:‎ 
YY oY cI ۹7 
Yo YT (T° 

مرشانة (مرشينة): ۲٠٤‏ 
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مرطانية (موریتانیا) : ۲٤‏ 

مرقس » القديس : ee‏ 

بنو مروان: ۸۵ء ۰۸۲ ۲۱۱ 

مروان ہن الحكم : 144 

أبو مروان بن صاحب الصلاة : 1۸ 
1۲۹ 

«مسالك الأبصار»» کتاب : ۲٠١‏ 

«المسالك والممالك» لأي عبيد البكري : 
e)‏ 

المستعين بن هود: ٠١١‏ 

مسرور» مولى عبد الرحمن الأوسط : ۸۲ 

مسلمة بن عبدالل : 11۱ 

المسيح » السيد: ۳٤‏ 

«مشتاق»» أم الأمبر المغيرة: ٩٦‏ 

1° <(1°¥ (AF 19 المشرق:‎ 
TYE CTT oT 1Y 

٥۸ المصارة:‎ 

(\IT cE c41 C۳۷ 17 مصر:‎ 
TTT oY cCFI¥Y of\0 
TAQ «<14 «TT! 

مصطبة فرعون : VE‏ 

مطرف بن عبد الرحمن: ٩۵ ٩۲‏ 

مطریل : 0°« 01<« 11\ 

معاوية بن ابی سفیان: ٤‏ ۱۹ 

امعتضد بن عباد: ١۱۱۰ء‏ ٦٦۱۹ء‏ ۲۱۲ 

«I0 «(110 oY المعتمد بن عباد:‎ 
TYo YEO (°0 

«معجم البلدان» لياقوت الحموي : 
۱۴۸ 

المعدن (ألمادا)ء بلد: ٣۲١‏ 

المعلقات السبع: ٠۳١۷‏ 

o۲ e ۳٤ ۲٤ ۲۳ المفرب:‎ 
Ifo AY AY cll 10° 
(40 ¥1 ITA 11 
TV flo cf’ 14۸ 
TEAS ofTY ofA (° 


CYA cY¥Y4 cY¥Y1 c0۸ 
YY e1! 

«المغرب في حلى المغرب» لابن سعيد: 
1۲7٨٦‏ ۳۷ 

المغيرة بن عبد الرحهمن الناصر: ۹٦‏ 

المقرى = شهاب الدين أحمد بن محمد 
المقري 

مکسمیلیان الأول : ۲۰۳ ۲۰۴ 

الكيك ۴ 

مکناس: ۲۳ 
ا 

اللكان الكاثوليكيان = فرناندو وإيزابيلا 

۱١١ ملکشاه:‎ 

بملكة الفرنجة: ٠١‏ 

متوجر» بلدة: ٥۲‏ 

YOA cToV FTA : المنشاناريس › بلدة‎ 

مندیق (الموند م جو)» هر : ۳١۱٤‏ 

منذر بن سعید البلوطی : ۸۳» ۸۷ 

المنذر بن حمد: AY YY‏ 

٣٣۳ المنصور محمد بن آیں عامی : ۲۲ء‎ 
°۲ 1 KE «AY ل0«‎ 
oTO oT CIE (P۳ 
CYA cYf¥°* c01 (Yoo 
T° TA (YAY ۹° 

المنصور أبو يوسف يعقوب : ٤٦‏ 

٣٣۳۰ ۲۲٢ المنکب (آلمونییکاں):‎ 

1 ۲۲٤ ۳۷ منورقة:‎ 

منية عبدالله » بقرطبة : ٦ه‏ 

منية المخيرة» بقرطبة : ٥٦‏ 

منية الناعورة» بقرطبة: ٠٠۹‏ 

المنیوء نہر : ۳۳ء ۲۹۹ ١٣ ۳٣۳‏ 

۲٣۰ ۲٤۹ مواسیه لاباتای:‎ 

موال» مواویل : ۲۱۸» 14 

موتسارت = آمادیورس موتسارت 

ET «EY FT (fo المورحدون:‎ 
4I1 c0 AMIE o۹ 


cI cI «4۲4 ۲۵۸ 
eTIY col eT «147 
cTTY cFYI cFTY° C1۸ 
۲۳ 

الموخحية› بلدة: أ9 

مورور (موروان): ۳۷» ۲۱٤‏ 

موريتانيا = مرطانية 

الموریسکیون: ۲۳۹ 

موریو» فنان: ١۱۲۹ء‏ ۰۲۷۸ 

موزمبیق : ۵ ۳۱ ۳۱۹ 

١ : موسولیني‎ 

موسی بن علي : ۲۷1 

موسى بن أي الغسان: ٠٠١‏ 

119 ا٤‎ e۳۱ موسی بن تصیر؛‎ 
TAC CYA «<14 «10٦ 
۳11 40 

۲۵١ ۲٤ : موشحات‎ 

مولاي زیدان: ۷۹ 

مولة» موقع : ٥١‏ 

الموند مجو = منديق › هر 

المونييكار = المنكب 

ميجیل أونامونو: 1٦‏ ۹1 

۲١ میجیل ٹیر فانتس إی سافدرا:‎ 
c4 co cE cé’ oY 
YAY 

میجیل سیرفیت: ۲٤۸‏ 

ميخځائيل الغزيري (ميجيل کازيري) : 
1۷4 

میراندا» بلدة: ۳١٤‏ 

c0 ۳٤ 1۸4٩ ۳۷ ميورقة:‎ 
YA <1 

۳٠١۲ ۰۲۹٦ مییرس › مدینة:‎ 


ر 
ناپلیون: ٤۸‏ 


to 


الناصرة (نازار)ء بلدة: ۳١٤‏ 

ناقار = نبرة 

ابن نباتة: ۳۲۲ 

۲٤۸ e۳۳ ۳۱ : نبرة (ناڭار)‎ 

نربون = أربونة 

PY of : النرويج‎ 

نصر» مول عبد الرحمن الأوسط: ۸۲ 

بنو نصر: ۱۷۳ ۰۱۸١‏ 

نیم بن رضوان : E‏ 

النہر الأحمر: ۲٠۹‏ 

نوتردام» كنيسة: 1٩‏ 

نور الدين|محمود: ٠١١‏ 

٠١١ النورمان:‎ 

نويسترا سينیورا دي بیلار = عذراء 
العمود اليل : YT" Of l4‏ 

نييبلا = لبلة 


رھ ) 


۲٠٤ ۲٢۳ الهابسبورج أسرة:‎ 
٥٩ : هادریان‎ 

۳۲٠١ ۱۹٤ هارون الرشید:‎ 

هرنان کورتیس : ٤۳‏ 

هشام بن الحكم (المؤید): ۳۴۳ ٠٠٤‏ 
هشام بن عبد الرحهمن (الرضی): ۲۲ 
هشام المحتد: ٣٤‏ 

۳١٣۹ ۰۲٢۹۹ ۰۲۰٢۱ امند:‎ 

٤١ : هندنبورج‎ 

هنري الّرابع : ۳۸ 

۱۸۱ ۱۷٤ ۱۱۳ بو الھول:‎ 
Yor of هولندا:‎ 

هولیوود: ۱۳۸ 

هيرود ملك: ۲۳۰٤‏ 


«(و» 
وادي آش (جوادیکس): ۲۰ ۳٣‏ 


E 


CTA I1 OY (O° FV 
1Y c17١ 

الوادى اش = أبو عبدالله محمد بن 
الحداد 

e4 ۳1 e۳۵ e۳٤ وادي آنة > مہر:‎ 
141 140 ٤ 

وادي الحجارة (جرادالاخارا)» نار 
YAT cYTA! «YoY‏ 

٠٥۷ وادي الرملة (جواداراما):‎ 
TAFT <T4° CYA TYA 

وادي العين (جوادالين)» نهر: ٤٤‏ 

وادي القصب: ۲١١‏ 

وادي القناة (جوادالکانال)› رلدة : ۲۳ 

cl FV TT ° الوادي الكبير:‎ 
«YY <04 COA «(00 «Of o41 


AIF IA °1 AF 
I1 c11 «lOo¥ ۹۹ 
TTY oYIE I1 (110 

TY 


وادي لك (جوادالیٹی): ۰۲۱۹ ۲٣٣‏ 

وادي الخازنء موقعة: ٠١١‏ 

وادي المنار (جوادالينا)» نہر : ٤٤‏ 

وادي موسی (فال دې موسی): ۲۳۷ 

واشنطون إيرفنج : ٠١١‏ 

وبذة (أويثى)ء بلدة ٤١‏ 

وجر» بلدة: ۵۲ 

الوريق » موضع : 1۳۱ 

ابن وزمر = إبراهيم بن وزمر الحجاري 

بنو وزیر: ۳۲۱ 

۰٠۱۸۹ ۰۳۱ ۰۲۲ وشقة (آویسکا):‎ 
YY (4 

EFO : ولبة (أويلبا)‎ 
PY FTO YAT 

بنو الوليدء قبيلة: ۲۹۲ 

آبوالزلید اسماعیل امیر ۲۲۴ 

أبو الوليد الباچي : ٠۲٤‏ 


أبو الوليد بن رشد: ١٠ء ٥٦ ۲١‏ 
10 
وهران: ۲۳ء ۲۲۸ 


((ی) 
پابرة (أيٹورا) : 107« TY! cTo¥Y‏ 
YT TTY‏ 
يابسة (إيبيثا) : ۳۷ ۲۳٤‏ 
ياقوت الحموي : ۲۱٤ ۰۱۳۸ ۰٥٤‏ 
حيى بن غانية : 14۵ ۳7 
محیی بن محیی اللیثي : ۲٣١‏ 
يعقوب الحواري : TATE CTY‏ 


c۲ أبو يعقوب يوسف المنصور:‎ 
I4 ATA «I1 1° 
TIA TIT «141 AT! 
YT «TTY 

يكلا» قرية: ٤۹‏ 

الیمنء الیمنیون: ۲۲۸ ۲۳١۱‏ 

٦1 اليهود:‎ 

ابن یوجان (ہنا آوجان)» بلدة: ۲۱۲ 

«140 ot يوسف بن تأاشفسين:‎ 
Yo o1۲ 

يوسف بن هارون الرمادي : ٥۸‏ 

يولیوس قيصر: ۵7 116 


TEY 


سانيا والرتضال 
الاکن الق ورد ذڪرها 
هتذاالکتاب 


VASE E SAO LAE DA SE O الاهداء‎ 
O A هذه الطبعة الثانية‎ 
N Sees ge DLE RSE SE موعود لا مفقود‎ 
EES EROS SE الطريق إلى الأندلس‎ 
ENERO E DEACCELS Oo المكان والزمان‎ 
BEA سلاماً يا قرطبة‎ 
Ms مسجد قرطبة : العزيز في المنفى البعيد‎ 
NO a RSS AE SAE as نور على نور‎ 
NESE ETT REE إشبيلية » الأرملة الطروب‎ 
EA REESE LEAS غرناطة المعقل الأخبر‎ 
NES SERRE AES SASS ولآ غالب إلا الله‎ 
VA sael SrA A SE ROSS مفترق الزمان‎ 
ua TET نبض الأندلس‎ 
BAEK ERS الجناح الكسير: شرق الأندلس‎ 
TONE es ENS SE مدرید وما حوها‎ 
AF asl cee ae الشمال: أرض ابال والأساطر‎ 
ENS SE MASSA SASS البرتغال: خاتة المطاف‎ 
EAL STS AE کشاف‎ 
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